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المقدمة 


الصراع على عدة جنهات 
التشيع في معركة بناء مصيريّة 


كانت الفةرة الواقعة بين ۰ -_ ۲۲۹ هجرية - وهی الففةرة المعروفة بالغيبة 
الصغرئ - أصعب وأخطر مرحلة من مراحل حياة الحتمع الشيعي الإمامى. 

بدأت الأحداث عام ۲٠١‏ عندما توف الإمام العمسكري ا - وهو الإمام الجادي 
العراق - يواجه وبشكل مفاجئ رقا طائفياً وخلافاتٍ شديدة كانا سبباً وبداية 
العديد من الفرق المنحرفة فى الحتمع الشيعى. وشجَّعت هذه الحالة فرقاً أخرى 
كالمعتزلة والزيدية للهجوم على الأسس العقائدية التقليدية للتشيع وانتقادهاء حيث 
افحت کار جروا للهرات بسب الغيبة. وقد عفد هذا الوضعَ المتأزم استمرارٌ 
القزق الطائنى والخلافات الداخلية بين الشيعة حول بعض المسائل العقائدية 
الأساسيّة مشل: دور العقل والمنطق فى الشريعة. وطبيعة منصب الاإمامةء وحدود علم 
لاما وقدرأته. 
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وعلاوة على كل ذلك فقد زاد ني التو تر الضغط السياسي والإبادة القاسية. الق 
بلغت ذروتها قبل کر من عقد من الزمان فى عهد المتوکل العباسی (۲۳۲۔ ۲٤۷‏ 
هجر ية) واستمرت بدرجات متفاوتة الى اا مرحلة الغيبة الصغر ى وظهرت ف 
ف ا سا اکا س ای وقت مضى الى اأعادة صياغة بعض 
الاستدلالات والتحليلات الأساسيّة فى المذهب كمسألة فلسفة حاجة المحتمع 
البشري الداعة للإماء(. 

وهکدا أصبح على عاتق متکلمی الشيعة ف هذه المرحلة واجبان ثقيلان لا بذ من 
القیام )ا : 

6 الدفاع عن مذهب التشيّع أمام هجات الأعداء. 

@ تقد تفسعرات وححليلات جديدة لصو له الاعتقادية عا بتلاءم مع الظر وف 
الراهنة. 

فى هذه المرحلة الى استمرت حوالى قرن من الزمان. تكامل مذهب التشيَع 
تدريجياً. بفضل التحليلات والآراء السديدة والمتينة التى تسلح بهاء وأصبح يسمي 
بالنشيع الاثني عشري. 

وهذا الكتاب جهد بسيط لاإيضاح بعض جوانب هذه المسبرة التكامليةء ودور 
متکلمي الشيعة فى الغيبة الصغرى فى إكمال وترسيخ الأسس العقائدية للتشيّم. 


١‏ -مثال ذلك: بظهر من أحاديث الشيعة والنصوص الكلامية المختلفة أن الشيعة في العصر 
الارّل کانوا یحتجون على آهل السنة ئي إثبات ضرورة استمرار الامامة بعد وفاة النبي عب أن 
المجتمع البشري يحتاح فى كل زمان إلى مرجع حي يمكن الرجوع إليه؛ لتمييز الصحيح من 
السقيم والحق من الباطل. وهذه الحاجة لايمكن سدّها بعد النبيّء إل عن طريق تعيين الانمّة 
والأوصياء. لكر الوضع الجديد الذي تميّر بعدم حضور الإمام علناً في المجتمع قَرَضنَ إعادة 
صياغة هذا الدليل» اوأستبداله بادلة جديدة. 


© الفصل الاوّل 


الحقوق والواجيات 
تكامل مفهوم الإمامة فى البعد السياسى والاجتماعى 


إِنّ حب آهل بيت النى بل ظاهرة قدية تعود الى زمانه صلوات الله عليه. وكان 
سک اجایه قد ات و ميم لال وه وامطادا إلى الرواياة اهاري إن 
هؤلاء الصحابة هم الذين تحدّثوا عن حقانية البيت الطاهر الذي يله على بن أبي 
طالب (ابن عم النىّ وزوج ابتته الحبيبة فاطمة الزهراء) بوصف هذا الإمام العظم 
أليقى المرشحين للخلافة وجب النص الصحيح والأمر الصرع للنى عة . إلا أن هذه 
ألنظريةء ونظربة الأتصار, الى اقترحت تقسيم ا لخلافة بين المهاجرين والأنصار ل 
تلقيا التأبيد آخر الأمرء إذ كنت قريش -وهي عشيرة الى وصاحبة النفوذ الواسع 
أن تختار أحد شيوخها الوجهاء من سلالة اخرئ؛ لكي تسند اليه مقام السلطة 
والرئاسة باعتباره خليفة رسول الله. وف النهاية وصل الاإمام على إلى المنصب الذي 
ستحقهم ولک سد سنة ولفظرة تقل عن مس سئوات خیت اسحشهد سنا ٠‏ 
للهجرة. وباستشماده وعدم نجاح الخلافة القصيرة الأمد لولده الإمام ا لحسن. انتقلت 
العامة رالساطة اماس من ية اليو إل الاد اریت آل کاخ س 
الستوات الا خر من اة الت من الد أعدائد ۰ 

لقد توسعت دائرة المؤدين للإماء على طوال سنوات خلافته القصيرة والنقية. 
وأصبح أتباع على ال فى خلاقة معاوية £١(‏ ۔ ١‏ هجرئ) فة ية وفتازة ی 
الجتمع الإسلامي» عانت بشدة من مطاردة السلطة وتهديدها وأذاهاء واتخذت هذه 
الفئة شكل جمعية نشطة معارضة للسلطة ومؤيّدة لحقّ أهل البيت باعتبارهم قيادة 
شرعية للمجتمع الإسلامي خصوصا في الأحداث. التى تلت تلك الحقبة من التارع 
الاإسلامي كثورة ا لجحسين ةا سنة .1١‏ وثورة التوابين في سنتى 1٤‏ و1۵ وثورة 
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الختار الثقف في الكوفة في سنتى 1١‏ و1۷( وأخيراً تبلورت هذه الفئة كمذهب من 
اللعج الاملة فى الإسلام. 

وپالرشم من گل ذلك فإِنّ حركة التشيّع ‏ باستثناء حالة المعارضة السياسية التق 
مرها م تنفصل عن السواد الأعظم للمجتمع الإسلامي. لكنّه وبظهور المدارس 
الفقهية ف الاإسلام فی بدايات القرن الثانی اذ التشيّع اسشا شكل مدرسة فقهية 
مستقلة ومتميزة. بهتدي معظم أتباعها بالتعالم والآراء الفقهية لأبرز علاء أهل 
البيت في ذلك الوقت الإمام محمد الباقر الإ 

وسرعان ما ظهرت إلى الوجود المدارس الكلاميّة الختلفة واحتدم الصراع بينهاء 
ّا دفع التشيّع بالضرورة إلى اتخاذ مواقف خاصة من المسائل التق دار الجدل حوهاء 
وهي مواقف تعبّر في الغالب عن آراء الإمام الباقر وولده الإمام الصادقليك. 

ولتيجة ذلك ويسقوط الدرلة الأموية بعد شرن عن سلطا نة ۲ على یدبنی . 
العباس. ظهر التشيع كنظام سياسي وفقهي وكلامي مستقل وكامل. وأصبح ظاهرةً لا 
يكن تجاهلها في الجتمع الإسلامي. 


| - حول شكل التشيّع في هذه المرحلة لاحظ رسالة هشام بن عبدالملك إلى واليه على 
الكوفة في تاريخ الطبري ۷ ۹ ورسالة حسن بن محمد بن الحنفيّة في باب الإرجاء: .٠٤‏ 

- راجع حديث الامام الصادق ا في رجال الكشي: ٤٤٥‏ والذي جاء فيه: « كانت 
الشيعة قبله (أي قبل الامام الباقر الذي كان الكلام عليه في السطر السابق) لا يعرفون ما 
يحتاجون اليه من حلال وحرام» إلا ما تعلموا من الناس» حتر؛ کان أبو جعفر ففتح لهم وبيّن لهم 
وعلّمهم». وكذلك تفسیر العياشي: ۲۰۳-۲۰۲ حيث ورد في حديث مشابه: «كانت الشيعة قبل 
ان یکین ابر جسض > وهم لا يعرفون مناسك حجَهم ولا حلالهم ولا حرامهم حتیٰ کان أبو جعفر 
فحج لهم؛ وبين مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم حى استغنوا عن الناس» وصار الناس 
يتعلمون منهم بعدما کانوا يتعلمون من الناس». 


القصلالاؤّل. الحقرق وآلراجبات ET GS‏ 


بعد استشهاد أمير المؤمنين كان ولداه من فاطمة الزهراء الإمام الجسن والامام 
الحسين ليك ) عميد أهل البيت عند عامة المسلمين. ولم يخالفهم فى ذلك إلا الكيسانية. 
وهي فرقة تكونت فى الكوفة من أتباع الختار الق واذعت إمامة محمد بن الحنفية. 
الذي هو الولد الثالث للإمام على ع وقد اختفت هذه الفرقة من الوجود فى أواخر 
القرن الثاني. 

زیخف زین العابدین گان عميد أهل البيت عقد عامة المسلمين ولده الامام اة 
الباقر ابا ومن بعده ولده امام حعفر الصاد ى ا وکانا قتان حب واحترام 
حميع المسلمين". وانقسم الشيعة فى زمن الإمام الصادق إلى قسمين: زيدية وجعفريّة. 


١‏ حول هذه الفرقة راجع مادة (كيسانية) في دائرة المعارف الاسلامية (باللغة الانجليزية) 
لويلفرد مادلونج (الطبعة الجديدة -۸۳١ :٤‏ ۸۳۸) وكتاب وداد القاضي: الكيسانية في التاربخ 
اف ظط و NWE‏ 

۲لم يكن كثير من الشيعة الدين عاصروا الاإمام الباقر يفهمون الامامة على حقيقتهاء ولم 
ينظروا إليه على أنه إمام معصوم ومنصوص عليهء ولكنهم كانوا يعتقدون أن الإمامة هي حن لأهل 
بيت النبيٌ» وأنْ الإمام الباقر هو عميد أهل البيت في عصرهم. إن هذا الفهم للتشَيّعم كان هو 
اساد آنذاك 

٣‏ موضوع توالي زين العابدين والباقر والصادق على عمادة أهل البيت واضح في وثيقة 
تاريخية لا غبار عليهاء وهي رسالة الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور ۱۳١(‏ -۱۵۸) إلى 
محمد بن عبداله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية (قتل سنة )٠٤١‏ والتي ذكرها أبن عبد ربه 
في العقد الفريد ۵: ۲ والمبرّد في الکامل ٩ ٤‏ والطبري في تاریخه ۷ ۷۰-0 وهي 
رسالة لم يشك أحد في صحَتها. يقول الخليفة العبّاسي في هذه الرسالة الثي كتبها في زمن الامام 
الصادق: «وما ولد منكم بعد وفاة رسول الله أفضل من علي بن الحسين... وهو خير من جدّك 
حسن بن حسن,» وما کان فیکم بعده مثل ابنه محمّد بن علي وهو خير من أبيك... ولا مثل ابنه 

ت 
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م أصبحت الشيعة المجعفريّة تعرف بعد ذلك بالشيعة الإمامية. م بعد الإمام 
ادغ ی اکر أصحابه على أساس النسق الذي يقتضى أن يكون الإسام 
اللاحق. أفضل الأولاد الذكور للإمام السابق (الابن الأكير عادةً). وكان التصوّر العام 
هو أن كل إمام يعن أحد أولاده إماماً من بعده بالوصيّة (التي تسى أحياناً ب 
«التصض») وهذا يعى أن الإمامة انتقلت وفق الارادة الاهية فة آل الت 
من الأب إلى الان باستتناء اة الأناسخ التكرين اخسن واكسة 


ثعرف المصادر الفقهية والكلامية الإمامة بأتّها (الرثاسة العليا فى أمور الدين 
والدنيا). وبهذا التعريف يكون الإمام قائد الحتمع الإسلامي» وخليفة رسول الله لل 
والمشرف على جميع الشؤون الدينية والاجتاعية للمسلمين. 

لقد استخدمت مسألة أحقية الإمام على با لخلافة من قبل أنصاره ضد الخليفة 
عثان. وفى الفترات اللاحقة كان الكثير من المسلمين ومن جملتهم الكثير من مؤيّدي 
التستن( يعتقدون أن اَم أهل البيت أحقّ بالخلافة من الخلفاء الذين عاصروهم. 


7 جعفر وهو خير منك». وراجع أيضاً قرب الاسناد: ۱۳۲ لترى ن منزلة السجاد والباقر لم يکن 
يرقى إليها الشك. ولم تكن محل نقاش عند المسلمين فى ذلك العصر. عن الامام السجَاد أنظر 
أیضا أمالی آحعد ین عیسی [ کاب اللوم 1۷۳۹ الى برو عن أعد علماء شل الت من 
سلالة الحسن عا: «سئل عن الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: أمّا على بن الحسين - 
وکا سيّدنا أهل البيت فكان لا يعت بها مهم ». 

١‏ - راجع مثلاً سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١١ :١١‏ الذي يقول: إن الإمام الحسن والامام 
الحسين والامام زين العابدين والامام الباقر كانوا أحق بالخلافة وأهلها: «وكذلك جعفر الصادق 
كبير الشأن من أئمّة العلم كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور, وکان ولده موسئ كبير القدر 
يد العم أولى باتخاوفة من عارون». وائظر أيضا كاب التنة للخل ١ب۸‏ 


الفصل الاوّل: الحقوق والواجبات E‏ 


وكان الشيعة يعتقدون أن الإمام من أهل البيت عندما جد الظروف المناسبة. فإّه 
ينهض ويزج الخليفة الغاصب بقوّة السلاح؛ ليستعيد حقه الشرعي المضيّم'. وكان 
الشيعة فى كل عص يأملون أن تقع هذه الحادثة فى زمانهم؛ لكي تنتهي رحلة العذاب 
الال ءالقع والفغظ الاي ردا عة الأنن والاسحقرارا وسن جهة أخري 
ومنذ أواخر القرن الأول" -على أقل التقادير -يبدو أنه سادت فكرة اتتظار ظهور 
مصلح منقذ ثائر من ذرية النى ¥ يخر في المسقبل لملا الأرض قسطأوعدلاً كم 
ملكت ظلاً وجوراء واعتقد هذه الفكر ة عامّة المسلمين. وكان الشيعة يسمّون هذا 
المنقذ ب (القام). 

منذ السنوات الأولى للقرن الثاني حيث تفاقت النقمة على الأمويين ودب الضعف 
في الخلافة الأموية. كان الكثير يأملون بقيام عميد أهل البيت في عصره الإمام محمد 
الباقر بالثورة على السلطة“. لكن الإمام لم بحقق آماهم. ما حمر الشيعة. الذين 
تشبعت أذهانهم بوجوب نهضة الإمام الحق من أهل البيت عند توفر الظرف 
المناسب؛ ليستعيد حقه ويْق حكومة العدل والقسط. وعندما سنل الاإمام عن سبب 
قعوده بالرغم من الكثرة الكاثرة من أنصاره فى العراق. جاب باه ليس هو القائم 
المنتظر. وأنٌَ القائم سوف يظهر فى المستقبل عندما تكون الظروف ملاعةً قاما 
لظهوره*. وبعد عقدين من الزمن امتنع ولده الإمام الصادق#ة أيضاً عن أي ترك 


| - لاحظ رسالة الحسن بن محمد بن الحنفيّة في باب الارجاء: .۲٤‏ 

۲ أنظر غيبة النعماني: ۷ و۲۸۸ و۲۹۵ (كکذلك ص ۲۱۱). وراجع الکافی ۱: ۲٣۹‏ 
A\ Ay‏ 

٣‏ راجع مادة (المهدي) في الطبعة الجديدة لدائرة المعارف الاسلامية (باللغة الانجليرية) 
لویلفرد مادلونج. 

.٠١١ :۵۲ رانظر أيضا بحار الانوار‎ ۲٤۳-۲٤۲ هدایة الخصیبي‎ / ۳٤۱ :۸ -الکافی‎ ٤ 

ه ‏ الکافی ۱: ۳٤۲۲‏ (وانظر أیضاً ۱: ۳۹۸) / غيبة النعماني ۱٦۷‏ - ۱۹۸ - و۱۹۹ و۵٠۲‏ 

ى 
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لأخذ الحق المغتصب لأهل البيت فى ظروف اعتبرها الكثيرون مثالية. ما خلق 
صدمة في نفوس الشيعة حملتهم على إعادة النظر فى الأفكار التى ألفوها لسنوات 
طويلة. 

ففى أواخر العقد الثالث من القرن الثاني عندما ثار المسلمون على الحكم الجائر. 
الذي استمر قرابة قرن من الزمان وعمّت الثورة أرجاء العالم الإسلامى. كان الإماء 
الصادق أكثر أهل البيت احتراماً وتقديراً من قبل جميع لمسلمين سنّة وشيعة'. وكان 
کل الناس یعتبرونه أعلہ وأليق المرشحين للخلافة. ويتوقعون أن بخطو نحو استلام 
اللطة وتمارسة دوره السياسى. 

وكان العراق يعح بأنصاره فقد أخبره أحد شيعته بأنٌ (نصف العالًٌ) من مويّديد". 
وكان آهل الكوفة ينتظرون صدور أمره؛ لكى يطردوا الوالي الأموي ويستلموا 
السلطة هناك بل اعى بعض المصادر أن العباسيين الذين آلت إلمهم السلطة بعدئذ 
كانوا ينظرون اليه كمرشح للقيادة الفكريّة لنهضتهم“ لكن امتناع الإمام من التحر ك 
واستهار الفرصة. أثار ردود فعل تختلفة بين الناس» فبعض أنصاره انتقدوه بار موقفه 
هذا حرام" بينا أعرب أخرون عن خيبة أملهم؛ لعدم استةاره الظرف المناسب. 


و٣۲۱‏ و۲۳۷ / كمال الدين: ۳۲٠‏ وراجع أيضا المقالات والفرق لسعد بن عبدالله الأشعري: ۷۵ 

/ الرسالة الخامسة للشيخ المفيد في الغيبة: .٤ ٠٠‏ 

.۲۰۹ :۱ /العبر للذهبي‎ ٠١١ :۸ -راجع الكافي‎ ١ 

۲ الکافی ۱: ۳۰۷ و۸ ۳۳۱ / رجال الکشي: ۱۵۸ و۳۹۸ / مناقب ابن شهراشوب ۱۳ 
۲ دعائم الاسلام: الفصل الاوّل. 

۳-الکافی ۲: ۲٤۲‏ وانظر ابن شهراشوب ۳؛ ۰۳٣۲‏ 

.۳۵٥٤ ۳۵۳ جال الکشی:‎ ۳١ ۸ -الکافی‎ ٤ 

۵ - مناقب ابن شهرآشوب ۳: ۳۵۵ ۳۵٤١‏ نتلا عن مصدر أقدم / الملل والنحل 
للشهرستانی ۱: ۲۷٤‏ وانظر كذلك الکافی ۸: .۲۷٤‏ 

EY :1 الکافی‎ 


WENE Ss O E a a a الفصل الاوّل: الحقوق والواجبات‎ 


وبقاء اليوم الذهبى الموعود للخلاص بعيدً ا لمنال". لكن الإمام م يكتفي فقط بالابتعاد 
عن العمل السياسى المسلح" بل كان بحذر أصحابه بشدَّة من ولوجه" ومع شيعته 
من الانضام إلى أي جماعة مسلحة أو الدعاية“ للتشيّع أو العمل لكسب أفراد 
جُدد للمجتمع الشيعى باستهار الج السائد آنذاك. والذي كان شعارّه (الدعوة إلى 
الرضا من آل محمد)٠.‏ ولعلٌ الروايات التى تشير إلى أن الإمام الصادق ا لم يكن 
و ا e:‏ اماما مع ا المسألة ليست مسألة تواضع - واردة فى هذا 
الاطار. وقد كان يعلن صراحة لأصحابه بأته ليس هو قاثم آل محمد واه لن بطر 
فی عصاره آی تغيعر فى الحالة السياسية للمجتمع الشيعي ٠‏ 
هذا التوجه عند الإمام الصادق أدى ببعض الشيعة إلى الاتجاء إلى الحسنيين - 


۲٣۳و‎ ۲٣۲ غيبة النعماني: ۸ و۲۸۸ و٤۲۹ و۳۳۰ / غیبة الشیخ:‎ / ۳٠۸ :١ -الكافى‎ ١ 

و۳۵. 
راجع تاریخ الطبری ۷ ٦۳۰‏ / مقاتل الطالبیین: ۲۷۳ / رجال الکشى: ۳٦۲‏ و٥٠۳٠‏ 

ولم يود امتناع الإمام عن النشاط السياسى بالخليفة العباسى أ ن يكف عن الشك بالامام 
ومراقبته ومضايقته. أنظر العقد الفريد YY‏ 

۳ -انظر عیون أخبار الرضا ۱: ۳۱۰ / أمالی الشیخ ۴: ۲۸۰. 

.٠٤۵ ۱٤٤ رجال النجاشي‎ / ۳۸٤ -انظر رجال الکشی : ۳۳۹ و۳۸۳‎ ٤ 

ه _الکافی ۲: ۲۲۹-۱ و۳۹۹ ۳۷۲ وللاطلاع على أمثال هذه النشاطات راجع بصائر 
الدرحات للصفار: ٤٤؟.‏ 

-المحاسن للبرقي :١‏ . ۲ و۲۰ و۲۰۳ /الکافی ۱: ۱٦١‏ - ۱۹۷ (قارن بالکافي ۸ 
4( 

۷- راجع محاسن البرقی ۱: ۲۸۸ - ۲۸۹ / تفسیر العیاشي ۱: ۳۲۷ / الکافي ۱: ۱۸١‏ / 
رجال الكشى: ۱ و۹٤۳‏ و١۱٤‏ وا٤‏ و٣‏ ۲و۷ . وروی نظير هذا الموقف عن 
الامام الكاظم ع أيضا. راجع رجال الکشی: ۲۸۳. 


۸ عة الشيخ: TT‏ 


a N oo /٨٦‏ تطور الميانى الفكرية 


الذين كانوا أكثر نشاطاً وطموحاً سياسيًاً - والالتحاق بثورة محمد ابن عبدالل النفس 
الزكيّة'. الذي اعتبره كثيرٌ من الناس المنقذ الموعود. وكان الاعتقاد بقرب ظهور 
القاتم سائداً فى الأذهان. لدرجة أله وبعد فشل ثورة النفس الزكيّة ومقتله سنة ٠٤١‏ 
فانٌ الناس - حسب ما تنقل الروايات -كانوا بتوقعون ظهور القام بعد حمسة عشر 
يوماً من مقتله" الأمر الذي لم بحصل بطبيعة الحال. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الكثير من الشيعة لم يكونوا يعانون من مشكلة من هذا 
القبيل؛ لأنَ فهمهم لدور الإمام لم يكن مستلزماً لتصديه لمنصب سياسي أو سعيه 
لإقامة حكومة عادلة. بل كانوا ينظرون للإمام باعتباره أعلم أهل البيت. وأنٌ دوره 
يتمثل فى تعلى المحلال والمحرام. وتفسير الشريعة. وتزكية المعتمع؛ وتربيته 
الأخلاقية". وألّه مفقرض الطاعة. إن دور الإمام الأساسى وسببَ الجاجة اليه - فى 
نظر أولئك - هو الفييز بين الحق والباطل“ والحفاظ على الشريعة من عبث الجاهلين 
وبدعة المبتدعين. وذلك بالتدخل لمناسب كلا طالت يد التحريف أو العبث أصلا 
من أصول الإسلام. للقيام ببيان الق وتصحيح الانحراف وإعادة الأمور إلى 
نصابها. فالإمام إذن هو المرجع الأعللى ومفسّر الشريعة والدين» فإذا اراد 


| حول النفس الزكية راجع دائرة المعارف الإسلاميّة (باللغة الانجليزية) ۳: 110 - 111 
الطبعة الاولی و۷ ۳۸۸- ۳۸۹ الطبعة الثانية. 

۲ - کمال الدین: ٤٩۹‏ / عقد الدرر للسلمی: ۱۱٩‏ و١٠٠‏ وأنظر أيضاً مصتّف ابن أبي شيبة 
۸ ۹ والقول المختصر لابن حجر الهيثمي: 00 وراجع أيضا الكافي ۱ للاطلاع على 
قصّة الشيعي. الذي نذر الصيام إلى ظهور قائم آل محمد (ممّا يوحي بتوقع ظهوره في المسقبل 
ا و :من ادر شه 

-الکافی ۱: ۱۷۸ / کمال الدین: ۲۲۳و٤۲۲‏ و۲۲۹. 

؛ -الکافي :١‏ ۱۷۸. 

٥‏ _ کمال الدین: ۲۲۱ و۲۸۱. 

کمال الدین: ۲۲۱. 


النصل الاوّل: الحقوق والواجبات O‏ 


المبتدعون إضافة أو حذف شىء من الشريعة فإه يصلح الأمر أو يكمله. ويبين 
للناس ما محصل من حذف أو اضافة. فهو ضامن أصالة الشريعة وكاها.١)‏ فالحاجة 
إلى الإمام في ذهن هذه الشريحة من الشيعة في ذلك العصر هي الرجوع إليه في حل 
المشاكل الدينية؛ لاله أعلى مرجع ومصدر لعلم الدين. ومنه يُؤخذ التفسير الصحيح 
للشريعة والمعنى الصحيح والواقعي للقران الكربم وسنة الرسولعيلةً. وبناءً على ذلك 
ففق حال وجود الإمام يُرجع اليه في الآراء المختلفة فى المسائل الدينية؛ لكي يعطي 
الرأي السديد الذي باتباعه تزول أسباب الفرقة والخلاف بين المؤمنين0. 

لكنّ امتناع الإمام الصادق عن الدخول فى العمل السياسى المسلح فى مرحلة ما 
قبل نشوء السلطة العباسيّة حيث كانت الظروف تبدو وكأنّها موآتية لاإحقاق حقّ 
أهل بيت النى. دفع الآخرين أيضأً لتبديل نظرتهم إلى منصب الإمامة بصورة 
جذرية. ول 8 الإمامٌ فى نظر أولئك الذين بقوا أوفياء له زعي المعارضة والمنقذ 
ا لموعود. الذي كانوا ينتظرونه سنواتٍ طويلة. ولم يعد يُنظر للعمل السياسى على أنه 
المهمة الأساسية للإمام على أقل تقدير. وبق الإمام فى نظر هذا الفريق من الشيعة 
(كالاتجاه الآخر الذي أشرنا إليه آنفا) إماماً وز عا للمذهب. وهكذا حدثت ثورة فى 
الذهنية الشيعية العامة تحوَلَ فبها التأ كيد على المنصب السياسى لاما إلى التا كيد على 
منصبه المذهى والعلمي. ) 

وف ا 


متكلمي الشيعة في زمانه". التى ساهمت بدورها إلى حد كبير فى قبول وترسيخ هذا 


| ۔ بصائر الدرجات: ۲۳۱ ۲٣۲‏ / الکافی ۱ ۸ / کمال الدین: ۲۰۳ و٥۲۰۵‏ و٣۲۲‏ 
و ٣و‏ 

۲ الکافی ۱: ۱۷۰ و۱۷۲. 

٣‏ حول هذا الموضوع راجع مادّة (المصمة) فى دالرة المعارف الإسلامية (باللغة 
الانجليزية) ۱۸١ - ۱۸١ :٤‏ من الطبعة الجديدة. 


E e / 1۸ Ê‏ ....... تطوّر المبانى الفكرية 


التوجّه الجديد فى الذهنية الشيعية. ومن المعروف أن الإمامين الباقر والصادق كانا 
يتمتعان فى عص رهما باعتراف واحترام جميع المسلمين باعتبارهما من كبار علاء 
الشريعة. ولكن الشيعة راوا ان علمها كان بختلف عن علم الآخرين اختلافا 
جوهرياً؛ لاه علم هل البيت الذي ينتهي إلى شخص النىّ َء وبالتالي فن مصدرَه 
هو الوحى. الذي نزل على النى من قبل الله سبحانه وتعالى. 

فى تلك الفترة التى كانت تتشكل فبها الذهنية الجديدة والتحليلات الجديدة. ظهر 
فى التشيّع جناح ن متطف استق آفکاره من نظريات مذهب الكيسانية. الذى 
كان قد اختفى من الوجود تقريباً فى ذلك الوقت. وكانت هذه الأفكار خليطاً من 
التشيّع والعُلُو. فقد أصرٌ هذا الجناح على اعتبار الأَعَة موجوداتٍ فوق الطبيعة. وأنٌ 
السبب الحقيق لحاجة الحتمع إلى إمام يرجع إلى كون الإمام قطبَ العام وحور 
الوجود. بحيث لو بقيت الأرض بدون إمام لحظة واحدة لساخت بأهلها." وهكذا 
انتهت هذه النظرية الجديدة إلى نفس النتيجة التي أنتهى إلبها الفريق السابق. وهي 
النقليل من شأن الجانب السياسى من دور الإمام؛ أله جانبٌ ثانوي على أفضل 
التقادير. ۰ 

وبالرغم من کل ذلك فقد انتعشت أمال الشيعة ا بظهور معطیات حديدة 
فى فترة إمامة موسى بن جعفر ل حيث تناقلت أوساط الشيعة حديثاً مفاده أن 
الإمام السابع هو قاتم آل محمد" ما جعل الرأي العام الشيعى يعتقد أن الإمام 


١‏ -بصائر الدرجات: ٤۸۸‏ ۔ ٤۸٩‏ / الکافی ۱: ۱۷۹ /عیون أخبار الرضا ۱: ۲۷۲ / كمال 
الدین: ۲۰۱ .٠۰٤‏ الجدير بالذكر أن الشريف المرتضى هو الذي یؤکد في کتاب الشافی ۲:۱ 
على أن هذه الأفكار هي آراء الغلاة. 

۲ اصل محمد بن المثنى الحضرمى: ٩١‏ /الإمامة والتبصرة لعلى بن بأبويه: ٠٤١‏ / فرق 
الشيعة للنوبختى: ٩٤‏ /المقالات والفرق لسعد بن عبدال الأشعري: /4١‏ مقالات البلخي: ٠۸٠‏ 

ت 


الفصل الاوّل: الحقوق والواجبات E N oo‏ 


الكاظم هو الإمام الذي سيقي حكومة العدل والقسط الإسلامية. وساهمت فى تعضيد 
هذه الاشاعة أمور أخرىئ. إذ أقدم الامام الكاظم عل إنشاء نظام الوكالة الذي هو - 
كا سغرى -شبكة واسعة من وكلاء الناحية المقدّسة تنتظم أنحاء العام الإسلامي كافة 
وترتبط راسيا بالاإمام. وتقوم بجباية الحقوق الشرعيّة وسائر انواع الاتفاق الدينى 
للشيعة وتسليمها للإمام. وبهذا ارتبط الحتمع الشيعى فى أنحاء العام كافة بالاإمام 
ارتباطاً تنظيمياً. وقد هيات هذه الحالة إمكانات تعبئة الجتمع الشيعى إضافة إلى 
المؤسشسة المالية والتنظمات الخاصة بها ما أنعش آمال الشيعة أكثر من أي وقت مض 
في تحقيق طموحاتهم. 

وكان الامام الكاظم ا رجلا شجاعاً ومقداما. وكان يعارض السلطة بدون 
تحمَّظ(. ويتحدّث أمام الخليفة العباسي بأراء تعتبر تحدّياً صريحاً. ويفهمها الخليفة 
أيضاً بهذا الإطار”. ودلّت جميع القرائن على أن الإمام الكاظم - خلافاً للذهنية 
السائدة - نزل إلى ميدان العمل السياسى والاجتاعي بقوّة. وأنٌ الثورات التى قادها 
بعض أبنائه. والقرار الذي أخذه المأمون بعد ذلك. يؤكد أنٌ الإمام الكاظم صار ينظر 
إليه فى الحتمع على آله زعي المعارضة للسلطة القامة آنذاك. وقد اعتبره الكثير من 
الناس. با فبهم بعض أهل السَّةا". الخليفة الشرعي“. وهو أمر ينطوي ضمناً على 
اعتبار خليفة بغداد غير شرعي. وقد أرعبَ هدا الوضع خليفة عصره هارون 
الرشید(۱۷۰ - ۱۹۳) ما حدا به إلى اعتقاله ف المدينة والجىء به إلى العراق حيث 


/ رجال الکشی: ۳۷۳و٥۷٤‏ / إرشاد المفید: ۲۰۲ /الملل والنحل للشهرستاني ۱: ۱۹۷ و۱۹۸٠‏ 
وأنظر أيضا كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي: .۲۹١‏ وكتابه الغيبة للشيخ الطوسي: ۳۲ و٦٣‏ 
| ۔رجال الکشي: .٤٤١‏ 
۲ -کامل الزیارات لابن قولویه: ۱۸ /الاحتجاج للطبرسي ۲: .۱٦۸‏ 
٣‏ -فرق الشيعة للنوبختى: ٩۵‏ / المقالات والفرق لسعد بن عبداله: .١٤‏ 
٤‏ -الکافی ۱: ,٤۸٦‏ 


SN SN SORENESS REARS SSE e / F 


بث في السجن سنوات آڏت فی النہاية إلى اسشہاده سنة ۱۸۳. كا تعض بعض 
أنصاره إلى الاعتقال والتعذيب الوحشى0. وکان لخر اسشماده أ سوا الأثر عل 
امال الشيعة وطموحاتهم عا منع بعضمم من تصديقه لسنوات طويلة. کانوا یاملون 
أن يظهر بعدها ليقي حكومة العدل والحق". فالاعتقاد بكون الإمام الكاظم قاثم ال 
محمد -المستند إلى حديث مشمور فى ذلك الوقت - ل يكن يتبدّد بتلك السمولة. 

وما إن خف حماس الشيعة فى ترقبهم للتغيير السياسي حى أقدم المأمون على 
تعيين الامام الثامن (الرضالا) فى منصب ولاية العهد سنة ۲١٠‏ ما أنعش نفوسمم 
وأحيا آماهم القدية بالخلافة. التى أصبحوا يرونا قريبة المنال ولأوّل مرّة بعد نحي 
الامام الحسن عنها سنة .٤١‏ ويحتمل كثير من المورّخين أن قرار المأمون كان مهدف 
إلى احتواء ذلك الحماس الشيعى والسيطرة عليه. وبوفاة الإمام الرضا سنة ۲۰۳ 
انطفات تلك الآمال لسنوات طويلة بسبب الظروف. التى أحاطت بالإمامة بعد ذلك 
وقضت على امكانية تحقيق تلك الأمال. 

وتولى الإمامان التاسع والعاشر الإمامة فى سن الطفولة وكانت المرَةٌ الأولى التق 
حصلت فبها هذه الحادثة بعد وفاة الإمام الرضا. حيث أثارت جدلاً واسعاً فى الحتمع 
الشيعي حول أهلية طفل في السابعة من عمره للتصدّي لاإمامة. وتوفره على 
الشروط العلمية والشرعية هذا المنصب الخطير. وكان الجواب المطروح والمقبول من 
قبل غالبية الحتمع الشيعي" سبباً لتقوية النظرية. التق تؤكد على ا لجانب الغيبي للإمام 


١‏ - تجد نماذج من ذلك في الكافي ۱ ۲ / رجال الکشی: ٥۹۲-۵٩۱‏ / رجال النجاشي؛ 


Ey ٦ 
ثم مدت المهلة‎ )٠١١ فى البدء أشيع أنه طا سيظهر بعد ثمانية أشهر (رجال الكشي:‎ - ۲ 
إلى اجل غير مسمّى.‎ 


۳ -أنظر الفصل الثانى من الكتاب. 
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والتقليل من أهمية دوره السياسي واعتبار ذلك الدور جزئياً وثانويا. 
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فی هذه المرحلة وبعد مضي مائة عام على اتخاذهم مسلكا مختلفا عن باقي الفرق 
الإسلاميّةء ظهر الشيعة كمجتمع مستقر ومتميز تماماً من حيث أصوله النظربة 
ومؤسساته الاجتاعيّة. وقد ساهم التراث الضخم من المعارف الكلاميّة والفقهيّة 
التمثل فى روايات الإمام الباقر والإمام الصادق - وبدرجة أقلّ فى روايات الامام 
الكاظم - والتى دونها علماء الشيعة فى كتب وبجموعات حديثية. ساهم هذا التراث فى 
أغناء الشيعة ۰ التاسة ال ساف كبيرة. فا عدا الحالات النادرة كالمسائل 
المستحدثة. أو عند حصول التعارض بين روايات الأَمّة السابقين. أو اختلاف العلاء 
فى تفسير تلك الروايات. فف تلك الحالات كان الشيعة يستفسرون من الناحية 
لمقدّسة حول الحكم الو اقعی للمسألة أو الموضوع, وفا عدا ذلك كان الشيعة 
سلون الا سوال الخرحة من كرات وصدقات وعر اتد الا ر قاف ال اة بالا 
والمدايا إلى ذلك المجناب المقدس. وبقيت هذه الوضعية على حاهها فى العقود الأخيرة 
من حضور الامام إلى بداية الغيبة الصغرى. ولم يعد الشيعة يتوقعون من الامام النهضة 
بوجه الخلافة الظالمة أو العمل من أجل اقامة حكومة الحق والعدل. فقد تركزت 
سلطة الخلفاء ولم يعد هناك إمكان للقيام ثل هذه النشاطات. 

وبدأت الناحية المقدسة فى هذه المرحلة تستلم بشكل ثابت ضريبة مالية حدّدة 
وهي الخمس. الذي يشمل ف الفقه الشيعى عشرين بالمائة من فائض الدخل السنوي 


۱٠‏ طهر اصطلاح (الناحىة المقدسة) اف n‏ في ره القرن 
OFtgO0TY‏ و ٤‏ / غيبة الشين: : er \VY‏ طاور ٠‏ 8 


PTS‏ ا O O‏ تطور المبانى الفكر ية 


الصاف للفر د. ولم يكن الام الأوائل با فبهم الإمامان الباقر“ والصادق”" يأخذون 
هذه الضريبة من اتباعهم. وكان الاعتقاد السائد هو ا" هذه الضريبة سوف يأخذها 
قاٌم آل محمد بعد أن يقم دولته" بديلاً عن الضرائب التى تفرضما الحكومات الظالمة 
لا إضافة هها. ويبدو أن الجباية الثابتة والمنظمة هذه الضريبة - باعتبارها فريضة ماليّة 
عامّة _“ بدأت منذ العام ۲٠١‏ عندما أصدر الإمام الجوادة أمراً خطياً إلى وكلائه 
فى البلاد يطلب فيه منهم جباية المحمس“ فى انواع خاصة من عائدات الدخل 
السنوي. وقد أكد الإمام فى ذلك الأمر أنه سيأخذ امس فى تلك السنة فقط 
لأسباب لم يرغب فى كشفها. وصادفت تلك السنة خر سرات مء الخرف و 
السبب كان سد العجز المالى لبعض أفراد البيت النبوي. وتدل الوثائق التاريخية بعد 
ذلك على أن السنوات الأخيرة من إمامة الامام المادي ا شهدت جباية مستمرة 
ودقيقة للخمس. قامت بها شبكة فائقة التنظم من وكلاء الإمام فى شى أنحاء العال 
الإسلامى0. 


OL: -الكافي‎ ١ 

۲ -الكافي ۱ 2 / التهذیب :٤‏ ۱۳۸ و٣٤۱‏ و٤٤۱.‏ 

٣‏ أنظر الکافی ۱: ٠۰۸‏ / التهذيب ٠١١ :٤‏ وأيضاً غيبة النعمانی: ۲۳۷ وعقد الدرر 
للسلمى: .٠٠‏ وحول فكرة ترابط الحقوق والواجبات. التي تشكل الخلفية لذلك الاعتقاد. أنظر 
الكافي ۸: ۲۲١‏ الذي ينقل عن إسماعيل بن الامام الصادق ا قوله: «إِنٌ لكم علينا لحمَاً كحمّنا 
عليكم... واله ما أنتم إلينا بحقوقنا أسرع منّا إليكم». 

٤‏ - جاء فى بعض الروايات أن الإمام الكاظم أيضا قبض الخمس من أحد أتباعد (عيون 
أخبار الرضا )۷٠ :١‏ وأنٌ الإمام الرضا أمر أحد أتباعه بدفع الخمس (الكافي .)0٤۸ - ۵٤۷ :١‏ 
ومع ذلك فالرواية التي أشرنا إليها اعلاه تدل بوضوح على أن هذه الضريبة لم تكن تجبى بشكل 
دائم وشامل من المجتمع الشيعى قبل سنة .٠۲١‏ 

ه التهذیب ۱١١ :٤‏ (وانظر أیضا مناقب ابن شهرآشوب :٤‏ ۳۸۹). 

-أنظر وسائل الشيعة ۳١١-۳١۸ :٦‏ وما ذكره من المصادر المتقدمة. 


النصمل الاوّل: الحقوق والواجبات DT O‏ 


كان الام الأطهار منذ زمن الإمام الصادق عة يقبلون اهدايا المالية من شيعتهہ'. 
وكانت هذه المدايا في البداية تتكون من: الزكاة (التى كان الكثير من الشيعة يفضّل 
دفعها للإمام)". الصدقات. النذور. أموال الوقف. واهدايا العادية. فى زمن الامام 
الصادق كان الشيعة يدفعون هذه الأموال إلى الامام مباشرة. أو إلى خادمه الخحاص 
الموكل بإدارة بيت الإمام. فى سنة ٠٤١‏ أمر المنصور العباسي باستدعاء الإمام 
الصادق إلى دار الحلافة؛ للتحقيق معه فى جملة امور منها ان اهل العراق يقرّون 
بامامته ویدفعون له زکاۃ آمواهم.(“ أو نہ E E hn‏ - يدفعون اليه 
خراجهم. إلا أن الإمام نو هذه التهمة. وأوضح ا یا کو ای 3ا 
ولكلّه هدايا شخصيّة(“. وام تكن تشكيلات نظام الوكالة فى زمن الإمام الصادق قد 
جدت بعد. ويبدو أن الإمام الصادق لم يعن أحداً لجبابة الأموال". فإِنٌ نظام 


۲۳۷ حول امتناع الإمام الباقر ع من استلام الهدايا من أتباعه. لاحظ غيبة النعمانی:‎ - ١ 
وحول موافقة الإمام الصادق على استلامها بعض الاأحيان, راجع‎ .)١ (وعقد الدرر للسلمي:‎ 
۷۷۷ :۲ عيون المعجزات: ۸۷ / الخرائج والجرائح‎ / ١١١ :۲ الكافي‎ / ٩٩ بصائر الدرجات:‎ 

۲ -التهذ بب :٤‏ 1۰ و۱. 

٩۱ ؛٤ التهذیب‎ / ٤ للتفصيل راجع الكافي ۷ 0۳۸ / رجال الكشي:‎ ٣ 
uIAA/OIITAN F1 E OLAgOTL :| وغيرهاء وبالنسبة للفترات التالية راجع الكافي‎ 
0۰٠و‎ ٤۹۸ و۲۳۷ / كمال الدين:‎ ۲۳۲ :٤ ٤٤١ :۲ من لا یحضره الفقیه‎ / ۳٤۲ الخصیبی:‎ 
:٤ /الاستبصار‎ ۲٤۲ تاریخ قم ۲۹۷ / التهذ یب ۹ ۹ و( ۱۹1-۱۹ و۱۹۸ و۲۱۰‎ / o۲۲, 
بحار‎ / ۲٤۷ و۱۲۹ و۱۳۳ / غیبة الشیخ: ۷۵و۹۱ و۲۲۵ /إثبات الوصيّة:‎ ۱۲٣و‎ ۱۲٤و‎ ۳ 
.۲۹ :06۱ ۸۸۵ :06۰ الانوار‎ 

.۸۲ مطالب السؤال لابن طلحة:‎ _ ٤ 

۵ - بحار الأنوار :٤۷‏ ۱۸۷. وقد وجهت التهمة نفسها بعد ذلك للإمام الكاظم طا لاح ظ 
e ۲10 e‏ م A1:‏ 


ص 


....................٠ O a / ٠+ Ê‏ تطورالمباني الفكرية 


الوكالة وتشكيلاته المنظمة قد تأسس لأوّل مرّة في زمن الإمام الكاظما. 
وكان وكلاء الإمام الكاظم موجودين في جميع البلدان. التق يقطنا عدد غير قليل 
من الشيعة كمصر' والكوفة"' وبغداد" والمدينة" وغبرهاء وكان عند هؤلاء 
الوكلاء من أموال الإمام عند وفاته مبالغ تصل إلى عشرة آلاف.“ وثلائين ألفاء° بل 
وسبعين ألف دينار" وغير ذلك.“ وهي أموال دفعت لوكلاء الإمام باعتبارها 
زكوات وما إلها من أنواع الحقوق الشرعية. 

وقد احتفظ ولده الإمام الرضاة بتلك الشبكة من الوكلاء التى اسسا والده. 


© وكيلين للإمام الصادق ًا ولكنٌ المصادر الشيعيّة القديمة لا ثويد هذا الادعاء. ولعل منشاً 

الالتباس هو أن عبد الرحمن بن الحجّاح كان وكيلاً للإمام الكاظم لاء (أنظر قرب الاسناد 
للحميري: /۱۹١‏ رجال الكشي: .٤۳١‏ ويلاحظ في المصدر الاخیر؛ ۲۲۵ و۹٣۲‏ أن الامام 
الكاظم ا بعث بيد عبد الرحمن بن الحجَاج رسالة إلى أحد أتباعهء مما يدل على منزلة عبد 
الرحمن عند الامام الكاظم وثقته به) وهناك رواية في الكافي 1 ومهج الدعوات: ۱۹۸ 
تقول: إن معلى بن خنيس خادم الاإمام الصادق أيضا كان يقبض من الشيعة ما يهدونه إلى الاإمام 
الصادقطا. وواضح أن هذا المسلك يختلف عن مفهوم الوكيل والوكالة بالصورة التي وجدت 
بعد ذلك في المجتمع الشيعي. 

٣ غيبة الشيخ:‎ / 0۹۸ - 0٩۹۷ -رجال الکشی:‎ ١ 

۲ - رجال الکشی: ٤٥٩‏ / رجال النجاشی: ۹ 

۳ رجال الکشی: ٤٦٦‏ ۔ .٤٩۷‏ 

,L٤١ -المصدر نفشسه:‎ ٤ 

۵ - غيہة الشيخ: ٤‏ 

.4۹٣ و‎ ٤0٩و‎ ٤۰0۵ رجال الکشىی:‎ - ٦ 

۷المصدر ا ۷و 

۸ -المصدر نفسه: ٤۰0‏ و0۹٤‏ و1۷٤‏ و1۸٤‏ و۹۳٤‏ و0۹۸. 

.٤0۹ المصدر نفسه:‎ ٩ 
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وعيّن وکلاء له فی كل مکان('. وتوسّعت هذه الشبكة وتكاملت فى زمن الامّة 
اللاحقين. ويبدو أن الإمام الجواد ا لم يكتف بتلك الشبكة من الوكلاء الثابتين. بل 
إه كان يرسل مبعوثين خاصين إلى مواطن تجمع الشيعة؛ لاستلام المحقوق 
الشرعية من أفراد الحتمع الشيعي. ومن الوكلاء الفابتين في تلك المناطق؛ 
لتسليمها" إلى الإمام. وقد ذكرت كتب رجال الشيعة فى تلك المرحلة الكثير من 
أسماء وكلاء الامام الجوادا“. 

وتدل المراجع القدية" التى تتحدّث عن (مؤسسة الوكالة) فى زمن حضور الاَعة 
على أن هذه المؤسسة بلغت أوج كاها فى عهد الإمام المادي ًة إذ كان الإمام خا 
يشرف بنفسه على عملها. ويرسل باستمرار رسائل إلى الشيعة فى تختلف البلدان 
يطلب فبها منهم دفع الأموال الشرعيّة والحقوق الخاصّة بالإمام إلى ثليه المذكورين 
بأسمائهم في تلك الرسائل“. وكانت كل طائفة من الوكلاء ترتبط بوكيل أعلى يعد 
مسؤولاً عن منطقة واسعة (كعراق العجم أو خراسان مثلاً) ويعملون تحت إشرافه. 
تنامت عوائد بيت الإمام من إضافة ا لخمس. الذي أصبح الوكلاء يستحصلونه سنوياً 
بشكل ثابت من الشيعة وعلى نطاق واسع باعتباره حقا لمنصب الاإمامة". ولكنه 


| -المصدر نفسه: ٠۰١‏ / رجال النجاشى: ۷ و۷٤٤‏ / غيبة الشیخ: ۲۱۰ .١۱۱-‏ 

۲ راجع على سبيل المثال رجال الكشي: ۹٩‏ عندما كتب وكيل الاإمام في قم زكريا بن 
آدم الأشعري إلى الإمام كتاباً حول اختلافات رأي مندوبين أرسلهما الإمام إلى قم هما مسافر 
وميمون. 

٣-راجع‏ على سبيل المثال رجال الكشى: ٠٤٩‏ / رجال النجاشي: 4¥ 

TE کرجال النجاشى:‎ ٤ 

۵ رجال الکشى: 0۱۳ .0۱٤‏ 

٦‏ الکافی ۱: ۵٤۵‏ و۸٤0‏ / رجال الكشي: و و0۷۹ و۵۸۰ و١0۸‏ / التهدیب 
NET TAIT :‏ 


eee O / ۲۹‏ قور القانى الفكر ته 


وبسبب كون هذه الضريبة السنوية من فأئض الدخل جديدة على اهتمع الشيعيء 
فانها اثارت تساؤلات كثيرة حوها. فقد كتب ثلاثة من الوكلاء الرئيسيين للإمام 
وهم: ابو علي بن راشد وكيل العراق'. وعلل بن مهزيار وکيل الأهواز”". وإبراھے 
ابن محمد المداني الوكيل الخاص بنطقة همدان" كتابا إلى الإمام المادي يطلبون فيه 
الجواب عن أسئلة تردهم من الشيعة حول مفهوم احق المالى للإمام والدائرة الى 
بشملها“. کا کان للإمام المادي أیضاً وکلاء آخرون کثیرون فی الولايات الأخر ۳ 
وبضعة وكلاء أعلى درجة فى بغداد والكوفة وسامراء. ذكرت أساؤهم مع التوثيقات 
الصادرة بحقهم من قبل الإمام فى النصوص والمصادر الشيعية القدية(“. 

ولعلَّ من المفيد الإشارة إلى أن معظم الرجال الذين ونّقهم الأمَّة المتأخرون 
ووصفوهم بأنهم (ثقات) و(معتمدون) وما إل ذلك. كانوا وكلاء ماليين للاأعة وان 
تلك التوثيقات ناظرة إلى الجانب المالي ومرتبطة به. كما هو الجحال في علي بن 


جعفر المانى". وأحمد بن إسحاق الأشعري القعى". وأيّوب بن نوح بن دراج 


| ۔عیّن وکیلا عاما في العراق من قبل الامام الهادي سنة ۲۲۲ بدل على بن الحسين بن 
عبد ربهء الدی توفي قبل ثلاث سنوات من ذلك التاريخ (رجال الكشي: ۰و 04-0 
وأنظر أيضا الکافی ۱: ۵٩‏ / التهذیب :٩‏ ۲۳۶). 

۲ - عيّن وكيلاً عامّاً للإمام فى منطقة الأهواز بعد رفاة عبداله بن جندب (رجال الكشي: 
0۹( 

i رجال النجاشي؛‎ / 1۱۲-٦١١ رجال الكشي: 1۰۸ و‎ ٣ 

.٠۲۳ :٤ /التهذیب‎ ٥٤۷ :١ -الکافی‎ ٤ 

۵ اجع على سبيل المثال رجال الكشي: ٠٤ 0٥١۲‏ 0. 

أرقى وكيل وأكبر مساعدي الامام الهادي (رجال الکشي: 0۲۳ و0۲۷ و ٦۰۸-٦۰٦‏ / 
غيبة الشيخ: .)۲٠١‏ ورد وصفه في كتاب التوثيق المذكور آنفاً ب «الغائب العليل» ما يدل على 
صدور ذلك التوثيق اثناء وجوده فى السجن. 

۷ وكيل أوقاف الإمام في قم (تاریخ قم: ۲٠١‏ / غيبة الشيخ: .)٠١١‏ 
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النخعي”' وإبراهي بن محمد الممداني". الذين ورد توثيقهم جميعاً فى كتاب 
واحد." فان كثبراً من وكلاء الام فى هذه المرحلة - ومنهم عثان بن سعيد العمري 
وابنه محمد بن عهان -الذين وصفهم الإمامان الهادىوالعسكرى بالثقات 
والمعتمدين ل يكونوا فى الحقيقة علاء بالمعنى المألوف. أي آنهم لم يكونوا مراجع ف 
العلم والتدريس والافتاء. بل كان توثيق أحدهم يعنى أنه «الثقة المأمون على مال 
الله»* إذ كان المدف من هذا التوثيق - کا يُفهم من هتا الناحية المقدّسة فى تلك 
الفترة - هو إرجاع الشيعة إلبهم كقناة سليمة لإيصال الحقوق الشرعية. لا باعتبارهم 
مرجعاً فى علوم الدين كا تصوَرَ البعض من علماء الشيعة السابقين" والمعاصرين. 
وتابعهم فی ذلك بعض الأجانب الباحثين فى التشيّم .(“ 

فی سنة ۲۳۳ آمر المتوکل العباسی (۲۳۲ - )۲٤۷‏ باستدعاء الإمام المادي من 
المدينة. وفرض عليه الاقامة لجربة فی سامراء تحت الرقابة. ما ادى إلى تحديد 
نشاط الإمام حتى نهاية خلافة المتوكل على أقل التقادير. وكان وكلاء الامام قناء 
الارتباط بينه وبين شيعته“. الذين عانوا ضغطاً سياسياً شديداً فى هذه الفترة. فقد 


١‏ - وكيل الإمام الهادي في الكوفة (رجال الكشي: ۵٠١‏ و٠۲٥‏ و۵۷۲ و١١٦‏ / رجال 
النجاشي: ۱۰۲ /التهذیب ۱۹٦-۱۹۵ :٩‏ /الاستبصار ٠۲۳ :٤‏ / غيبة الشیخ: .)۲٠١‏ 

۲ - وکیل آلا مام في همدانء سبق ذکره. 

.٥0۷ نص التوثيق في رجال الكشى:‎ ٣۳ 

.٠۲۰-۲۱۵و‎ ۱٤۷-۱٤٩ -غیبة الشیخ:‎ ٤ 

۵ غيبة الشیخ: .۲٠۱٠١‏ 

٦‏ - أنظر على سبيل المثال الحرٌ العاملي فى وسائل الشيعة ۸: ٠٠١‏ (بقرينة عنوان ذلك 
الباب في الوساثل). 

۷ من جملة من ذهب إلى ذلك كالبرج في مقالة «الإمام والمجتمع في مرحلة ما قبل 
الغیبة»: ۳۸- ٠۳۹‏ 

۸-أنظر رجال الکشی: 0۰۹و OA\ OA‘‏ 


تطور المبانى الفكر به 


PF‏ من جميع المناصب الحكومية وعاشوا عزلة عن الجتمع. وهُدم مرقد الاإماء 
ا لجسين وسُوؤي بالأرض» بعد أن کان مزارا يۇمّه الشيعة ويلتقون عنده» وتعرّض 
الكثير من رجال الشيعة البارزين - ومنهم بعض وكلاء الإمام - للسجن“ 
والإعدام. وفي هذه الفترة برز الشق الزيدي من التشيّع كمذهب له تعالمه وآراؤه 
المتملا ت وأصبح منافساً رئيسياً للتشيع الإمامى. ويحتفظ التارجخ من هذه المرحلة 
برسالة (الرذ على الروافض) التي ينتقد فبها كاتبها الزيدي“ الإمام اهادي على 
تعيينه وكلاء فى مختلف البلدان: لقبض المخمس فى تلك الظروف. كا صدرت 
تتقادات وحملات مشابهة كتبها زيديّون آخرون في أواخر القرن الثالث" وأجاب 
عنها علماء الشيعة“. 

واستمر اهام الناحية المقدّسة بحسن إدارة الأمور المالّة لمقام الإمامة ف زمن 
الإمام العمسكري ًة إلى مرحلة الغيبة الصغرئ. ونجد فى المصادر القدية المولوقة 


0-0 0 -مروح الدهب للمسعودي‎ ١ 

۲ تاريخ الطبري ٩‏ ۱۸0 / مروح الذهب .0١:0‏ 

۳ رجال الکشی: 1۰۸-1۰۷ 

۷ تاریخ بغداد‎ / )۲۰۱-۰ ١ (قارن مع تاريخ الطبري‎ ٠٠۳ لاحظ رجال الكشي:‎ - ٤ 
واقرأ قصة تمزيق ديوان الشاعر الشيعى عبداله بن عمار البرقى؛ وقطع لسانه مما ادى إلى‎ ۷ 
أعيان الشيعة‎ / ٠١١ رسائل أبو بكر الخوارزمي:‎ / ۱٤۸ وفاته (معالم العلماء لابن شهرآاشوب:‎ 
.)۱٤۰:٤ الغدیر‎ / 1 ۸ 

# رل در الكاقب المتقى آذ ازال اليج طا ا امن اباس اي 
إمام الزيدية في ذلك العصر (توفى )۲١١‏ راجع كتاب ويلفرد مادلونح (باللغة الألمانيّة) حول 
قاسم بن ابراهیم: ۹۸ ۔ ۰٩٩‏ 

-الرد على الروافض: الورقة ٦۱۰ب‏ و۸١٠ر.‏ 

۷-کابي زید العلوي فی کتاب الاشهاد: البند ۳۹ 

۸-نقض كتاب الاشهاد لابن قبة: البندان .٤١- ٤١‏ 


الفصل الاوّل: الحقرق والواجبات O e e‏ 


نصوصاً كاملة لبعض الرسائل. الى كتبها الإمام العمسكري لوكلائه فى هذا 
الخصوص. إذ يؤكد الإمام فى هذه الرسائل على ضرورة دفع المجحقوق الشرعية 
بدون تأخير. ومن الواضح أن الالتزامات المالية لبيت الإمام تجاه مصالح الشيعة 
واحتياجاتهم. قد تزايدت فى تلك الحقبة المجرجة. فقد كتب الاإمام رسالة مطولة - 
عل غير عادته - إلى أحد أعيان الشيعة فى نيسابور وجه فبها عتاباً شديداأ إلى شيعة 
تلك المنطقة؛ لعدم دفعهم الحقوق الشرعية بصورة كاملة ورتيبة كا كانوا يفعلون زمن 
ابيه. وذكر فى هذه الرسالة بأنْ مراسلاته مع شيعة تلك المنطقة قد طالت. وأنّه لم يكن 
بص على هذه المسألة لولا حرصه على سعادتهم ونجاتهم فى الآخرة". وفى ختام 
الرسالة ذكر الإمام أسماء عدد من وكلائه ف البلدان. وأثنى على أمانتهم واستقامتهم 
وإخلاصمم لمقام الإمامة. لكنّ الضعف البشري تجلى حتى فى وكلاء الإمام»إذ قام 
بعضمم باختلاس آموال الامام. كا انتحل أخرون صفة الوكالة عنه. وقاموا 
باستحصال الحقوق الشرعيّة من الشيعة باسمه لحساهم الخاص؛ ولذا نواجه فى هذه 
لفترة عدداً من الأسماء. التق طرد أصحاما ولعنوا من قبل الإمام بسبب الفساد المال, 
وكان منهم أحد الأأشخاص الذين ورد توثيقهم ف الرسالة المذكورة أعلاه“. 

وكان عثان بن سعيد العمري. الذي تشرّف بصحبة الإمام اهادي منذ أن انتقل 
اا ال سا عل ا بني اما وا ارا عزون بجا ال ا 


| رجال الکشی: 0۷۷ - 0۸۱. 

.OA“ _ DVO رجال الکشى:‎ ۲ 

٣‏ هذا الشخص هو عروة بن يحيى الدهقان, الوكيل العام للإمام فى بغداد (رجال الكشى: 
)0۷٩ ۳‏ الدى لعنه الامام بسبب سرقة الحقوق الشرعية (المصدر نفسه: 0۷٣ 0۳۷ ۵۲٦‏ 
.)۵۷١ -‏ كما ورد أيضا في تلك الرسالة توثيق وكيل آخر هو أبو طاهر محمّد بن علي بن بلال 
المعروف بالبلالى. والذي طرد لاحقاً ولعن بواسطة السفير الثاني للإمام الثاني عشر (غيبة 


.)۲٤۵ الشيخ:‎ 


O E O /.‏ تطوّر المباني الفكرية 


عمر الامام المادي. ثم أصبح اليد المنى للإمام العسكري". وقام هة مدير مكتب 
الإمامة". ثم واصل استلام الحقوق الشرعية من الشيعة بنفس المنهج بصفته نائبا 
لولد الامام العمسكري. الذي احتجب عن الشيعة بالغيبة“. وبعد وفاته قام بهذه 
المهمّة ولده حمّد. ومن بعده شخصان آخران. وأخيراً وبوفاء اخر وکیل أغلق محتب 
مراجعات الامام. وانتهى نظام الوكالة. وبدأت فترة الغيبة الكبرئ. القى لم يعد للشيعة 
فيا إمكان الاتصال بالإمام أو وكيله المع ۰ 


- بدأ عثمان بن سعيد عمله في بيت الإمام الهادي في سن الحادية عشرة (رجال الشيخ: 
٠‏ ) وأصبح بعد ذلك الساعد الأيمن للإمام (الكافي ۱: ۳۳١‏ / رجال الكشي: ٥۲١‏ وغيرهما). 

۲ -أنظر الكافي ٠٠١ :١‏ / غيبة الشيخ: .٠٠١‏ ففي توقيع من الناحية المقدّسة إلى وكيل 
الإمام في نيسابور. وكان الإمام يومها في سامراءء كتب الإمام: «فلا تخرجنٌ من البلدة حتى 
تلقى العمري - رضي الله عنه برضاي عله - وتسلم عليه وتعرفه ويعرفك, فإِّه الطاهر الأمين 
العفيف القريب ملا وإليناء فكل ما يحمل إلينا من شيء من النواحي فإليه يصير آخر أمره ليوصل 
ذلك إلينا» (رجال الكشى: 0۸۰). 

٣‏ راجع تصورة خاصة رجال الكشي: ٤‏ حيث تدل العبارة وكأنٌ المؤلف لم يڪن رواثقاً 
أن تصرّفات عثمان بن سعيد كانت دائماً بإذن الإمام المسكري طا كأنٌ الكشى يريد أن يقول: 
له كان يتمتّم بصلاحيات مطلقة في الأمور الماليّة من قبل الإمام. 

.٠٥۵ -الفصول العشرة للشيخ المفيد:‎ ٤ 


© الفصل الان 


الخلوّ والتقصىر والجاذة الو سطى 
تكامل مفهو م الإمامة فى بعديها العلمى والمعنوى 


يؤكد القرآن الكربم من أوّله الى آخره على فكرة أن اله تعالى خلق وحده جميع 
الكائنات. واه يررق تيح الخلوقېن(' بدون أن بستعان بأحد.۳ واه تعالى الوحيد 
لذي لا موت بيا تفنى جميع الموجودات الأخرئ" وهو الوحيد الذي يعلم 
الغيب.“ وهو الوحيد الذي يضع القوانين.“ وتؤكد آيات كثبوة على أن الأنبياء كانوا 
أناساً عاديين عاشوا وماتوا كباق البشر"٠‏ ويذكر القرآن بصورة خاصة نى 
الإسلام ية على آنه إنسان. يختلف عن باق الناس بنزول الوحي عليه لإيلاغه إلى 
البشر." وقد أمر الله تعالل نبيّه أن يؤكد ذلك للذين طلبوا منه معجزة قبل الايان 


رھ (۸) 


١‏ ۔القرآن الکریم ٣:۳۵ ٤۰ :۳۰ ٦٤ :۲۷ ۱۰۲:١‏ وآیات أخری. 

۲ كذلك ۱۷: ۲٤ ۱٩۱‏ ۲۲ وآیات اآخری. 

۳ كذلك ۲۸: ۸۸ 

N Sba -كذلك ۲۷: 1۵ وآیات أخری. ا أن يُطلع‎ ٤ 
وبقوم هذا الشخص وباذنه سبحانه باطلاع الآخرين على تلك الحقيقة أو الحقائق الغيبيّة بشكل‎ 
«تعلَّم من ذي علم». وهذا بطبيعة الحال يختلف كليَاً عن نسبة علم الغيب غير المحدود (بمعنى‎ 
انكشاف جميع أمور العالم بالشكل الحاصل ف تعالئ) لغير اله‎ 

۵ كذلك 1: 0۷ ۱۲: ٤۰‏ و1۷ ۳۹ ۳ وآیات أخری. 

٦‏ -كذلك ۵: ۷۵ ۳۸:۱٤‏ ۲۰:۲۵ وآیات أخری. 

۷ کذلك ۱۱۰:۱۸ 

٩٤-۹۰ ۱۷ ۸-کذلك‎ 


E E O O E O / ٣ 


وعلل رغم المفهوم العرفى هذه التأكيدات» فإِنٌ فكرة أن النىبةٌ (كائن فوق 
البشر) برزت مباشره بعد وفا ته َة . إذ يروي لنا ا نه بججرّد أنتشار خبر وفاة 
الرسول ية قال أحد أصحابه: بأنّه لم يت. وإنغا غاب عن الأنظار. وسيعود بعد ذلك؛ 


ليقطع أيادي وأرجل الذين اذعوا وفاته." إلا أن عامّة المسلمين رفضوا هذه الدعوى 
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١‏ - منطقيًاً ينبغى أن يكون المفهوم العرفي لهذه التأكيدات الإلهيَة أن هذا النوع من الصفات 
والأفعال خاص بذات الله سبحانه وتعالئ؛ ولا يمكن أن يتصف بها أي شخص ويأتي بها بشكل 
من الأشكال. فقد اثبتت الدراسات التاريخية الاخيرة عن مكانة الآلهة في عقيدة عرب 
الجاهليّة وأكثر العقائد الوثنيّة الممائلة أنه لم يكن لمشركى العرب شك في أن الله تعالى هو خالق 
الخلائق ورازقهم والعالم بما ظهر وما خفى, لكتهم كانوا يقولون: إن الأصنام والآلهة يمتّل كل 
واحد منها مظهراً وتجلياً أت لاحدى صفات الله تعالى أو أفعاله, كالجمال والرحمة والغفضب 
والخلق والرزق وماشابه. والتجسيد العملي للصفات. كالحب والحرب والمطر وغير ذلك. وهي 
لهذا تعتبر وسائط لانجاز هده الأمور. التي تجري بتفو يض اشہ تعالیٰ لھا وعلیٰ نحو التر تيب 
الطولى. ۽ هي a‏ وقوع هده الامور في العالم دون أ ان يودي ذلك إلى تصغیر شان i‏ تعالی او 
نزول مقامه الإلهئ؛ لاله تعالى هو الذي خلقهم وخلق قابلياتهم على إنجاز فل اسن قن 
اشارت بعض آيات القرآن الكريم (كالآية ٠۸‏ والآية ۲١‏ من سورة يونس) الى هذه العقيدة 
الجاهليّة. وتشير إليه أيضا عبارة «تملكه وما ملك» الواردة فى بعض شعارات عرب الجاهليّة 
التي كانوا يرددونها في تلبية الحج. كما ذكر ذلك هشام بن محمد بن سائب الكلبي في كتاب 
الأصناء: ۷ (حول هذه العقيدة وبصورة عامّة حول عقائد القائلين بالآلهة وخصوصا في اليونان 
القديمة. راجح كiتlۈlٽ Les gaecs ont - ils cru a lenrs myths? jli Paul Veyne‏ . 
طبع باريس - ۱۹۸۳). فيظهر أن تلك التصريحات والتا كيدات الواردة في القرآن الكريم. إنما 
كانت لر وتفنيد أقوالهم الباطلة. التي تزعم أن الله تعالى فوّض أعماله كالخلق والرزق وغيرها. 
بالشکل الذي یتصف سبحانه به إلى آخرین یقومون بها (راجع: تفسیر المیزان ۱۱: ۲۸۸ - 
(YA‏ 

۲ سیره اہن هشام /۲۰٣- ۲۳۰۵ :٤‏ تاریخ الطبري۳: ۲۰۱-۲۰۰. 


الفصل الثاتى: الغلو و التقصير والجادة الوسطى E‏ 


مستندين الى الاية الكرية. الق تتحدڏث عن وفاة الى في المستقبل.' وبعد استشماد 
الإمام عللَّ لا ظهرت فكرة مشابهة إذ اذعى جماعة انم لا يزال حيَاًء ولن يوت 
قبل أن يخضع له العرب جميعا" ويفتح العام بأسره. وتَجدّدت هذه الدعوئ جحقّ ولده 
حمّد بن الحنفيّة الذي توف عام ۸١‏ عندما زعم کشر من اتباعه باه لم یت ولکته 
اختفى عن الأنظار وسيظهر آخر الزمان؛ لملا الأرض قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلاً 
وجورأً." لقد اعتبرت هذه الفكرة من قبل السواد الأعظم من المسلمين غلوأً وى 
أصحابها بالغلاة. وكان هذا أوّل مفهوم لتلك الكلمةا*. 

منذ أوائل القرن الثاني ظهر أشخاص وفرق متعدّدة يؤهون أحد أفراد البيت 
النبويّء بل تشير بعض الدلائل إلى أن هذه الفكرة ظهرت أوَلاً فالقرن الأول بعد 
استشهاد الإمام على عندما اڏعى بعض أنه كان هو الله. وأّه أخنى وجهه الكر 
بسبب سخطه عل عباده.( وترجع بعض المصادر المتأخرة هذه الفكرة إلى زمان 
خلافة الإمام عل عندما اذعى جماعة _ ولأسباب غير معروفة - أله هو الله. 


.٠٤٤ :۳ -القران الکریم‎ ١ 

۲ - كتاب البيان والتبيين للجاحظ ۳ /۸١‏ مقتل أمير المؤمنين لابن أبي الدنيا: ٠١١‏ 
و۷١٠/‏ فرق الشيعة للنوبختى: ٤٤ _ ٠١‏ /المقالات والفرق لسعد بن عبدالله الأشعري: ٠۹‏ - 
۰ 

۳ أظر كتاب الكيسانيّة في التاريخ والأدب لوداد القاضى: ٠۸‏ وما بعدها ومصادره. 

1 - أنظر مثلاً كمال الدین: ۳۳ الذي يتحدث فيه السيّد الحميرى (ت حوالى ۱۷۳) عن 
عقيد ته قبل اعتناقه المذهب الجعفرى ويقول: « كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمد بن الحنفية» 
(وأنظر فرق الشيعة: 0۲). 

۵ ۔انظر مقال وداد القاضى حول تطوّر مفهوم الغلو الغلاة فىالأدب الاسلامى 
(باللغة الانجليزية) ٠٠١_۲۹۵‏ 

-المقالات والفرق لسعد بن عبدات الأشعری: .۴١‏ 


تطوّر المبائى الفكر ية 


وعندما أصرّوا على قوهم ورفضوا التوبة أمر ا بإحراقهم بالنار. لكنٌّ صحَة هذه 
الواقعة كانت داعا مورداً للشك.(“ 

وى القرن الثاني أصبحت أرضية هذه الفكرة وطبيعتها أكثر وضوحا؛ لأنَ الادعاء 
بألوهيّة أحد الاه كان داعا مقدمة لادّعاء ثان هو أن هذا المعي هو رسول ذلك 
الإمام الاله. وكان أحد هؤلاء المّعين حمزة بن عبارة البربري. الذي انفصل عن 
الكيسانيّة. واذعى أن حمّد بن الحنفيّة هو الله وأنّه قد أرسل حمزة العربرى إلى 
الناس." كذلك اعى العديد من الأشخاص والجاعات ألوهيّة الإمام الصادق ابا“ 
أو باقالأمة الأطهار.“ وكان لجميع هؤلاء الأشخاص والفرق تفسير باطنىخاص 
للشريعة والشعائر الدينية ينتهي الى القول بنسخها وتحليل المهرمات؛ ما يودي 
بالضرورة إلى عزلتهم التامّة عن الحتمع الإسلامي. وكان الأَمَة الأطهار وأصحاجم 
يلعنون هؤلاء علناً. وُكفرونهم ويتبرّؤون منهم فكل مناسبة. حفاظاً على وجه 
التشيّع الناصع من تشوبهه بده الأفكار الكافرة الصادرة من اناس کانوا ll‏ على 
علاقة بامحتمع الشيعى ولازالوا يعون الارتباط بالاعة ج . 
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فى العقدين الثالث والرابع من القرن الثاني ظهرت فى زمن إمامة الإمام 


-أنظر المقالة نفسها لوداد القاضي: ۳١۷‏ والمصادر المذكورة فيها 

۲ - راجع حوله کتاب الکيسانبّة فی‌التاریخ والآدب: ۲۰۸-۲۰۹ ومصادره. 

."۲ /المقالات والفرق:‎ ٤۵ فرق الشيعة:‎ ٣ 

.1۲ :١ دعائم الاسلام‎ / 00 - 0١ فرق الشيعة: 0۷ - 0۹ /المقالات والفرق:‎ ٤ 
.O00,01-O\Ag EA ۔انظر رجال الکشى:‎ ۵ 
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الصادق ا فرقة جديدة من غلاة الشيعة. تستق أفكارها ونظرياتها من فرقة 
الكيسانيّة'“ وتشكل امتداداً ها خصوصاً فیالنظر إلى آل محمد على نهم موجودات 
فوق البشر." ذوو علم مطلق يشمل علم الغيب." وم القدرة على التصرف 
فالكائنات. هذه الفرقة الجديدة لا تعتبر النى والأمة آهة. ولكنَّها تعتقد أن الله تعالى 
فض الهم امور الكائنات من الخلق والرزق. وأعطاهم صلاحيّة التشريع. وبالتال 
فالّهم من الناحية العمليّة يقومون بجميع الأعمال. الى يفعلها الخالق. مع فارق واحد 
هو أن قدرة الخالق اصليّة. بيا قدرتهم فرعيّة تأبعة لقدرته. فالفرق بين هذه الفرقة 
وبين الغلا ة الملحدين يتلحّص فى أن هذه الفرقة ترى قدرة الاعة فى طول قدرة الخالق 
- حسب ما اصطلح عليه بعضهم - بيا الغلاة الملحدون يرونها فى عرض قدرته. 
وسرعان ما أطلق على هذه الفكرة فى الثقافة الشيعية اس (التفويض)* وعرفت 
الفرقة القائلة بها ب «المفوضّة». و عرف هؤلاء الذى أهوا الام ب (الغلاة الطيارة) أو 


١‏ - تجد هذه الفكرة بكل وضوح في الروايةء التي تنسبها هذه الفرقة إلى الإمام 
الصادق ل وهي: «مازال سرّنا مكتوماً حتَىٰ صار في يد ولد (کذا) کیسان, فتحدثوا به في 
الطرق والقرى» (الكافي .)۲۲١۳ :١‏ فهذه العبارة تدّعي أن الكيسانيّة توصّلت إلى الأسرار الإلهية 
وأفشتها للناس. وأنَّ ما يقوله الغلاة الجدد هو نفس تلك الأسرار التى أفشتها الكيسانية. 

۲ للتنصيل راجع كتاب الكيسانية فى التاريخ والآدب: ۲۳۸ .۲٦۱‏ 

۳-فرق الشيعة: ٤۹‏ و ١ه‏ وه /المقالات والفرق: ۳۹و١٤‏ /الملل والنحل للشهرستانى 
۱ ۰. وانظر تاريخ الطبري ۷ ۱1۹. ۰ 

٤‏ - غنى عن البيان أن معنىٰ اصطلاح تفويض هنا يختلف عن معناه في بحث الجبر 
والاختيار, لأنه لا يتنافئ مع الاختيار في ذلك البحث. مع أن بالإمكان ربطه بنظر ية التفوبض فيد 
(كما يظهر من رواية فى عيون أخبار الرضا ٠۲٤:١‏ . التي ندل على أن بعض الناس في ذلك 
العصر كانوا يخلطون بين هذين المفهومين فى الاعتقاد). راجع في هذا الباب بشكل خاص 
«فصل فى بيان التفويض ومعانیه» في بحار الانوار 0: T0. TTA‏ 
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اختصاراً ب (الطيارة).(٠‏ وتصف كتب رجال الحديث عند الشيعة القسم الثانیمن 
هؤلاء (وهم الدين بۇلهون الانة. ويشكلون بسبب هده العقيدة وتفسيراتم 
الباطنيكة ال مخاصّة فرقاً متميّزة خارجة عن التشيّع والإسلام) بأتّم فاسدو 
المذهب أو فاسدو العقيدة أو أهل تخليط (وهو التفسير الباطنى 


١‏ راجع على سبیل المثال رجال الکشى: ۳۲۲ و۳٦۳‏ وا٠٤‏ و۰۷٤‏ و0۰۷ / رجال 
الشيخ: ١٠ه.‏ يبدو أن بين اصطلاح «الطيارة» (يعنى المحلقين عاليا) واصطلاع «أهل الارتفاع» 
الذي كان يطلق على مفوَّضة الشيعة (بالتفصيل الذي سنتعرّض له فى المتن) نحوأ من الترابط. 
وبعبارة أخرى فان مفوّضة الشيعة الذين لا يعتبرون الائّة الهة. ولکن موجودات فوق مستوی 
البشرء جاوزوا الحدٌ بمقدار معيّن. ولكن الذين اعتبروهم آلهة طاروا الى ضلال بعيد. راجع بهذا 
الشأن غيبة النعماني: ٠١‏ / رجال الكشي: ٥۰۸ - ٠۰۷‏ إذ ورد أن العالم الشيعي‌المرموق 
في أوائل القرن اثالث صفوان بنيحيى البجلي(ت )۲٠١‏ -قال عن محمد بن سنان الزاهري من 
كبار مفوٌضة ذلك العصر: « كان من الطيارة فقصصناه» أو قال: «هم أن يطير غير مرة فقصصناه». 
فهذه العبارة إذن لا تنفى مطلق الغلو عن محمد بن سنان» ولكتها تعنى أله لم يكن غالياً ملحداً أي 
قائلاً بالوهية الأنّة. ولكن المقدسي في البدء والتاريخ 0: ٠۲١‏ في بحثه حول عبدالله بن سبا 
بعزو تسمية الغلاة ب «الطيارة» إلى اعتقادهم ان الأنمّة لآ يموتون» ولكن أرواحهم تطير 
فی‌الظلمات ا خد الأعين. ET‏ هذا التفسير تمحل محض. 

من الرواة الذين ذ كر تهم كتب الرجال بهذه الصفات: 

- أحمدبن محمّد بن سټّار: راوي غل وتخلیط (رجال النجاشي: ۸۰ / فهر ست الشیخ: ۲۳) 
ومعتقد بالتناسخ (رجال ابن الغضائري )٠١١ :١‏ 

على بن عبداله الخدیجی. مؤلف « کتاب ملعون في تخليط عظيم» (النجاشي: .)۲٦۷‏ 

- على بن عبدانه المیمونی(النجاشي: )۲٠۸‏ 

- على بن س الکوفي(النجاشي: )۲٠۵‏ الدي اتجه في اا حياته نحو مذهب المخمَّسة 
الباطني (رجال الشيخ: 0۵ / فهر سه: ۲۱۱/ المجدي في‌الانساب: ۱۰۸). 

على بن حسان الهاشمي(النجاشي: .)۲۵١‏ مؤلف كتاب تفسير الباطن, الذي وصفه ابن 

ى 
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للشريعة)( بين تصف القسم الأول من الغلاة الذين بقوا داخل الإطار العام للمذهب 


۵ الغضائری ۱۷١ :٤‏ بقوله: «لا يتعلق من الاسلام بسبب». 

داود بن كثير الرقي(ابن الغضائري ۲: )٠۹١‏ الذي كان الغلاة يعتبرونه من زعمائهم 
(الکشی: )٤١۸‏ 

فارس بن حاتم بن ماهويه القرويني. الذي وصفت كتاباته بأتها « كلها تخليط» (ابن 
الغضائری )١١ :١‏ 

-حسن بن اسد الطفاوی (ابن الغضائری ۲: ۹۸). 

- حسين بن حمدان الخصيبى» زعيم الغلاة النصيرية (النجاشي: 1۷ / ابن الغضائري :١‏ 
۲ الذي وصفت آثاره بالتخليط (النجاشى: .)٦۷‏ 

-اسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان الأحمر (ابن الغضائري :١‏ ۱۹۷). معدن التخليط ومولف 
کتب مملوءة منه (النجاشی: ۷۲). 

جعفر بن محمد بن مالك الفزاري (النجاشی: .)٠١١‏ 

المفضل بن عمر الجعفى» من الخطابية (النجاشي: .)٤ ١١‏ 

- محمد بن عبدالله بن مهران. من الخطابية أيضاً (النجاشى: .)٠١١‏ 

- أبو سمينة محمد بن على الصيرفي. فاسد الاعتقاد (النجاشي: )۳۳١‏ الذي يعتبره الكشي: 
1 قريناً لأبىالخطاب الذي لعنه الامام الصادق وطرد.. 

- محمد بن حسن بن شمون. من غلاة الواقغة وأهل تخليط (النجاشي: .)٠۳١‏ 

محمد بن جمهور العمّی(النجاشي: ۲۷). 

سهل بن زياد الادمی‌الرازي (ابن الغضائري ۳: ۱۷۹). 

طاهر بن حاتم بن ماهویه القزوینی(ابن الغضائري ۳: ۲۲۸) الذي تنطوي عقائده واثاره 
على تخليط (النجاشي: ۰۸( 

| - راجع على سبیل المثال (النجاشي: ٦۷‏ و۷۳ و۸۰ و٤۱‏ و۲۰۸ و۲۲۱ و٣۲۲‏ و١۲۵‏ 
و۷۰ و و و و و و / رجال الشیخ: ۲۲۱ و۸٤‏ / فهرسه: 
۲۴و و۹۲ و۳ و٥٤۱‏ و١٤.‏ وهکذانری أن اصطلاح مخلط يمكن إطلاقه على الشخص. 

ى 
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ال لشيعي كمف ضة. بتعبرات نظر (أهل الارتفاع) أو (ف مدهه [أو ف حديثه ] 
ارتفاع)." (مرتفع القول)." (فيه غلو وترفع)“ وما إلى ذلك من الصفات الدالة عل 


© الذي يحمل عقائد خاطئة تنطوي على أفكار غريبة متنوّعة أخذها من هنا وهناك» وكوّن منها 
نسيجاً يتمسك به (راجع مثلا: المسائل السروية: /٠٠١‏ احتجاج الطبرسي۲: ×٤‏ 
ومغني القاضى عبدالجبار إالقسم الثاني]: )٥‏ کما یطلی باعتبار الکتب التي بو لها هولاء 
الأشخاص. تماما كاصطلاح فاسد الحديث أو فاسد الرواية في‌النجاشي: ۳۹۸ و١١٤‏ وابن 
الغضائري: 0: ۱۸١‏ وفهرست الشيخ: ۲۸١‏ وغير ذلك. وكمثال على ذلك وصف الشيخ 
فی رجاله: ٤۸٩‏ علی‌بن أحمد العقيقى بأنه «مخلط » لان أحاديثه تشتمل على منا كير (فهرست 
الشيخ: ۹۷). وقال الكشي: :٤۷1‏ أبو بصير يحيى بن أبي‌القاسم الاسدي لم يكن مغاليا؛ ولكته 
مخلط أي أنه يروي أحاديث الغلو. وكان البعض فاسد المذهب والرواية (مثال ذلك في النجاشي: 
٢‏ / ابن الغضائري ۳: ۱۷۹). هذا طبعا هو المعنى الأخص للاصطلاح (حول استخدامه في 
مصادر العامّة). راجع مثلا تاریخ الإسلام للذهبي: ۲۰ [المجلد الخاص بالسنوات: ]۲۸١ ۲٣۱‏ 
١‏ نقلاً عن طبقات النسّاك لابن الاعرابى [المتوفى ]٠١١‏ حيث يقول: إن الزهّاد والمحدثين 
في البصرة لم يكونوا راضين عن الصوفيّة «لما سمعوا منهم من التخليط». و لاحظ أيضاً شرح 
الأخبار للقاضي نعمان ۳: )۳٠١‏ وفيما عدا ذلك فإِنٌ اصطلاح (مخلط) في كتب العامة لعلم 
الحديث تعنى الشخص الذي لا يدقق في صحَة الأحاديث التي يرويها وينقل الصحيح والضعيف 
من الأحاديث. وقد طبقت كتب رجال الشيعة هذاالمعنى العام على مورد خاص منه وهو الغلو. 
-أنظر رجال الكشي: ٣۲١‏ في وصفه ثلاثة رواة أحدهم إسحاق بن محمد البصري. الذي 
كان مغرما بنقل روايات المفضّل بن عمر في باب التفويض, كما يقول المؤلف: .٠۳١‏ أنظر أيضاً 
هداية الخصيبي: ٤١١‏ الذي استعمل كلمة «المر تفعة» نفس المعنى. 
١‏ - أنظر رجال النجاشي: ۲٤١‏ (فيإيراهيم بن يزيد المكفوف) و١۵٠‏ (في‌الخيبري بن 
علی‌الطحان) و۲۲۸ (في عبداله بن خداش المهري) و٣۲۸‏ (في محمد بن بحر الرهني المتهم 
بالتفويض على مانقله رجال الشيخ: /)٠٠١‏ أبن الغضائري :١‏ ۳۷(فيإبراهيم بن إسحاق 


الأحمر) و١١٠‏ (في أحمد بن علي‌الرازي) و۲۳۷ (في أَميّةبن علي القیسي)ء ۲: ٤۲‏ (في جعفر بن 
ى 
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التطرّف فى النظر الى مقام الاعة. وإعطائهم مغزلة أعلى من واقعهم. وان م تصل إلى 
درجة الالو هتة.( ال ا تنسب الهم علا غر حدود. وقدرات لا متناهيّة ومعاحجز 
بلا دليل وغير ذلك. عا يجعلهم موجودات فوق البشر وكائنات فوق الطبيعة. 
وبالرغم من ذلك فإِنٌ اصطلاح (غلاة) في الاستعمال العام والمتداول يطلق على 
القسمين معا“ إلا إذا استعمل الاصطلاحان مجنب بعضها كأن يقال: (الغلاة 


“ محمد بن مالك الفزاري) و۵٤‏ (فی‌جعفر بن معروف السمرقندي) و٤۲٠‏ (فىحسن بن على بن 
ايفان السجادة). و0: ٤۵‏ (في قاسم بن حسن بن على بن يقطين) و۱۲۷ (فی محمد بن أحمد 
الجاموراني) و۲٣۱‏ (فی محمد بن بحرالرهنی) و۲۱۹ (في‌محمّد بن سليمان الديلمي» بشكل 
«مرتفع في مذهبه» في هذا المورد) و٤٣۲‏ (فى محمد بن علي‌الصیرفی). 

٣‏ راجع رجال الكشى: ۵١١‏ (فی‌آبی‌هاشم الجعفري الذي «تدل روايته على ارتفاع 
في‌القول») /رجال النجاشي: ۰٦‏ (فیموسی بن جعفر الكميذاني)/ ابن الغضائری ۳: ۲٣۹‏ 
(في‌عبدالله بن بحر الکوفی) و۲۱۸ (في‌عبدات بن بکر الارّجاني) و۲۷۸ (فی‌عبداله بن حکم 
الأرمني) و٤۲۸‏ في عبداله بن سالم الصيرفي)ء و٤:‏ ۲۵(فيعبدالله بن عبدالرحمن الأصم) و٤۷‏ 
(فيعبدالرحمن بن أحمد بن نهيك السمري). و1: ۱۳۱ (في‌المفضّل‌بن عمر الجعفي) و٩۲۷۹‏ 
(يوسف بن السخت البصري) و١۲۸‏ (في يوسف بن يعقوب الجعفي). 

رجال النجاشی: ٩۷‏ (فىأحمد بن علی‌الرازي). 

ه ‏ فلعل اصطلاح الارتفاع هنا مأخوذ من الحديث المنسوب إلى النبي ملة: «لا ترفعوني 
فوق حقَّي. فان اله اتخذني عبد قبل أن يتّخذني نبيّا» (قرب الاسناد: ۱۸١‏ / عيون أخبار الرضا 
١ ۲‏ ) وروی عن الامام الرضا: «إنا لنبرأ إلى اله ممن يغلو فينا فيرفعنا فوق حدنا» (بحار 
الانوار ۲۵: .)۲٠۵‏ 

٦‏ ذکر ابن داود فی رجاله: ۵۳۸ ٥٤۲‏ قائمة بأسماء 1۵ راویاً موصوفین فی کتب رجال 
الشيعة بالغلاة. وعدّدت وداد القاضى فى مقالتها حول تطوّر مفهوم الغلو والغالى فى الأدب 
الاسلامی: ۳۱۸-۳۱۷ أسماء ١‏ راوية استخلصتهم من رجال النجاشي ورجال الكشى ورجال 
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والمفوّضة) فيكون معنى الغلاة فى هذه الحالة هم القائلون بألوهيّة الأة (أو هم مع 
النو). 


© وفهر ست الشيخ؛ ومعالم ابن شهرآشوب, ومع ذلك فقد فاتها إدراح أسماء أخرئ ذكرتهم 
المصادر نفسهاء وهم: إسماعيل بن مهران (رجال الكشى: 0۸۹). محمد بن فرات (المصدر نفسه: 
٤‏ محمد بن نصير النميري (المصدر نفسه: .)0۲١ - 0۲١‏ محمد بن موسى الشريقي 
(المصدر نفسه: 0۲١‏ / رجال الشيخ: .)٤١١‏ منخل بن جميل الكوفي (الكشي ۳٦۸‏ وكذلك ابن 
الغضائري :٦‏ ۱۳۹) محمد بن صدقة البصري (رجال الشیخ: ۳۹۱)ء محمّد بن عيسى بن عبيد 
اليقطيني (فهرست الشيخ: ١١۴)ء‏ الحسن بن خرزاذ (رجال النجاشي: )٤٤‏ وحسين بن يزيد بن 
عبد الملك النوفلى (المصدر نفسه: ۳۸). كما لم تذكر الكاتبة أسماء أخرى وردت في رجال ابن 
الغضائري لعدم اطلاعها عليه وهي: جعفر بن إسماعيل المنقري (ابن الغضائري ۲: .)۲٤‏ خلف 
ابن محمد الماوردی (۲: ۲۷۲) حسن بن على الطحَان (۲: ۲۷۵). صالح بن سهل الهمداني (۴؛ 
۵؛) صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان (۳: .)۲١٠‏ علي بن عبداله الميموني(٤: ٤‏ القاسم 
ابن ربيع الصحاف (: .)١‏ المعلى بن رائد العمّي (1: .)١١١‏ موسئ بن سعدان الحتّاط (1: 
٦‏ ميّاح المدائنی (1: .)۱٦٤‏ ويونس بن بهمن (: )۲٠١‏ وغالبية هؤلاء من الغلاة الملاحدة 
القائلين بالوهبّة الأئمّة. وبعضهم من المفوّضة فمثلا اعتبر الشيخ في‌الفهرست: ٠١۲‏ محمد بن 
بحر الرهنى مغالياً (طبعاً بالمعنى العام للغلو) ولكنّه اعتبره في (كتاب الرجال: )0٠١‏ مفوّضا 
ووصف فرات بن أحنف العبدي فى رجال الشيخ: ٩‏ بالغلو والتفویض معا (نقلاً عن ابن داود: 
۲ الذي كانت عنده النسخة الأصليّة بخط الشيخ مع أن النسخة المطبوعة من رجال الشيخ 
حرفت هنا الى «الغلو والتفريط» رغم أن هذين متقابلان). وأحيانا تطلق صفة «المفوض» 
وحدها كما فى الكلام على آدم بن محمد القلانسي البلخي (رجال الشیخ: .)٤١۸‏ 

١‏ -للاطلاع على نماذح من ذلك راجع عیون اخبار الرضا ۲: ۲١۲‏ الذي روى عن الامام 
الرضا قوله: «الغلاة كنار والمفرّضة مشركون» (لأن الغلاة الذين يولّهون الأئةء ووصفوا هنا 
بكلمة (غلاة) على إطلاقهاء يعتقدون بإله غير الخالق سبحانه وتعالئ. بينما يضيف المفوّضة الى 
الخالق سبحانه آلهة أخرئ). وفي المصدر نفسه ۲٠۵ :١‏ والخصال: 0۲١‏ ورسالة اعتقادات 
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تئل الأصول الاعتقادية للمفوضة صورة متكاملة لعقائد غلاة الصدر الاأوّل. 
APT‏ المفؤضة كانت حصيلة تزاوج غير ميمون بين نظر يتين. کانتا سائدتن 
بين غلاة الكيسانية فى أوائل القرن الثاني(“ 

ه الأولى: نظرية حلول روح لله أو نوره في جسم النبيّ والأمة. فإِنّ غلاة القرن 
الأول كانوا يعترون أ الى أو الأعَة هم الله والتجسيد الكامل هويته الإهية.“ غم 
تطؤّرت الفكرة بعد ذلك الىاعتبار الامام مظهراً مانب من روح الله. أو موضعاً 
محلول قبس من نوره. الذي انتقل من أدم عن طريق سلسلة من الأنبياء حت وصل 
الہ 


أا النظرتة الثانية: فان أوّل من طرحها-علل ما يبدو - بيان بن معان النهدي. 


لفرت داوق اشح : ۸ ورد أن الغلاة والمفوّضة ينكرون وفاة الائّة واستشهادهم. 
وينقل الشيخ الطوسي أيضا في تلخيص الشافي :٤‏ ۱۹۸ أن «المفوّضة شكوا في قتل الحسين 
كما شك الغلاة في موت عليّ». ويقول الصدوق في من لا يحضره الفقيه :۳٠۹ :١‏ «إِنَ الغلاة 
والمفوّضة - لعنهم اله - ينكرون سهو النبىًّ»» ويقول الشيخ المفيد في أوائل المقالات: ۳۸ في 
الحديث حول عدم علم الامام بالغيب: «وعلى ذلك جماعة اهل الامامة. إلا من «شد عنهم» من 
المفوّضة. ومن «انتمى إليهم» من الغلاة». إِنٌ هذا التعبير الدقيق يدل على أن المفوّضة لازالو 
داخل الاطار العام للشيعةء بينما الغلاة الملحدون منفصلون عن التشيّع مع ادعائهم الانتساب له 
(راجع حول هذه النقطة أيضا تعبیر الشيخ الصدوق في من لا یحضره الفقیه ۱: ۲۹۰ ۔ :۲٩۱‏ 
«وإنما ذ كرت ذلك؛ ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا». 
و و ا فة ھی ا اا تعبير الكشي: :٤۷١‏ «ومذاهبهم في التفويض 
مذاهب الغلاة من الواقفة»). 

۲٤٠ حول نشوء وتطور هذا التيار الفكري» راجع كتاب الكيسانية فى التاريخ والأدب:‎ - ١ 
O0 EA, 
.٠١:)لّوَألا (القسم‎ ۲١ لاحظ مغنى القاضي عبد الجبّار‎ ١ 
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وهو من زعاء الكيسانيّة) (توفي سنة .)۱١١‏ وهي ّل تفسيراً جديداً للآية 
الشريفة: «وَهُوَ الّذِى فى السَمَاءِ إِلَهُ وَفِى الأزْض إلّدّه. 

فهذه الاية بزعم أبن “معان تتحدّث عن إهين: 

- واحد فى السماء وهو الاله الأكبر. 

والآخر فى الأرض وهو أصغر من إله السماء ومطيع له.(" 

لقد قام أبوا مخطاب محمد بن بى زينب الأسدي (تونفي حوالى ۱۳۸ زعم 
الغلاة الخطابية/“ فى العقد الراب من القرن الثاني بالتلفيق بين هاتين النظريتين. 
والخروج بفكرة أن روح الله نزلت بحسّدة بشكل الإمام الصادق#" واله (أي 
الإمام) هو الآن إله الأرض." وبعد مقتل أبي الخطاب بقليل. قام أحد أنصاره 


١‏ حول هذا الشخص. راجع کتاب الکیسانية: ۲۳۹ - ۲٤۷‏ / مادة بيان بن سمعان التميمي 
في دائرة المعارف الاإسلاميّة (باللغة الانجليرية), الطبعة الثانية ١١١١ ١١١١:١‏ / مقالة ويليام 
تاكر حوله وحول الفرقة البيانيّةء التي تنسب إليه في مجلة العالم الإسلامي (باللغة الانجليزية) 
السنه ٤٥‏ العدد ٤‏ [اکتوبر ۱۹۷۵]: ۲۵٠۳-۲۶١٠‏ وانظر أيضا كتاب الملل والنحل ومواد متفرّقة 
في مصادر أخرئ كتاريخ المد نة لابن شبّة ۲١٠:١‏ وعيون الأخبار لابن قتيبة .٠1۵:۲‏ 

۸٤ :٤۳ -القرآن الکریم‎ ۲ 

.)0٩ رجال الكشي: ١١٠(وأنظر فرق الشيعة:‎ ٣ 

٤‏ - راجع حو E‏ «أبو الخطاب» في دائرة المعارف الاسلاميّة (باللغة الانجليزية) 
الطبعة الثانية ٠١١ :١‏ وكتاب هالم حول باطنيّة الشيعة (باللغة الألمانيّة): .٠٠٠- ٠۱۹۹٩‏ 

۵ - حول هذه الفرقةء راجع مادّة (الخطابيّة) في دائرة المعارف الإسلاميّة (باللغة 
الانجليزيّة). الطبعه الثانية ١١۳۳ - ۱۱۳۲ :٤‏ بقلم ويلفرد مادلونج وكتاب هالم المذكور أعلاه: 
۲۱۷-۹ 

الملل والنحل للشهرستاني ۱: ۲٠١١۱-۲۱۰‏ 

۷ رجال الكشي: ٠٠٠١‏ أنظر أيضا: فرق الشيعة: 0۹ والمقالات والفرق: ٠١‏ الذي ينقل 

| 
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السابقين'. وهو المفضل بن عمر الجعنفى الصيرفي (ت قبل عام 4۹ بتاأسیس 
مدهب المفوضة. الدی يعار بوصو ح عن صوره اکثر تطوراً من الأفكار الخطابية". 
بعتقد المفوّضة أن اله تعالى أوّل ما خلق النى والاأعة. وأنّم وحدهم“ خلقوا 


© عن أحد أتباع أبي الخطاب قوله: إن خليفته إله الأرض. الذي هو تابع ومطيع لإله السماء 
ویعترف بألوهيّته وسمو منزلته. 

| ۔رجال الکشی: ۳۲۱و .۳۲٤‏ 

ا - راجع حول هذا الشخص مقال هالم حول كتاب الهفت والأظلة المنسوب له في مجلة 
الاسلام (باللغة الألمانتة) السنه .۲٠۰ ۲۱۹ :)۱۹۷۸( ٥۵‏ 

۳ راجع رجال الکشي: ٠۲۵ ۳۲١‏ ولهذا السب اعتبر أبو الحسن الأشعري في كتابه 
مقالات الإسلاميّين :١‏ ۷۹المفوّضة من أقسام الخطابيّةء الذين يختلفون عن سائر الخطابيين في 
لهم بعدما لعن الإمام الصادق أبا الخطاب وتبرَأً منهء انفصلوا عن أبي الخطاب. ولكتهم لم ينبذوا 
ا 

٤‏ -المقالات والفرق: ١١-٠١‏ / تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد: ۲. وبشکل أدق: فان 
المخلوق الأرّل والوحيد. الذي خلقه الله بصورة مباشرة كان هوية واحدة وموجودا كاملا واحدا 
(الحقيقة المحمّدية على حد تعبير بعضهم [كتاب الشجرة لأبي تمام. ذيل فرقة الطياريّة من 
الغلاة]) ثم تجلت هده الحقيقة باشكال مختلفة (في البداية في صورة الانبياء. ثم في صورة 
الإمام على وفاطمة الزهراء وأئمة الهدى من نسلهما) (المقالات والفرق: .)1١ - ٠١‏ وينقل 
الحافظ رجب البرسي فى مشارق أنوار اليقين: ۸ عن شخص اسمه جالوت القمّي قوله: الامام 
هو الإنسان الكامل وتجلى الذات الإلهيّة. كانت مقولة هؤلاء هي أن الصادر الأول يملك جميع 
الكمالات الإلهيّة في مقام التنزل ماعدا كمال القيام بالذات . فالصادر الأول مظهر جميع الأسماء 
والصفات الالهيّة ماعدا اسم القيّوم ؛ لاله غير قابل للتنرّل؛ لان الله وحده قائم بذاته وكل ماسواه 
محتاج إليه . وهكذا نجد في مقامات الوجود أن النبّ والزهراء والاأنمّة الاثني عشر (أو مايسميد 
المفوضة بسلسلة المحمّديين) يتقدمون فى الوجود على جميع ما سوأاهم. ويصف بعض 
المفوّضة هذا المقام بمقام المشيئة. الذي هو أل تجل للح في مقام الظهور. فالمعصومون 
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بقدرته المباشرة. ومن مادة تختلفة عن المادّة التى خلق منها باق البشر." ثم أعطاهم 
لله تعالى القدرة وفوّض إلبهم أمور الخلق؛ ولذلك فكل ما بحدث فى العام صادر 
منهم. وهكذا يرى المفوؤّضة كا أشرنا من قبل - أن الام يقومون بجميع 
الأفعال. الى تنسب أساساً الى اله تعالى كالخلق والرزق والاحياء والاماتة وما إلى 
ذللی, وهم يستطیعون تشریع الاحكام ونسخها وتحليل الحرام و ڪر الحلال. 
وهم يعلمون کل شيءَ من شود وعیب. وکل ما حدث ويحدث ف العام لى نهاية 
الوجود علا فعلياً تفصيليًاً يضاهى علم الله تعال.“ وكان بعض المفوّضة يقولون: إِنْ 


ج الأربعة عشر إذن هم تجسّم للمشيئة الالهيّة. أي أن إرادة الله تتجدّد بشكل أعمال هؤلاء. 

إِنَّ تفاصيل هذه العقائد. توجد بصورة متناثرة فى الكثير من المصادر الكلامية كمغني 
القاضی عبد الجبار ۲۰(القسم الاأرّل) : ۱۳ ومشارق أنوارالیقین : ٤۷ ٤۵١-۳۸-۳۲‏ وغيرهما. 

/ ٠۷٤ :١ راجع الروايات» التي ينقلها المفوضة في هذا الباب في تفسير العياشي‎ - ١ 
أمالي‎ / ٤۲۸ الخصال:‎ / ٠٠١ هداية الخصيبي:‎ / ۳۸۷ :١ /الکافی‎ ۲۰ ۱٤ بصائر الدرجات:‎ 
٠١ وكذلك مقالة كالبرج حول «الإمام والمجتمع في مرحلة ما قبل الغيبة»‎ ۳٠١ :١ الشيخ‎ 

۲ بصائر الدرجات: ٠٠١١‏ / المقالات والفرق: ١‏ / مغنى القاضى عبدالجبار ٠١‏ (القسم 
الارّل): ۱۳. 

۳ بصائر الدرجات: 1٦ - ٦١‏ /المقالات والفرق: 1١‏ / مقالات الاسلامیین ۱: ۸٦‏ و!: 
۹ / رجال الکشی:۳۳۲ / هداية الخصیبي: ٤۳۱‏ / عیون أخبار الرضاا: ۱۲۲١‏ و۲: ۲١۲‏ _ 
٢‏ / رسالة اعتقادات الصدوق: /٠١٠- ٠٠١‏ مغنى القاضي عبد الجبار (٠١‏ القسم الثاني): 
۵/ غيبة الشیخ: ۱۷۸/ الاحتجاج ۲: ۲۸۸ - ۲۸۹/ تلبيس إبليس لابن الجوزي: /٠١۷‏ 
مشارق انوار الیقین: ۲٥۸-۲۵۷‏ . 

۲٣۱۹ ۲٣۵ :۱ بصائر الدرجات: ۳۷۸ ۳۸۷/ مقالات الإسلامیین ۱: ۸۸/ الکافی‎ ٤ 
والذي يويد هذه النظرية.‎ ۳۲١-۳۱۹ ۸ وأنظر أيضاً مستدرك سفينة البحار للنمازی‎ ٠٤١و‎ 
اا ای‎ 

۵ ۔ بصائر الدرجات: ۱۲۲ ۱۳۰/ الکافی ۱: ۲٣۲ ۲٠۰‏ / رجال الكشي: /٠٤١‏ 
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الوحى بغزل على الاَعة کا كان بزل على النى.' وا نهم لا يعرفون حميع لغات البشر 
فحسب بل یعرفون أيضاً منطق الطير وسائر الحيوانات. وأنّهم يتمتعون بقدراتٍ 
غار محدودة وعلم لامتناه. انهم خلقوا کل هيء. انهم موجودون في کل مکان." 

إن أل من صدع بهذه الآراء. وبالأحرى أل من عرف بهذه الآراء فى المصادر 
الشيعيّة. هو المفغضل المجعنى -كا ذكرنا -وخلفه بعد وفاته أبو جعفر محمد بن سان 
لزاهري (ت ۲۲۰)* وكان له الكثير" من المريدين فى الوسط الشيعي آنذاك. وبعد 


۵ مختصر بصائر الدرجات: ۲/ بحار الأنوار ۲٠١-٠۸ :۲٠‏ وأنظر أيضا مقال كالبرج سابق الذكر: 
اکآ 
١‏ رجال الكشى: /٠٤١‏ مقالات الإسلاميين :١‏ ۸۸ وهذه النقطة لا أهمّية لها إذا لاحظنا 
نظرتهم العامّة إلى العالم. ولكتها تعنى إلغاء e‏ والامام. 
۲ ۔ بصائر الدرجات: ۲۳۵ /۳۵٤‏ رجال الکشى: ٠٤١‏ 
٣‏ حول هذه الموارد. راجع کتاب بصائر الدرجات بأکمله. والکافي ۱: ۱۹۸ ۔ .٤۳۹‏ 
تقول جماعات أخرى من عوا م المفوّضة أمورا أخرى ليست شيئًا أمام نظر تهم الكلية إلى العالم 
ن إن الام لم يموتواء ولكن رفعهم الله إليه. كما حدث لعيسئ بن مريم على ما ذكره 
القرآن :٤‏ ۱۵۷ (راجع رسالة اعتقادات الصدوق: /٠٠٠١‏ الخصال ٥۲١‏ / عيون أخبار الرضا :١‏ 
۵ / غیبة الشیخ: ۱۸ / تلخیص الشافی :٤‏ ۱۹۸). 
انظر رجال الکشی: ۳۲۳ و٣۳۲‏ و٠۳۸‏ و١۳٠‏ وكذلك بصائر الدرجات: ۲٤١‏ والكافي 
۸ ۲ وبخاصّة كتاب الهفت: ۳١‏ الذي وصف المفضّل بأنه «رأس كل رواية باطنة». ومع ذلك 
يظهر من رواية فى رسالة اعتقادات الصدوق: ٠١١‏ أن هذه الأحوال لم تكن جديدة عنده. ففي 
تلك الرواية يقول زرارة بن أعين -العالم الشيعي الكبير وأحد الأصحاب المقرّبين للامام 
آلسادق :ا رجلا دن واف ااا عدا ن سا شرل ار شی فير عليه الإمام بالسۇال 
کن ن اتش جب وار اا وا ازل رع 0 ا2 خان مس را 0 فو 
الأمر اليهما فخلقا ورزقا وأحييا وأماتا» فقال طة: « كذب عدو اله». 
۵ -راجع حوله كتاب هالم حول الباطنيّة الإسلاميّة (باللغة الألمانيّة): .٠٤۳- ۲٣۲‏ 
٦‏ انظر رجال الکشى: 6۰۸ - 0۰۹. 
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بضعة عقود من السنين - أي في أواسط القرن الثالث - ظهر محمد بننصير الفيري(“ 
وهو من علاء البصرة". ومن أتباع المفضل ومحمّد بن سنان؛ ليضيف إلى مدرسته) 
عقائد باطنية أخرى فى الحلول والتناسخ» وليعيد هذه المدرسة الى حالتما (الخطابية) 
الأولى." وقد حالفه الحظ حين تأر بافکاره. وقام بدعمه مسؤول حکومی کبير هو 
محمد بن موسي بن حسن بن الفرات. وهو من عائلة بى‌الفرات(* المتنقّذة ووالد 
عل بن الفرات (توفی )۴١١‏ وزير المقتدر بالله العتاسى )0-<( 

i:‏ ولد مذهب النصهريّة.( ولكن تدوين وتجيل اس هذا المذهب الحديد 
م على يد خليفة" محمد بن نصير» حسين بن مدان المخصيى (ت أو 


| -راجع حوله فرق الشيعة: ٠١١-٠١٠١‏ /المقالات والفرق: ٠١٠-٠٠٠١‏ / رجال الكشي 
۵۲۱-۲۰ / تاریخ الائمّة لابن أبي الثلج: ۱٤۹٩‏ / هداي الخصیبی: ۳۲۲ و۳۳۸ و ۳۹۷و۴۹۵ 

۲ رجال أبن الغضائري 1: ٦۲‏ - 1۳ الدي يقول: « كان من افضل اهل البصرة علما». 

۳ - يعترف النصيرية بهذه الحقيقةء ويشيدون في آثارهم ابی الخطاب. وفي الحقيقة فإن 
الخطابيّة والمخمّسة والنصيريّة ينتمون عمليًا إلى مدرسة فكرية واحدة. 

- فرق الشيعة: ٠١١‏ /المقالات والفرق ٠٠١‏ / رجال الكشي: .٠۲١‏ وأنظر أيضا هداية 
الخصيبی: ۳۳۸ الذي ذكر محمد بن فرات في زمرة أتباع محمد بن نصير. وحول علاقة هذه 
العائلة بالغلاة. راجع رجال الكشي: ٠١۳‏ و٤٠٠‏ / هداية الخصيبي: ۳۲۳ / تاريخ الاأئمَة لابن 
ابی الثلج: ۱٤۸‏ / کتاب الهفت المنسوب للمفصّل: ۲۱-۲۰ / مشارق أنوار اليقين: .۲٠۸‏ 

۵ - حول هذه الأسرةء راجع مادّة ابن الفرات في دائرة المعارف الاسلاميّة (باللغة 
الانحليز ب2). الطبعة الثانية ۳: ۷٦۸ ۷٠١۷‏ 

٦‏ - تاريخ الام لابن أبى الثلج: ٠٤١‏ / رجال ابن الغضائري 1: 1۳ / الوافي بالوفيات 
۱۰۲-۷ / رجال ابن داود: ۵۱۱ / مناقب ابن شهرآشوب ۱: ۲۵٦‏ / شرح نهج البلاغة 
لابن أبی الحدید ۰۸ ٠۲۲‏ / مشارق أنوار اليقين للبرسى: .٠٠۷‏ وأنظر أيضا مقالات الاسلاميين 
١‏ ۸ الذي وصفهم بالنميريّة. وهو صحيح أيضا (لاحظ الأعلام للزركلي. الطبعة الجديدة فى 
ثمانية اجزاء :٦‏ ۸۲ ۸۳). 

۷-لاحظ قائمة أسمائهم فى كتاب هالم حول الباطنية الإسلامية (باللغة الألمانية): .۲۹٩‏ 


الفصل الثانى: الغلو و التقصير والجادة الوسطى 


۸“ واستمه « ت تلك الطائفة منز ذلك التاريخ كفرقة مغالية ها اليوم وجود يعد 
با لملايين في سوريا ولبنان وتركيا." لكن القسم الأكبر e‏ 
لوا ا و ا -الدي هو مدار شنا داخل الاطار 


عجر د أن ظهر ت اتحاهات الغلو ف الحتمع الشيعي ل مره کات بالانتشار. 
ادر كثير من الشيعة وأصحاب الأ الأطهار الى الوقوف بوجهها بكل قرة. ورفضو| 
اعطاء أي صفة فوق بشرية للأعة. وأكّدوا على نّمم ليسوا إلا (علاء أبرار). فالا _ 
في نظر هؤلاء الشيعة الذين كانوا بتمتعون بأعلى درجات الطاعة والانقياد ملك - 
هم الخلفاء الحقّ للرسول تة . وهو الذي آمر المسلمين بالتسلي هم بصفتم 
مفشّري‌الكتاب وورثة علمه. وهذا هو الفارق بين هؤلاء الأصحاب وبين سائر 
السلمين. الذين كانوا يلتقون بالاعة على صعيد طلب العلم منم أو حبتہم ومودتہم. 
أو نقل الرواية أو الفتوى عنهم باعتبارهم علماء أهل البيت لا أَعة مفترضي الطاعة. 
وربا كان البعض من غير الشيعة يعتبر الإمام الباقر أو الإمام الصادق أو غبرهما 
أعلم آهل زمانه. إلا أنه لایرى أن طاعته واجبة بنص من النى لا . وأمّاأولئك 
الأصحاب فع أنَهم كانوا يعارضون بقوّة إعطاء الامّة أي صفة غير طبيعية (كالعلم 
بالغيب الذي يضاهي علم الله تعالى) فإتَّهم كانوا يسلّمون تاماً للاأعة. ويعتبرونيه 


| - راجع حوله أعلام الزركلي ۲: ٠٠٠۵‏ وتاريخ آداب العرب لسزجين (الأصل الألمانى) 
OAL :\‏ والمصادر المدكورة في هد ين الكتابين. 

۲ - حول هذه الفرقة فى الوقت الحاضر راجع مادة (نصيرية) فى دائرة المعارف الاسلامية 
(باللغة الانجليز بة). الطبعة الثائية ۸: ١٤۸-١٤۵‏ 


القيادة الشرعية للإسلام. 

فى العقود الأولى للقرن الثاني كانت أبرز شخصية نمثل هذا الاتجاه العام الكوفى(“ 
الشہير آبوحمّد عبدالله بن ل يعفور العبدي (توف ۱ وهو من اقرب واوفی" 
أصحاب الامام الصادق ل“ وهو الوحيدا*. أو أحد اثنين“ من أصحابه المطيعين 
له بشكل كامل. وقد رضي عنما الإمام وأثنٰ علبه|. وقد ورد عن الإمام الصادق من 
الثناء على عبدالله بن أي يعفور ما لم يسبق له مثيل كقوله: «إِنٌ له منزلاً في الجحنة يقع 
بین مغزل رسول الله ومنزل أميرالمؤمنين»" هذا الصحابى كان يرى أن الاأمة علاء 
ابرار أتقياء لا غر“ وقد جرئ مرّة حوار حول هذا الموضوع بينه وبين لمعل بن 

-انظر رجال الکشی: ۱۱۲ و۲۷٤‏ / رجال النجاشي: ۲۱۳. 

۲ ينقل الكشى:؛ ٩‏ آله توفی عام الطاعون أيام إمامة الصادق طب . وكان الطاعون سنة 
۱ (طبقات ابن سعد 0: ۵۵ ۷(القسم الثاني): ١۲و ٠١‏ [رانظر ايضانفس القسم من الجزء ۷ 
۱ و۱۳ و۱۷]/ تاريخ خليفة بن خياط ۲ ۲ / کتاب التعازی للمبرد: ۲۱۲ / معارف ابن 
قتيبة: ٤۷١٠‏ [وكذلك ٤۷١‏ و١1۰]/‏ منتظم ابن الجوزی × ۲۸۸-۲۸۷ / تاريخ الاإسلام للذهبي 
ه: ۹ / النجوم الزاهرة .)۳١١ :١‏ ولكن بعض المؤْرّخين يذكرون ذلك في أحداث عام ٠١١‏ 
ويبدو أنّهم يقصدون بداية الطاعون. لاحظ مثلا تاريخ الطبري ۷ ٠0٠١‏ /الكامل لابن الأثير 0: 
۹۳ 

٣-رجال‏ الكشى: ٠١‏ كذلك راجع الكافي .٤٠٤ :١‏ 

/ ٠١۲ وأنظر كذلك کتاب درست بن ابی منصور:‎ )٤١١ (البند‎ ۲١۹ رجال الکشی:‎ - ٤ 
۰ ,.۰ الاختصاص:‎ ۷ !١ تفسير العياشي‎ 

۵ رجال الکشی: ۲۲٦‏ و۹٤۲‏ و۲۵۰ (البنود ٤٦۳ ٤0۳‏ و٤١٤).‏ 

اسر ق ا 

الد وا 

۸-المصدر نفسه: ۲٤۷‏ للاطلاع على أمثال هذه الآراء عند أصحاب الامام الصادق» يمكن 

اس 


الفصل الثانى: الغلو و التقصير والجادة الوسطى O o1/............ O‏ 


ْ 


خنيس(' -أحد أصحاب الإمام الصادق من يرى أن الام هم فى منزلة الأنبياء _ فا 


(۲) “e 


بقَوةَ. 


+ كذلك الرجوع إلى تعريف أبان بن تغلب (العالم الشيعى المشهور في عصره) للتشيع» والذي ورد 
في رجال النجاشي: ٠١‏ حيث يقول: «الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول اله أخذوا بقول 
على وإذا اختلف الناس عن على أخذوا بقول جعفر بن مححد». (أنظر أيضا فى هذا المورد عدَّة 
الشيخ ۱ بصائر الدرجات: .٠٠۵‏ وأنظر مثل هذا الكلام فى التشيّع ا 
العلوم لأحمد بن عيسئ .)۲۳۸:١‏ ويقول الشهيد الثاني في كتاب حقائق الإيمان: :۱١١_ ٠٠١‏ 
إن الكثير من أصحاب الأنمّة الأطهار والشيعة المتقدمين كانوا يعتبرونهم - أي الاثم - علماء 
برار» بل اهم لم یکونوا يقولون بعصمتهم. وینسب بحر العلوم فی رجاله ۳: ۲۲١‏ هذا الرأي 
لأكثرية الشيعة المتقدٌمين (أنظر أيضا رجال أُبي علي: ٤۵‏ و١١٤۳).‏ ولكنٌ الشيخ المفيد يخبرنا أن 
عدداً قليلاً فقط من علماء الشيعة كانوا ينكر ون عصمة الأنمّة فى عهده (أوائل المقالات: .)٠١‏ 

:1 رجال ابن الغضائري‎ / ٤۱۷ -راجع حوله رجال الكشي: ۳۸۲-۷۱ / رجال النجاشى:‎ ١ 
6 

۲ _ رجال الکشی: ۷ (البند /)٤۵٩‏ مناقب ابن شهراشوب ۳ ٤‏ وقد ورد في نص 
الرواية أن المعلى بن خنيس كان يقول: «الائمّة أنبياء». ولكن بالالتفات إلى أنه لم يكن فقط 
مسللماً؛ بل كان من أتباع الامام الصادق ا يتبيّن أله يقصد أنّهم في منزلة الأنبياءء لا أهم أنبياء 
بالمعنى الحقيقي؛ لان كون محمدكاةٌ خاتم النبيين ضرورة دينيّة صرح بها القرآن الكريم» فلو 
کان يقصد أن الأئنّة أنبياء لم يكن فقط غير خليق بصحبة الإمام لإا ال گن اا 
أيضاً وهذا التفسير يتفق مع رواية أخرئ في المصدر نفسه جاء فيها ان عبد انه بن یعفور يعبر 
الائمّة محد ین ومفهمين (أي أنھم ملهمون من قبل اله تعالی)» وهدا الاصطلاح ون وجد بعد 
ذلك تفسيراً خاصًاً عند الغلاة والمفوّضة. ولكن استعماله فى البداية كان ينطوي بوضوح على 
معنىٰ مضا للغلوّ والاعتقاد باستمرار الوحى في الأنمّة والمساواة مع الأنبياء (راجع روايات هذا 
الباب فى البحار ٦1:۲١‏ - ۷۹ وحول اصطلاح «محدث» في التراث الشيعي القديم من المفيد 

ك 


حظیت آراء عبدالله بن أبىيعفور بتأيبد واسع ف الحتمع الشيعى فى ذلك العصر. 
و جلى ذلك فى موكب تشييع جنازته الدي شاركت فيه جمهرة غفبرة من الشيعة.('“ 
وی فض علاء الل ل المقعد“ انه ا 
الامامة كافرآ" كا يرى الغلاة(“. ويبدو أن ا د بهذه الفرقة أنصار عبدالله بن أب 
يعفور. كا هو الحال فى تسمية فرق بأسماء شخصيات شيعيّة بارزة كزرارة وهشام بن 


الحكم ومؤمن الطاق.(“ 
شر الغلاة والمفوضة هجوماً س عبدالله بن ابي‌یعفور وأنصاره فی حياته 
وبعد وفاته.“ فف حیاته کانوا بها مونه أحياناً أمام الإمام الذي کان باستمرار يؤيده 


جا تراجع مقالة كالبرح في مجموعة مقالاته تحت عنوان «العقيدة والشريعة فى التشيّع الإمامى» 
[باللغة الانجليزيّة] المقالة الخامسة. 

.)٤ ۵۸ رجال الكشي: ۷ (الىند‎ ١ 

-المصدر نفسه: ۲۹۵ - ۲٠1‏ وأنظر أيضا مشاكلة الناس لزمانهم لليعقوبي: .٠٤‏ 

٣‏ مقالات الإسلاميين .٠١١ :١‏ وعلى هذا فمن الواضح أن هذه الفرقة تختلف عن الفرقة 
الأخرى. التي تشترك معها في الاسم والتي هي من فرق الغلاة. وتتبع شخصاً اسمه محكّد بن 
يعفور (مفاتيح العلوم للخوارزمي: 0۰) 

.1۹ /المقالات والفرق:‎ 1٠۵ لاحظ فرق الشيعة:‎ ٤ 

۵ - حول الاتجاهات الكلاميّة لابن أبی یعفور» یمکن الرجوع أیضا إلی: الکافی ۱: ۲۲۷ 
و۳: ۳ / رجال الکشي: ۳۰۵و۳۰۷ / بحار الأنوار ۲۳: 0۳. 

٦‏ کان ا سیر عا بک خرن الف لاء الار زی من اساف الأئمّة؛ لان المجتمع 
الشيعى بعتبرهم الممتلين الواقعيين لأفكار الأئمّة مما يحدٌ من تأثير أفكار الغلاة على الناس 
راجع رجال الکشى: ۱۳۸ و۸٤۱.‏ 


الفصل الثانى: الغلو و التقصير والجادة الوسطى E e a‏ 


ويشجب مخالفيه.“ وأطلق هؤلاء المخالفون على الجماهير الحاشدة. التق اشتركت في 
نشييع جنازته لقب (مرجئة الشيعة) فى محاولة لاتہامهم بوجود اتجاه نى" ف 
عقائدهم؛ لأنّم يعتقدون أن الأمَّة من جنس البشر وليسوا من جنس الإله (كان 
اصطلاح المرجئة يطلق فى ذلك العصر على السنّة المؤيدين للأمويّين. وهو اتهام بشبه 
تقريباً الاتام بالوهابية اليوم) وقد أت هذه الحالة إلى عداواتٍ وحملاتٍ كلامية بين 
الطرفين فى زمن الإمام الصادق#." وزادت حدتما كثيراً بعد وفاته.“ بل وصل 
الأمر فى زمن الإمام الكاظم ا إلى أن يتنازع العلاء من أصحابه حول هذه 
لأفكار. ويؤدي النزاع أحياناً إلى التوتر والقطيعة.° 


و و ج 
بوفاة الإمام الرضاك# عام ۲١۳‏ بدات مرحلة جديدة فى تاربخ فرقة المغوضة. 
فقد أشرنا فى الفصل السابق إلى أن تولى الإمامة من قبل ولده الذكر الوحيد البالغ من 
العمر سبع سنوات أثار جدلاً واسعاً حول لياقة طفل فالسابعة هذا المنصب الخطير. 
لكنّ السواد الأعظم من الشيعة أمنوا بامامته فى نهاية الأمر» وكانت التفسبرات هذه 
الحالة متباينة. إذ قال بعضم: 


۲٤٦ -رجال الکشی:‎ ١ 

۲ _ وضعوا هذا الاصطلاح في إطار حديث نسبوه للإمام الصادق عا تجده في رجال 
الكشى: TEY‏ 

۳-ارشاد المفید: ۲۸۵ مجالس المفید ۹۲:۲ 

.YTAOgYTTTo9YA :A راجع الكافي‎ ٤ 

۵ مناقب ابن شهراشوب :٤‏ ۲۵۰. 

٦‏ -الکافی اح طا الین القاس اط ار و 


O E DS E Eo / o 


ا مسق انات جر آل الا ای رالد سرف کون اناما فلا عند بارغ س 
الرشد. وتوفره على الشروط العلمية المطلوبة (تقاماً كمسألة حيازة المبراث ف 
الأموال والأعيان). وجرى جدل حول كيفيّة وصوله إلى المستوى العلمى المطلوب. 
وكان الرأي المطروح هو أنه سيتوصل الى ذلك بدراسة كتب آبائه وأجداده العظام. 
وكانت هناك فكرة شائعة تقول: إِنٌ علم الاعة ف مور الشريعة مأخوذ من كتاب ألفه 
امبرالمؤمنين خلال مصاحبته الطويلة للنى ٤ة‏ جمع فيه كل ما استفاده منه. وهو 
کتاب لم بقع بيد غير الأعْة. ومن كتب آخرى خاصّة بأهل البيت. وإِنٌ الإمام عندما 
يو اجه Ele‏ فی کل عصار» فانه یستخر ج حكها من القواعد العامة المذكورة 
فى هذه الكتب بطريقة استنباط الفروع من الأصول.“ وكائت هذه الطريقة من 
الاستخراح الفقهى مرفوضة من قبل أكثرية الشيعة. الذين اعتقدوا بأنٌ احتال الخطا 
في التفكير البشري في عملية إرجاع الفروع إلى أصوها يودي إلى استنباط أحكام 
خاطئة تكون سبباً فى ضلال الأمّة. إلا أن هذا الاحتال غير وارد فى حق الإمام. 
الذي عصمه اله من الخطإ ف آمور الشريعة حت صار اجتهاده مطابقاً للواقع داعا 


ومن الواضح أن أصحاب هذا الرأي لم يكونوا يعتقدون أن الاأعَهُ موجودات فوق 


١‏ اکا آلے دیا امار فی هذا ارز د ھی (القای) ال انتج تھی عند 
شبعة ذلك العصر الاستدلال العقلى . وليس فقط ذلك المسلك الذي تبلور فى الفقه السني . راجع 
حول هذه النقطة كتاب (مقدّمة لفقه الشيعة) للمؤلف (باللغة الانجليزية): ۲۹ - ٠١‏ وكتاب 

آ ټی الشیعة: ۹۸ - ۹٩۹‏ / المقالات والفرق: ٩۹٦٩‏ - ۱۸ وانظر ابضا بصائر الدرجات: 
۷ ۳۹۰. ويقول سعد بن عبدالله الأشعرى فى المقالات: :1٦‏ إن هذه النظرية كانت تحظى 

4 ا ل 
الشجرة لأبى تمام الاسماعيلى فى آخر حديثه عن الاماميّة تحت عنوان «ما أجمعوا عليه». 


الفصل التانى: الغلو و التقصير والجادة الوسطى DO O‏ 


البشر يأتهم العلم بطريق الإعجاز والخوارق. ومن جانب أخر فإِنْ انقطاع الوحي 
بوفاة انيع أنهى احتال وصول علم عن هذا الطريق. فكان القول بصواب 
اجتهادات الام ينبع من الإطار العام للعقيدة الشيعيّة القائلة بعصمة الاعة. الى تجعل 
اراءهم مطلقة الصواب. وطاعتهم اا ا وهو ماييزهم عن غيرهم من العلاء 
والمفتين الرميين. الذين لاييكن ضان صواب اجتهاداتهم. تلك كانت نظرية فريق من 
الشيعة. 

لکن فريقاً آخر رآى غير ذلك. إذ قالوا: إن اله تعالی قادر على أن هب علم 
الشريعة لمن يشاء. ويجعله إٍماماً حت لو كان صياء كا فعل مع بحيى بن زكريا 
وعيسى المسيح' اللذين بلغا درجة النبوّة وهما صبيّان بنص القران." 

وينبغي الانتباه الى أن هذا الرأى لایعنی أ لاسا ما را ج 
بالضرورة من الآباء إلى الأولاد الذكور. بحيث إن الإرادة الإهية تضطر لاإكال 
شروط الإمامة عند الصى. ولاتستطيع أن تختار للإمامة شخصاً بالغاً من أهل البيت 
كاخ الإمام المتو مثلا. بل إِنٌ المغروض - حسب هذا الرأي - أن إمامة الصبى ثابتة 
بالنص والوصية من الإمام السابق. وأنٌ هذا الرأي يفسر هذه الظاهرة ويشرحها بعد 
ثبوت أصل الإمامة للإمام الصى.“ 


| ۔بصائر الدرجات: ۲۳۸ / فرق الشیعة: ٩٩‏ /المقالات والفرق: ٩۹1-۹۵‏ و٩۹‏ /الكافى 
۳۲۲-۱ ۳۸-۳۸۳ / مقالات الاسلامیین ۱: ٠۰۵‏ / مقالات أبو القاسم البلخیي: ٠۸١‏ 
۱۸۲ / ارشاد المفید: ۳۱۷و۳۱۹ / مجالس المفید ۲: ٩٩‏ / بحار الانوار ۵۰: ۲۰ و١٣‏ و٤۲‏ 
و٤۳‏ وه الذى يروى ذلك عن مصادر كثيرة لم نشر إليها أعلاه. 
۲ _القران الکریم ۱۲:۱۹ و ۰-۲۹". 
ودای ال الامامة المنسوب الى الناشئ الأكبر: ٠٠‏ أن جدلاآ من هذا القبيل دار في 
ب 


O O E a / ۵۹‏ تطور المبانى الفكرية 


ومن هاتين النظريتين لقيت النظرية الثانية ذات الطابع الغيى ET‏ 
بين القسع الأعظم من الحتمع الشيعي. ولم تكن هذه مرتبطة بنظريّة المفوضة في شيء. 
إلا أنّ هؤلاء اغتنموها وبدآوا حينئذا“ وبكلّ قوة بالدعوة إلى آرائهم. الى أصبحت 
الآن مدعومة بالكثر من الأحاديث. لتى كان ينسبها المفضّل الجعق واتسار آل 
الامام الصادق. م إلى الإمام الكاظم فى القرن السابق. إضافة الى أحاديث الغلا 
المتطرفين كأبى الخطّاب وغيره ممن كانوا يضعون الروايات وينسبونها إلى الأ" ول 
يكتف المفوضة بذلك بطبيعة الحال. بل إنّهم أضافوا إلبها الكثير فى هذه المرحلة." إذ 
أطلقوا لاقب العتان. وراخوا نسيون للاعة كل ما اسعفھہ به البيان من الصفات 


ج أوساط الشيعة الأوائل بعد استشهاد الامام الحسينطا؛ لان الامام السجاد ا لم يكن قد بلغ 
س الرشد بعد حسب بعض الروايات, ويذكر هذا المصدر أيضا أن بعض الشيعة احتجّوا بمثال 
يحيى وعيسى المسيح ليه وكان أبرز أفراد هذه المجموعة - حسب المصدر نفسه -أبو خالد 
الكابلى. وهو أحد الشيعة المتقدّمين. الذي يكن له الغلاة أعظم الاحترام ويعدّونه من رجالهم 
(کتاب الهفت: ۲۰ ۲١‏ كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن: 1۵ وكتاب سراثر وأسرار 
النطقاء: .۲٤٠‏ وتاريخ الأنمة لابن أبى الثلح: .)۱١۸‏ لكنٌ هناك شكا عميقاً حول صحة هذه 
اللأحداث فى عهد السجّاد غير أن أصل الاستدلال بهذه الفكرة كان قديما في المجتمع الشيعي» 
وقد کان وچوا ق اوائل القرن الثانى على ما يبدو. 

انظر فرق الشيعة: ٦۸‏ - 1۹ /المقالات والفرق: ۷۲ / مسائل الامامة: .٤١‏ 

| - حول وضع المجتمع الشيعى قبل هذه الفترة بقليلء واختلافهم حول هذه المسائل في 
أوائل القرن الثالث. انظر الكافى .٤٤١:١‏ 

۲ -أنظر رجال الكشى: o-4‏ 

٣‏ -راجع على سبيل المثال رجال ابن الغضائري ١؛ ٠۳١‏ الذي يصف المفضَل بأته 
«ضعيف. متها فت مر تفع القول؛ خطابی. وقد زید عليه شىء كثير؛ وحمل الغلا فی حديثه حملا 
عظيما». 


الفصل الثانى: الغلو و التقصير والجادة الوسطى Êl 6¥ /.................... o yy‏ 


الاإهيّة والمعاجز الى تحبر العقول. وراحوا يبحثون عن آاثارهم ٤‏ عاق التارع 
البشري (من سفينة نوح وصحف إدريس إلى قوام العرش الاإهي) مستندين في ذلك 
الى تخويل مطلق في رواية يزعمون سماعها من أن الهدى تقول: «نرّلونا عن الربوبية 
وقولوا فینا ماشئتے ٠.»‏ 

وهكذا شد القرن الثالث بأكمله نشاطاً حموماً للمفوّضة. الذين عاشوا عصراً 
ذهبياً انتشرت فيه أفكار الغلاة عموماً والمفوّضة على وجه الخصوص. حى إن جميع 
آرائهم التى نقلتها الآثار المتأخرة- والتى سبقت الإشارة إلا - تعود إلى نشاطهم 
الفكري والأدبى الذي مارسوه فى ذلك القرن. وعلاوة على ذلك. ومن أجل ترسيخ 
مذهبهم ف التراث الشيعى» فقد رووا عن أَعَه ادى كثيراً من الأحاديث فى الشناء 
على المفضل وسائر الأصحاب من جيله السابق. وقد أتت هذه الجهود ثارها 
لمرجوة منها. وأصبحت الفرقة التى كانت حى أوائل القرن الثالث منبوذة تعيش 
لهامش.» وينظر إلا بكثير من الشك والاتهام. تحتل مکانا في انجتمع الشيعي وتسعى 


/۲١١ بصائر الدرجات‎ /)٤١۹ :۲ -دلائل الحميري (نقلاً عن كشف الغحّة للأربلي‎ ١ 
/ ٠١٤ الخصال:‎ / ٤١١ هداية الخصيبى:‎ / ٤٤ الكتاب الموسوم بتفسير الاإمام العسكري:‎ 
.0٩ الاحتجاح ۲: ۲۲۲ / مختصر بصائر الدرجات:‎ 

۲ - انظر بعض النماذج فی بصائر الدرجات: ۲۳۷ / رجال الکشي: ۳۲۱ و۲۳۲۲۔ ۲۲۳ 
و۵٦۳‏ و۰۲٤‏ و۰۸٥‏ ۵۰۹ إذ نلاحظ فى كثير من هذه النقول مضامين عجيبة؛ فمثلا يروى عن 
الإمام الصادق طا أنه كان يعمل في حائط له في يوم قائظ ويتصبّب عرقاء فذكر المفضّل (الذي 
افترض أن يكون أصغر سنا من الإمام) فأخذ يثني عليه ويردّد بضعاً وثلاثين مرّة: «إّما هو والد 
بعد والد» (رجال الكشى؛ ۲- ۳۲۳۴). وكأنٌ ذ كر المفضّل وامتداحه من أجزاء تسبيح الزهراء 
(كما يقول مصحَّح مجمع الرجال للقهبائي .)٠١١ :١‏ 


e / 0۸‏ ر لماي الكر به 


وقف علماء ورواة الحديث في مدرسة قم -التى كانت يومها المركز العلمي الرئيسي 
للتشيع -موقفاً حازماً أمام أفكار المفوضة. إذ حاولوا بكل ما أوتوا من قوّة صد التيار 
ET‏ الغلاة الى أخذت بالانتشار. وقرروا وصے کل من ینسب للاعة 
أمورا فوق مستوق البشر ب (الغلو) أو بالمغالي. ومن م إخراجه من مدينتهم. 
وأخرح من قم فى النصف الأول من القرن الثالك عدد من رواة الحديث لنقلهم 
روایات من هذا القبیل.' وبد ہي ان الاإخراج من قم کان عقوبة على محرد رواية 
هذه الأحاديث. أمّا الاعتقاد بها فسألة أخرى كانت تعتبر عندهم - طبق بعض 
الروايات عن أمة الهدى على حدٌ الكفر. وقد تصل عقوبته إلى الموت. ومن الناحية 
العمليّة فقد حاول القَمَيّون مرَّة قتل راوية حمل هذه الأفكار. ولكتّهم أحجموا عن 
قتله عندما رأوه يصلى.“ وتدلٌ هذه الحادثة على أن شيعة قم في ذلك الوقت ۾ 


A۹ :٠۲ البحار‎ رظنا١‎ 

١‏ - رجال الکشى: ۲ه (وانظر أيضا رجال النجاشي: ۳۸ و۷۷). كان من جملة هؤلاءرواء 
مشهو رون کسهل بن زياد الادمي الرازي (رجال ابن الغضائري ۴ ۹ / رجال النجاشى: 
٥۵‏ وأبو سمينة محمد بن على القرشى (ابن الغضائري ۵: ٤٠۲/النجاشي:‏ ۳۳۲) وحسين بن 
عبيداث المحرر (رجال الكشى: .)١٠١‏ أمّا أحمد بن محمّد بن خالد البرقي مؤلف كتاب 
المحاسن فقد أخرح من المدينة أيضاً؛ لاله أحياناً لم يكن يراعي الدفة في النقل مما يودي إلى 
دخول امثال هذا الکلام ۴ روایاته (ابن الغضائری ۲: ۱۳۸). 

۳ - رجال ابن الغضائري ۵: ۱٠۰‏ / النجاشی: ۳۲۹ هذا الرجل هو أو جعفر محمد بن 
أورمة القمى من رواة أواسط القرن الثالث, وله مؤلفات منها كتاب فى رد الغلاة (النجاشی: ۳۲۹ 
۰ الذی ریما ألفه على أثر الضجة. التى آثیرت حوله ولغرض نفى التهمة عنه. ومع ذلك 
وحسب نفس المصادر كانت توجد في أحد الآّثار المنسوبة له اتجاهات باطنية. وعلى كل حالء 
فالظاهر أنه فى الحقيقة كان من المفوّضة لا من الغلاة المتطرفين ذوي المذاهب الخاصّة بهم. 


الفصل الثانى: الغلر و التقصير والجادة الوسطى WD O O O‏ 


يكونوا يفرّقون بين مفهومى (الغلو) و(التفويض) ولا بين (فرقة الغلاة) و(فرقة 
افو ورون ان کل عن اد پار ا قوق سوق الب شر یس سا ر 
مصلياً ولا صاغاء بدليل نّمم انصرفوا عن قتل الرجل عندما شاهدوه يصل؛ لانم 
اعتعروا أ الغلو والصلاة لا بجتمعان. 

م يقف المفوضة مام هجوم علاء ٤‏ مكتوفي الأيدي» بل بادروا إلى اتمامهم 
وسائر الشيعة المعتدلين بالتقصير فى حقّ الأَمَة وأسموهم ب (المقصّرة) وهي الوصمة. 
التى كان أنصار أهل البيت يصمون بها العثانية وأنصار الأمويّين. الذين أساؤوا إلى 
أميرالمؤمنين ا ." وبالرغم من أن المقصود من وصف أولئك الشيعة ب (المقصّرة) هو 


آ دس أن كا أو الفاح ال فى الأين بررن ا( اة رون الر هة ما 
منسوخة ولا برون أنفسهم مخاطبين بالأحكام الشرعيّة. ومكلفين بأداء الصلاة أو ترك 
المحرمات, فالأحكام الشرعيَّة - في رأيهم - موجهة للذين لا يعرفون حقائق عالم الوجود. 
ويجهلون المنزلة الحقيقيّة للاأئمّة. من أصحاب الادراك المحدود وقصّر النظر (المقالات والفرق: 
۱ لان معرفة الإمام تكفي عن العبادات والصلاة (المصدر نفسه» ۳۹ / رجال الكشي: .)"٠٠‏ 
هذا الرأى للغلاة كان معروفاً لدئ عامّة الناس؛ ولذا كانوا يعتقدون بإمكان اكتشاف الغلاة 
بمراقبتهم أوقات الصلاة؛ لأنٌ المغالى لا يصلى(رجال الكشي: .)0٠٠١‏ وينقل الكشي في رجاله: 
۷ فقولا للمفضل يعتبر فيه الصلاة لا شىء فى مقابل التسليم للإمام. كما يذكر المصدر نفسه 
٥۵‏ أنه كان بتسامح في أمر صلاة الصبح عندما كان مسافرأً لزيارة كربلاء. ويبدو أن هذه 
الرواية اكتسبت أهميتها في ذهن الراوي بسبب كشفها المفصّل على أنه مغال متطرف وليس 
IP?‏ ارڈ ار عا ذكء أسد رواة أواسط القرن الثالث في دفاعه عن محمد بن 
سنان المتهم بالغلو: أنه (أي ابن سنان) علمنى كيفيّة الوضوء (فلاح السائل:١١).‏ هذه النقطة 
توضح لنا سبب عدول e‏ يصلی» اذ لو کان مغاليا 
لترك الصلاة - فى رأيهم - ولم يكونوا يعلمون أن الغلاة شعبتان. وأنْ شعبة المفوّضة منهم لا 
تختلف عن عموم الشيعة وسائر المسلمين فى الصلاة وباقى الأحكام الشرعية: 

۲ راجع على سبيل المثال المعيار والموازنة: ۴١‏ الدي بقول: «أفرط فيه قوم فعبدوه» 


O O O O O / ٦‏ تطور المبانى الفكر ية 


الاشارة إلى عجزهم وقصورهم عن الادراك الحقيق والعميق لمنزلة الةو( 
فان من الواضح أن إطلاق هذا الاسم الذي تفو- مد رات ص اسان ,النذارة 
لال على لا يقصد منه التشمير (كا هو المحال فى اصطلاح المرجئة فيالعصور 
الاولئ. واصطلاح الوهابية في العصور المتأخرة. التق يرفض حت أتباعها أن تطلق 


۷ وقصر فيه فوم فشتموه وقد فوه» (وانظر أيضاً الصفحات ۲ و۲۳۲ من المصدر نفسه). وورد فی 
رواية عن الامام السجّاد في كشف الغمة للأربلي ۲: :۳١١‏ «وذهب آخرون الى التقصير فى أمرنا 
واحتجّوا بمتشابه القرآن فتأوّلوه بآرائهم, واتّهموا مأثور الخبر بما استحسنوا» يعنى أهل التستّن 
(راجع أيضا ديباجة مقتضب الأثر: ٠۷‏ والمصادر المذكورة فيه). وفي حديث منسوب للإمام 
الصادق: «إلينا يرجع الغالى فلا نقبلهء وبنا يلحق المقصر فنقبله... الغالي قد اعتاد ترك الصلا: 
والزكاة والصيام والحج» فلا يقدر على ترك عادته» وعلى الرجوع إلى طاعة اله عر وجل أبداء 
والمقصّر إذاعرف عمل وأطاع» (أمالي الشیخ ۲: ۲٠۲‏ وفي تفسير العياشي ٠۳ :١‏ وردت صورة 
موجزة لهذه الرواية. ولكتها منسوبة للإمام الباقر). ومن الواضح أن كلمة «المقصر» فى هذه 
الرواية استخدمت بمعنى المسلم غير الشيعي؛ لأنها تنحدّث عن شخص ليس من أتباع الانمّة. 
ولكته يلتحق بهم في المستقبل. ومعلوم أن الامّة ليل يستعملون هذه الكلمة بهذا المعنى (راجع 
أيضا الحديث المروي عن الامام الرضا فى عيون أخبار الرضا )٠١١ :١‏ مع أن الغلاة أطلقوا هذه 
الكلمة (المقصّرون) على الشيعة من غير الغلاة منذ القرن الثاني (انظر المقالات والفرق: .)١ ٠١‏ 

أنظر البحار ٠١ :۲١‏ - ١٠ء‏ الذى ينقل من نص مجهول من آثار المفوّضة هذه العبارة 
TE‏ النبی بط والامام علىٌ: «قلت يا رسول اله ومّن المقصّر؟ قال: الذين قصّروا 
فى معرفة الأئمّة... أن يعرف [انَ] من خصّه الله بالروح. فقد فض إليه أمره يخلق بإذنه ويحيي 
بإذنه». وفي بداية هذا النص. الذي هو من المنشورات الإعلامية لهذه الفرقة راسم الفكر بة. 
بنقل عن الإمام على قوله: «أنا حملت نوحا في السفينة. .. أنا قدرة اللّه. .اس ا تاا 
ذلك: «مَّن أمن بما قلت وصدّق بما بيّنت فهو مؤمن... ومن شك... فهو مقصّر» البحار ١۲؛‏ 1. 
وهداالنص يو صح حدودالایمان والتقصير من وجهة نظر المفوّضة (راجع أيضا هدا ية الخصیبی: 
١‏ الذى ينقل نصًا اخر من هدا القبيل» واوائل المقالات للمفيد: .)٤٥‏ 
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الشيعة" مقابل اصطلاے (التفويض)" الذى يعنى الغلو والافراط فى حق الع بين 


علمم). وهكذا اكتسب اصطلاح (التقصیر) بعد القرن الثانی معن جديدا فی أدبیات 


| -راجع مثلاً العبارة التي ينقلها البحار ٩ :۲١‏ من نفس النص المجهول من آثار المفوّضة 
الذي يتحدّث عن «الناصبة الملاعين. والقدرية المقصّرين». ويقول في الصفحة ٦‏ عن المصدر 
فسه: «ومن شك [يعنى في صحَة عقائد المفوّضة التي ورد ذكرها في الفصول السابقة]... فهو 
مقصر وناصب». 

-المعنى اللغوي الشائع لكلمة «تقصير» هو التخلف عن أداء الواجب» وبهذه المناسبة 
تطلق المصادر الكلامية اصطلاح التقصير على التسامح فى معرفة الحقائق الدينية والمعارف 
الالهيّة (المثلة فی الکافی ۲: ۱۹ و۸: /۳۹١‏ رجال الكشى 7٤۲٤‏ أوائل المقالات: ٤۸‏ وغيرها 
كثير) وفي الاصطلاح الشيعي القديم يعني اف آل اال آل 5ة ال اة اها 
الجديد هو استعمال للفظ العام فى أحد أفراد مصاديقه المدّعاة. 

٣‏ إن تقابل اصطلاحى الغلو والتقصير بمعنى الإفراط والتفربط الديني» هو تقابل قديم 
سواء فى الثقافة الشيعية أم فى الثقافة الإسلامية العامّة. وكنموذج لهذا التقابل في النصوص 
الشيعيّة. انظر بصائر الدرجات: ۲۹ / الکافی ۱: ۱۹۸ و۸: 1۲۸/ هداية الخصيبي: 4٠۹‏ 
RR‏ و آل ف الست عون الاخار لا قةر ٤٤١‏ وباب 
التوسّط فى الأشياء وما يكره من التقصير فيها والغلوً» و ٤٤۷:١‏ في شرح كلام لحذيفة: «خياركم 
الذين يأخذون من دنياهم لآخرتهم. ومن آخرتهم لدنياهم» جاء فیه: «وکان يقال دين الله بين 
المقصّر والغالى. وقال المطرف لابنه: الحسنة بين السيئتين» يعني بين الإفراط والتقصير» 
(صفحة )٤٤۸‏ / مقدمة فى التفسير للراغب الاصفهاني: ٠٠١‏ .الذي ينقل عمّن سبقه من العلماء 
أن نظرية القائلين بأنَ النبيّ وحده هو الذي يحق له تفسير القرآن. ونظرية القائلين بان كل من 
أحاط بالعربية يح له ذلك يمثلان الغلو والتقصير. وراجع رسالة إبليس إلى إخوانه للحاكم 
الجشمى: .1١‏ ويقول المثل العربى القديم؛ الغلو والتقصير في الدين كلاهما مرفوضان (نهاية ابن 
الثیر ۵: ۱۱۹). ویقول ناصر خسر و: «إِنٌ المؤمن لیس بمقصّر ولا بغال» (دیوانه: ٠۰‏ و١۳٤).‏ 
وكذلك استعمال الشهرستانى. الذي يقول في الملل والنحل ٠٠۵ :١‏ في معرض حديثه عن 

ص 


تطور المبانى الفكر ية 


يعنى التقصير التفريط فى حفّهم. وعدم إعطائهم المنزلة اللائقة بهم مع الافةراض بان 
كلا الانجاهين (التقصير والتفويض) يقعان داخل الاطار العام للمذهب الشيعي فى 
الأحكام والفقه والكلام. ولم ينفصلا عنه كا فعل الغلاة المتطرّفون من جانب. أو 
السنّة الحبّون لأهل البيت من جانب أخر. 


اډ ت 


فى ذلك الوقت. كان هناك خط ثالث (غير خطى التفويض والتقصير) ينتسب إليه 
أكثر أفراد الشيعة العاديين وكثار من رواة الحديث. يرى هذا الاتجاه أ الأغة آناس 
رفيعو الشأن. حْصّوا برعاية إهية وسملتهم الطاف الباري وبركاته؛ وهذا فهم يختلفون 
عن الناس العاديين. ولكن ليس إلى الحدّ الذي يتصوره المفوضة. فهم باعتبارهم 
أطهر البشر وأقربهم إلى الخالق فانم منشؤ بركات ووسيلة لكثير من الفيض 
واللطف الإههي بالبشر. ولكن هذا لايعنى أبداً أنّمم يتصرّفون في المخلق والرزق 
© مذاهب الشيعة: «لقد وقعوا في ورطتي الغلو والتقصير. غالوا في الاألمّة حى ألهوهم» وقصّروا فى 
لله حتى أنزلوه إلى مستوى البشر». وواضح أنه هنا يستعمل كلمة التقصير بمعناها الكلامى العام 
أو آنه قرأ فى مكان ما كلاما من هذا القبيل حول الشيعة فعسر عليه فهمه؛ لعدم اطلاعه على 
حقيقة الانقسام الحاصل بين الشيعة ففسّره بهذه الصورة. ويقول أيضا في ۱: ۲٠۳‏ من ذلك 
الكتاب: بعض الغلاة أنزلوا اله إلى مستوى البشر؛ وبعضهم رفع البشر الى مستوى الاله. فهم 
واقعون في طرفي الغلو والتقصير». وينقل الفخر الرازي في الشجرة المباركة: ٠١١‏ لأحد 
العلويين المتقدمين قوله: «الغلو فى محبننا كعداوتنا» فيشرحه بقوله: «الغلو والتقصير فى محبّةَ 
اهل البیت كلاهما مذمومان». و هنا أيضا نلاحظ الاستعمال بالمعنى الأعم أي الاإفراط والتفر ب 
لكن مصحَّح كتاب كمال الدين يذكر فى هامش الصفحة ::۷١‏ أن المقصّرة هم الذين يقومون 
بالتقصير في الحج» وهو اشتباه ناشىْ من سبق الذهن الى ذلك المعنئ. وكثيراً مايقع المحققّون 
بامثال هذا الاشتباه. 
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اسا رالات وما آل داك من قورن الال 

ندل الروايات التق بعن أيدينا أ الأَعَّة الأطهار كانوا داعا وبشدة يشجبون الغلا 
وأفکارهم. ويرفضون أن تنسب إلہم ایة صفة فوق مستوى البشر. فقد روي عن 
الرضاطة قوله: «الغلاة.. صعّروا عظمة الله. فن أحبهم فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد 
احتنا ومن والاهم فقد عادانا. ومن عاداهم فقد والانا..» وبعد حدیث طویل ونھی 
عن أي شكل من أشكال العلاقة معهم. يقول: «مَن كان من شيعتنا. فلا يتّخذن منهم 
ولا ولا نصيرأ».'“ وف حديث بنفس المضمون حدر الامام الصادق ا شيعته من أن 
يُضل الغلاةٌ شباتهم عن طريق الحق: «إحذروا على شبابكم الغلاة لايفسدوهم. فإنْ 
الغلاة شر خلق الله... والّه إن الغلاة شر من المود والنصارى والمعوس والذين 
أشركوا...» ونقل الكثبر من نظائر هذا الكلام الشديد على المغالين عن اة 
اهدى." ومع كل ذلك فان أوضاع القرن الثالكث ساعدت الغلاة كثيراً على نشر 
افكارهم بين صفوف الشيعة كا أشرنا إلى ذلك لكتّهم عجزوا عن التأثير على 
اصحاب الأَمَّة والمقربين الذين هم صلة بالاأعَّة ويستقون أفكارهم منهم. وعلل علاء 
قم البارزين في تلك المدينة الى كانت مركزاً علميًاً للشيعة. 


اد ل وإ 
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امتد الحدل والاختلاف الدھهی حول هله المسائل اى زمن الامام العسکر ی ا 


أ حالف ا واتار اا ا۴ 

۔ آمالی الشیخ ۲: .۴٠٤‏ 

Ty 1-۷ رجال الكشي:‎ /٦١و‎ ٠١ أمثلة لذلك فى قرب الاسناد:‎ ETE 
و؟:‎ ١٤١:١ عيون أخبار الرضا‎ / 1۳ :١ الخصال‎ / ٠١١ - ٠٠٠١ /اعتقادات الصدوق:‎ ۸ 
For KS gl o a 
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ووصل الأمر فى بعض المناطق إلى انقسام الشيعة إلى فريقين متخاصمين متعاديين.(“ 
ففي نيسابور على سبيل الثال - اتقم الشيعة على أنضمم إلى جموعتين تكفر 
احداهما الأخرى: 

© بجموعة تقتق آثار المفؤضة فى اعتبار لاع فوق مستوى البشر, وألّم 
بعرفون جميع لغات البشر ولسان الطير والحيوانات. ويعلمون بكل ما يحدث في العالم. 
وا الوحی . ينقطع بجوت انى بل لازال زل على الاعة. 

8 ويجموعة أخرى يتزعمها العام الشيعىالكبير الفضل بن شاذان (ت عام 
)٠‏ ترفض جميع هذه الأفكار. وترى أن الإمام إنسان طاهر مطهّر. بختلف عن 
الآخرین بکونه يتمتّع بعلم شامل فى دين الله وأحكامه. واطْلاع كامل على القرآن 
الكر ومعرفة تامّة بتفسهره." 

وبلغ الصراع بين هاتين المحموعتين ذروته قبل وفاة هذا العام ببضعة أشهر" 


| ۔راجع الکافی .٤٤١:١‏ 
۲ - رجال الکشی: ٤١ - ٠۳۹‏ وأنظر أيضا عيون أخبار الرضا ۲٠:۲‏ رجال النجاشى: 
A0‏ 
٣‏ -اعتمدنا في تعيين هذا التاريخ على الكشي. الذي يقول: إِنٌ رسالة الإمام حول الحادثة 
المذكورة أعلاه أرسلت أو وصلت عام ۲٠١‏ بعد وفاة الفضل بن شاذان بشهرين . فإذا علمنا أن 
الامام العسكري نفسه توفي فى أوائل ربيع الأول من تلك السنةء أدركنا أن الحادثة المذكورة 
أعلاه وقعت في عام ۲0۹. وأنٌ الفضل بن شاذان توفي في أوائل عام ٠٠١‏ . إِنٌ وفاة الأخير في 
هذا التاريخ تستفاد أيضاً من رواية في رجال الكشي : 0۳۸ تقول: إن أحد شيعة خراسان عرّج - 
بعد عودته من الحح - على سامراء لزيارة الامام العمسكري. وجرى الحديث حول الفضل بن 
شاذان . وبعد عودته علم أن الفضل كان قد توفي فى الوقت الذي جرى الحديث مع الامام حوله. 
وكان الحجَاج عادة يعودون إلى بغداد أواخر محرَّم وأوائل صفر. وقد ورد في «أخبار الراضي 
ت 
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عندما أرسل الإمام العسكري ا ثلا عنه إلى نيسابور لأجل جباية المحقوق 
الشرعية. وحدث أن هذا الممثل التو بالفريق الأرّل (المؤيّد لأفكار المفوضة) ما أثار 
اشحالات هامّة دعت فريق الفضل بن شاذان الى عدم الاعتراف به وال الامتناع 
عن دفع الحقوق الشرعية إليه. ولا وصل الخبر إلى الإمام كتب رسالة إلى أهالي 
نیسابور هاجم فبها آفکار المفضة ومن يويّدهم'. ولكنه أيضاً عتب فبها عل 
الفضل بن شاذان وغيره من الذين نوا أهالى نيسابور عن دفع الحقوق الشرعية إلى 
معتل الإمام." ويحتمل الكشى الذي نقل نص هذه الرسالة فى رجاله أن عثان بن 
سعيد العمري هو الدي كتا وأرسلها: لاه کان مدير مکتب الاإمام والمسوؤل 
الوحيد عن الشؤون المالثة .° 

إِنَ أهّية هذه الحادثة تكن ف إلقائها الضوء على القلق. الذي كان يساور الامام 
بسبب الصراع بين الفريقين. واستيائه من كون ذلك الصراع الفكري آدى إلى 
تقصيرهم فى واجبات أكثر أهمية. وسبب ذلك واضح,. فالتصاعد فى وتبرة الضغوط 
السياسيّة والاجتاعيّة. التى بتعرّض هما الحتمع الشيعي فى تلك السنوات يجعل آمثال 
هذه الاختلافات ف غير ععلها. 

وف نموذح اخر همذه الحالة يقوم الفريقان (المفؤضة والمقصرة) بإرسال مندوب 
عنها إلى الإمام؛ ليحكم بينهم في الخلافات. التى تجتاح منطقتهم (ولعلها سامراء) 


۵ بال والمتقی بالله» للصولی: ۲۲۵ في وقائع سنة ۳۳١‏ «ورد الحاج بغداد سالمين في أوّل صفر». 
فلا بد أن اللقاء المذكور أعلاهء حدث في حوالى ذاك التأريخ؛ فينتج أن وفاة الفضل حدثت في 
أوائل العام المذكور. 

| _ رجال الکشىی: 0° 

.0٤۳٣ 0٤۲ -المصدر نفسه:‎ ۲ 

.0٤ ٤ _المصدر نفقسه:‎ ۳ 
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حيث يشن الإمام مرّة أخرى هجوماً على المفوؤضة ويصفهم بالكذابين.(٠‏ 

استمر التشتّت والاختلاف الداخلى فى صفوف الشيعة الإمامية حتى زمن الغيبة 
الصغرئ. وقد رُفعت القضية عدَّة مرّات إلى نواب الإمام للفصل فبها. وفى توقيع 
خرج من الناحية المقدّسة" اشتكى الامام من «جهلة وحمن» الشيعة. الذين يغالون 
ف الاه وينسبون إلهم علم الغیب. أو قدرات فوق مستوى البشر. وف حالة 
أخرى يكتب السفير الثاني للناحية المقدسة محمد بن عثان العمري ردا إلى الشيعة. 
يكذّب فيه ما ينسبه المفوؤضة للاَعّة من خلق ورزق» ولكتّه يؤكد على الرعاية الإهيّة 
ا لخاصّة التق تشمل الاعة فتجعل البركات الإهيّة تغزل على الخلق بدعائهم." إِنْ هذا 
التوقيع يبين الموقف الرسمى لنواب الامْة. وهو نفسه موقف الغالبية العظمى من الشيعة 
وأنصار أهل البيت آنذاك والذي كان يعتبر الخط الوسط. وأصبح المثل القد الذي 
يشجب الغلو والتقصير معناهما العام الذي سبق بيانه. يفسّر من قبل الكثير من 


| - غيبة الشيخ: ٠١١ - ٠١۸‏ وكذلك هداية الخصيبي: ۳۵۹ مع فارق واحد. وهو أَنْ 
الكاتب -وهو نفسه من المفوّضة -أبدل عبارة «وجه قوم من المفوّضة والمقصّرة» (التى وردت 
فی رواية الشيخ) بعبارة: «وجه کو م من المؤمنين والمقصرة». 

۲ انظر غيبة الشیخ: ۱۷۸ و۲۳۸. 

۳ -الاحتجاج A۸‏ - ۲۸۹ (وعنه في البحار ۲۵: ۲٣۹‏ ۔ ۲۹۸). صدر هذا التوقيع الى 
محمد بن على بن هلال الكرخي» وفي آخره طلب منه أن يطلع عليه الآخرون؛ لكي يقف جميع 
الشيعة على مضمونه. 

_الاحتجاح ۲: ۲۸۹. 

0 - عة الشيخ: ۷۸ 

1 ورد هذا المثل فى كتاب ألّفه المفسّر محمد بن قاسم الاسترابادي والمعروف بتفسير 
الإمام العسكري ا . وهو يشير أيضا إلى المعنى العام حيث يفسر الصراط المستقيم بأته الطريق 

ص 
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الشيعة فى سياق تأييد هذا الخط الوسط فى مقابل خطى الغلو والتقصير بمعناهما 
الشيعى الأخص. وبا أن الغلاة قد نبذهم الام وعامة الشيعة أكثر من مرّة. ومضى 
زمن طويل على خسارتهم لسمعتهم» فان هذا التفسير لم يكن لصا الفريق المقابل؛ 
لأنّ المتبادر إلى الذهن أن هؤلاء أيضاً بالغوا فى إنكار فضائل الام ويأنى موقف 
علاء كمحمد بن إبراهے النعاني(من النصف الأول للقرن الرابع) والذي يشتكى من 
أنّ بعض الشيعة انحرفوا من خط الحق إلى الغلو والتقصير"ياتي في سياق هذا الخط 
الفكري وتابعاً هذا الاتجاه الذي ذكرناه.“ 

بالرغم من كل ذلك. فان الخط الذي يتجلّب إعطاء أي صفة فوق بشرية للاعّة. 
والذي تسميه المغوضة ب «المقصّرة» بق قويًاً ومتنعْذاً طوال تلك الفترة حتى العقود 
ا متأخرة من القرن الرابع. فقد ورد فی نص يبدو بوضوح ان کاتبه من انصار المفوضة: 


ج الوسط الواقع بين الافراط والتفريط, أقل من الغلو وأعلى من التقصير. راجع ذلك الكتاب: ٤٤‏ 
(وكذلك معاني الاخبار: ۴۳). 

۱ -راجع مثلاً مشارق أنوار اليقين للحافظ رچ البرسي: TE‏ الدي يحاول فيه ان یط رح 
المفوّضة باعتبارهم الخط الوسط في التشيّع.. ويقول جلدزيهر في كتابه «العقيدة والشريعة في 
الاإسلام» فى الصفحه ۲۲۹ من النرجمة الانجليرية: إن النصيرية في الوقت الحاضر يعتبرون 
الشيعة مقصرة. 

٤٠ وأنظر أيضاً أوائل المقالات:‎ ٠۹ -غيبة النعمانى:‎ ١ 

٣‏ من آثار عملية خلط الأوراق هذه» أن علماء الشيعة فى القرنين الثالث والرابع ألفوا كتبا 
فى نقد الغلاة والمفوّضة كالصدوق وحسين بن عبيد اله الغضائري (ت عام )٤١١‏ والذى ذكر 
لنجاشی کتابه فی رجاله: .1٩‏ وكان كتاب الصدوقق يحمل اسم (إبطال الغلو والتفويض) ويذكر 
ب الاس اسر لکتابه فی عیون أخبار الرضا ۲: ۲۰٤‏ لکن النجاشی: ۳۹۲ أورد اسم 
الكتاب (إبطال الغلو والتقصير) والظاهر أن ذلك من (سبق القلم) الناشي من تأثر الذهنية بالج 
الموجود فى منتصف القرن الخامس بين شيعة العراق. الذي أعطى لنكافحة التقصير أولوية على 
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ان من بين ثلاثين حاجَاً شيعيًاً کانوا فی بيت الله المحرام فى اليوم السادس من 
ذي ال حجّة من عام ۲۹۳. كان هناك خلص واحد فقط. والباقون من المقصرة.٠‏ وف 
نص أخر قصصيی يبدو جلياً أنه كتب بعد الغيبة الصغرئ. يجري حوار خيالى بين 
جابر بن يزيد ا لجع (توفي )٠۲۸‏ والإمام الباقر ا يذكر أن اللقصرة تشكُل 
الأكثرية في الشيعة." أولئك الذين لا يعطون الإمام منزلته الى يستحقًهاء فلا يؤمنون 
بان بخلق ويرزق بالقدرة الى أعطاها الله ياه ویعلم کل شي ويقدر على کل شيءَ 
باذن الله ٩(.‏ ۰ 

بق علماء قم -الذين كانوا أعلم مراجع الشيعة فى القرن الرابع المجري - واقفين 
في وجه المفوّضة بكل قوّة ويرفضون بشدّة إعطاء الأ أي صفة فوق مستوى البشر. 
وکانوا يعتقدون أن کل من یری بان الى والاعَة الأطهار معصومون من الخطا 
والسهو فى تفاصيل حياتهم اليوميّة التق لا علاقة ها بتبليغ الرسالة الإهية فهو 
مغال.“ ويعتبرون الروايات الى تنسب تلك الصفات فوق البشرية للامَّة غير 
معتمدة." ولا يجيزون نقل هذة الروايات وتلك الآراء. بل إن فريقاً من علاء قم 


۱ -کمال الدين: ٤۷۰‏ و۳٣۷٤.‏ وراجع أيضا دلائل الإمامة: ۲۹۸ ٠١٠١‏ وغيبة الشيخ: .٠١١‏ 
ففي هذين المصدرين الأخيرين حذفت الإشارة إلى المقصّرة, بينما استبقيت العبارة التي تقول: 
ِن من بين ثلاثين حاجًا شيعيًاً يوجد «مخلص» واحد فقط. 

اا ا 10. 

.۱۵ ١٤ :۲۹٣ المصدر نفسه‎ ۳ 

٤‏ - تتجلى هذه الحقيقة في الحادثة التالية: ارسل الحسين ن ددح النوبختى وهو السفير 
الثالث للناحية المقدسة (توفى )۳۲١‏ إلى علماء قم كتاباً يطلب منهم أن ا الاآراء 
الوأردة فيه ليطلع على رأيهم في صحة الأفكار التي يحتويها. ا 

۵ من لا يحضره الفقيه ۳٠١ ۳۵۹ :١‏ وكتاب المؤلف حول فقه الشيعة. الصفحة ٠١‏ من 
الطبعة الانجليرية. 
٦‏ -راجع مغلا بحار الأنوار 0: ¥ 
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كانوا يذهبون إلى أن الأَمَهُ بالرغم من كونهم مفترضى الطاعة ومنصوصاً على 
خلافتهم للنىّ وقيادة الحتمع. إلا نّم في جانب كيفيّة العلم بالشريعة لا يختلفون عن 
باق علماء الدين. أي أنّهم في سبيل اكتشاف الأحكام الجزئية الفرعية يقومون بعملية 
اجتهاد يستنبطون فبها الفروع من الأصول.' ويموجب هذا الرأي فإِنٌ الفرق بينهم 
وبين سائر علماء الدين يكن ف أن الشريعة طالما كانت محتاجة إلى مرجع أعلى 
لشرحها كا هو شان أي نظام قانونى آخر - فان الاَعة هم العلماء الذين عيّنهم النىّ 
للقيام هذه المهمة. وألزم امسلمين بالرجوع إلهم وان على المسلمين طاعة الى في 
هذا الأمر كا يطيعونه فى العبادات المختلفة من صوم وصلاة وغبرهاء وإلا فان الاعة لا 
بختلفون عن غيرهم من حيث الطبيعة والذات» ولا من حيث كيفية العلم أو مصدره. 

واصل المفورّضة نزاعهم الذي لا يعرف الكلل مع علاء قم. وكانوا يطلقون علهم 
«المقصرة»» وهى وصمة مهينة أآغضبت الشيخ الصدوق أكبر وأبرز" علاء قم ومثل 
مدرستهاء الذي عاش ف أواسط القرن الرابع إلى أواخره. فكتب فى رسالة اعتقاداته 
عرضاً إحمالياً للآراء الكلامية للشيعة. وبعد أن أكد على أن الغلاة والمفرضة كفرة. 
وأنْهم اشد كفراً وضلالاً من سائر الفرق. قال؛ «إِنٌ علامة المفوؤضة والغلاة ونظائرهم 
هى اتهامهم علاء قم ومشايحها بالتقصير»." 


al وا‎ 
ah 
io o 


| تصحیح الاعتقاد للمفيد: .1١‏ 

۲ راجع فهرست الشیخ: .۱٥۷‏ 

٣‏ - رسالة اعتقادات الصدوق: ٠١١‏ ولكن النص المطبوع ملحقا بشرح الباب الحادي 
عشر للمقداد السيوري أبدل سهواً عبارة «مشايخ قم» بعبارة «مشايخهم» وقد صحَحناها على 
أساس النص المنقول فى تصحيح الاعتقاد: 10. 
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فى فترة الغيبة الصغرئ بلغت نشاطات المفوضة وجهودهم الحثيثة ذروتها فى 
اعائهم تثيل التشيّع الأصيل. وحاولتهم إظهار أنفسمم كخط وسط بين الغلو (جعناء 
الإلحادي) والتقصير. واستغلوا في هذا السبيل كل فرصة ممكنة. وبذلوا كل ما يكن 
من جهد. ورکزوا نشاطهھم عل تالیف وتدوین نصوص ونقل روایات ترکھا هم 
سابقوهم. وأضافوا إلبها قسماً آخر ابتدعوه؛ ليصل الأمر في النهاية إلى تغلغل قدر غير 
قليل من هذه الروايات فى المنظومة الحديثية للشيعة بالرغم من المجهود المضادة 
لعلاء قم. 

وكان المنحرفون فى زمن الإمام الباقر والإمام الصادق. قد سبقوا المفوّضة فى 
الدش وتحريف النصوص القدية الى كتبها علاء معتمدون.“ وبطبيعة الحال فقد 
تقلت هذه الروايات الموضوعة بعد ذلك عن أولئك العلاء وبنفس الأستاد العامة 
الواردة فى تلك الكتب. ولم يتمكن النظام التقليدي فى رواية الحديث أن ينع ذلك 
الدش فى الروايات كا يظنَ البسطاء. ويبق البحث عن دواعي وضع الرواية وظروف 
صدورهاء وما إلى ذلك عا يعرف بالقرائن الخارجية والداخلية ھی الوسائل الوحيدة 
الق تساعد أحياناً فى اكتشاف أرضية الوضع. وإلا فن اليسير جِدًاً أن تنسب أشدّ 


الأحاديث غلواً الى عبدالله بن أبى يعفور أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمى 


| -انظر رجال الكشى: .٠٠٠ - ۲۲١‏ لقد أوصل الوضم والدسل الذي مارسته الأجيال 
الأولىٰ من المنحرفين أحاديث الشيعة إلى حالة تمنَى معها زرارة بن أعين - أكبر علماء الشيعة 
في النصف الأَرّل من القرن الثاني -أن يوقد ناراً يحرق بها جميع منتولات الشبعة (بحار الأنوار 
٠۵‏ . وراجع أيضا رجال الكشّى: ٠١۷‏ الذي جاء فيه أن زرارة علق على أمر الإمام 
الباقر ا فى قوله: «حدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» قائلا: «واله إن في أحاديث الشيعة ماهو 


اب من أحاد یٹم !». 
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الذی کان يطرد رواة أحاديث الغلو من قم.. وقد نسبت فعلاً ها هكذا أأحاديث. 
وسوف نری أن هذا الدس والوضع أڏی أحياناً إلى ظهور نسختین تختلفتين تامأ من 
كتاب واحد. وقد انطلت هذه اللعبة حى عل مصبَنى القرن الخامس. الذين لم يلتفتوا 
ال عملية الاتتحال تلك ونسبوا النسختين معأ ال نفس المؤلف. والكثر من روايات 
المفوضة» وضعت لتم من بخالفهم بالتسان وضعف الايان وإنكار فضائل آهل 
البيت. 

لكن المشكلة الأساسيّة للمفوضة كانت تكمن فى الجؤ. الذي خلقه الاعَة ضدّهم 
من خلال تصر يحات عديدة. وفهم الناس حیداً ر الاعة کفروا المفوّضة والغلاة 
ولعنوهم. بيغا حرجت المقصر: احسن حالا منہم فی روایات کثیرة'_ حیث کان 
المقصود بالمقصرة فى ذلك الوقت الشيعة غير الغلاة - وهذا اجو جعل المفوّضة 
مضطرين إلى تغبير المعادلة لصالحهم» وذلك من خلال طريقين. 

الأؤل: الادعاء بأ“ الروايات الى قتدح الشيعة غير الغلاة لا علاقة ها بالمقصره 
بل هي واردة فى الشيعة العاديين الذين اتخذوا الجادة الوسطى.“ 


| - راجع مثلاً هداية الخصيبى: ۳۸۵ الذي يقول: إِله بعد وفاة السيّد محمد ابن الامام 
الهادى ا والذي كان الجميع يتصور أنه الامام من بعد أبيه «وقعت الشبهة عند المقصرة 
والمرتابين من الشيعة» بينما لا ينبغى أن تقع الشبهة عند المقصّرة؛ لأّنهم لا ينسبون للائّة علم 
الغيب. ولهذالم يواجهوا أي مشكلة. 
بلحق المقصر فنقبلهقيل له: كيف ذلك يا ابن رسول اث؟ قال: الغالى قد اعتاد ترك الصلاة 
والزكاة والصيام والحح. فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع الى طاعة الله عر وجل أبداء 
وأنٌ المقصر إذا عرف عمل وأطاع» (أمالی الشیخ ۲: .)٠١۲‏ 

٣‏ - كهذا الحوار الخيالى بين الإمام الصادق والمفصّل: «قال: يا مفضّل المقصّرة هم الذين 
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والثاني: وضع روايات مشابهة على لسان الاعْة فى مدح الغلاة وتفضيلهم على 
المقصرة وحسن عاقبتهم.( 

م ابع المفوضة فى العصور المتأخرة نهجاً آخر هو تبرئة أنضسهم من صفة 
(المغؤضة) وذلك بالادّعاء بان هذه الفرقة كانت فى زمن الأمة. م انقرضت ومحيت 
من الوجود. بيا جد أن راء المفوضة وعقائدهم ذكرتها أحاديث الأمّة الأطهار 
وا اوقت الفروق بينهم وبين الغلاة الملحدين. وبيّنت بوضوح أن القائلين 
بقدرة الاَمة على التصرّف ف‌الوجود. إذا كانوا يقصدون توفر الاأَمّه عل هذه القدرة 
إلى جانب قدرة الخالق فهم غلاة ملحدون. وإذا كانوا يقصدون حصول هذه القدرة 
بالتفويض الاإهى بحيث تقع قدرتهم فى طول قدرة الخالق فهم مفوضة. والفريقان 
(الغلاة الملحدون والمفوضة) وُجدا معاً وشملها معاً ذم الام ولعنهم. 


ج هداهم اللہ إلیٰ فضل علمنا وأفضی إلیهم سرّناء فشکوا فینا وأنکروا فضاناء وقالوا: لم یکن اث 
ليعطيهم ساطانه ومعرفته.. قال المفضّل: يا مولاي قد روينا أنكم قلتم: الغالي نرده إلينا والتالي 
نلحقه بنا. قال: يا مفضّل ظننت أن التالي هم المقصّرة؟ قال: كذا ظننت يا سيّدي. قال: كلا التالى 
هم خيار شيعتنا القائلين بفضلناء المتمسكين بحبل اله وحبلنا» ( هداية الخصيبی: .)٤١١‏ 

١‏ - كالرواية الموضوعة ردأ على الرواية المذكورة في هامشين قبل هذاء التى تزعم أَنْ 
الإمام الصادق قال: «الغالي نرده إلينا. ويثبت ويستجيب» ولا يرجع. والمقصّر ندعوه إلى 
الالتحاق بنا والاقرار بما فضلنا الله به. فلا پثبت ولا بستجیب» وهی رواية لا تجدها إلا فى كتب 
المفوّضة (هدأية الخصیبی:۳۲)٤).‏ ۰ 
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ذكرنا فها مضى أن جهود المفوّضة الحثيثة والمتواصلة فى نشر عقائدهم لم تكن 


ا يعو و کمقال على ذلك: اضافة الشهادة الغالثة الى الأذان. وهي الى بصار ح الشيخ 
لصدوق بانْها من بدعهم وشعاراته م" والتي أصبحت شعاراً وتقليدا 


,۲۹۱- ۲۹۰ :۱ من لا یبحضره الفقیه‎ ۱١ 

- يبدو أن إضافة الشهادة الثاللة لم تكن مذكورة في الأذان. قبل أن يأمر بها الشاه 
اسماعيل الصفوى عام ۷ ٠‏ (أمّا نقل التنوخى فى نشوار المحاضرة ۲ عن أبي الفرج 
الأصبهاني قوله. «سمعت رجلا من القطعية بوذن الله أكبرء أشهد أن لا اله ال الله أشهد أن محمّداً 
رسول آل اشد أن علي ولي الله محمد وعلي خير البشر فمن أب فقد كفر» فالظاهر أنه يشير 
إلى هذا المسلك عند المفوّضة. والصدوق أيضاً ينسب لهم العبارة الثانية) فقد قيل حينها: إن هذه 
الشهادة هي سنَّة شيعية مهجورة منذ خمسة قرون (أحسن التواريخ لروملو )1١ :١١‏ وبعد قرن 
من الزمان شاعت هذه الشهادة في الأذان لدرجة أن من لا يقولها يتهم بالتستن. حتَى أن النقهاء 
اين اوا بسر خرن غلعامن الاي الو آي الت ا حرفا من سو تس 
العوام لموقفهم (لوامع صاحب قراني للمجلسی الاأرّل ۱: ۸۲) ولكن بعد قرن آخر من الزمان عاد 
كثير من الشيعة الى عدم ذكرهاء ربما بسبب تغير الظروف السياسية (رسالة في استحباب 
الشهادة بالولاية فى الأذان لمحمّد مؤمن الحسینی: /٤٤ - ٤۳‏ كثر الشبعة ۲: ۳) ويذكر الميرزا 
محمد الاخباري في رسالة (الشهادة بالولاية): ۸١ - ۱۸١‏ أن فقيه الشيعة الكبير الشيخ جعفر 
کاشف الغطاء (ت ۱۲۲۸) ارسل الى فتحعلي شاه القاجاري (۱۲۱۲ - )۱۲٠۰‏ بطلب منه منع 
الشهادة الثالئنة فى الاذان (توجد نسخة من رسالة كاشف الغطاء هذه فى قم تحت أسم «رسالة 
في المنع من الشهادة بالولاية فى الأذان». راجع فهرست «مائة وستون نسخة خطيّة» لرضا 
استادي: 0۵). وفى النصف الثاني من نفس القرن حاول علماء الهند الشيعة أن يقنعواالشيعة 
بحذفها إلا نهم فشلوا (أعيان الشيعة ۲: ۲۰۵/ ريحانة الأدب :٤‏ ۲۲۹) 

:۲ كتاب النقض : ۹۷/ المعتبر للمحقق‎ /٦۹ : -راجع على سبيل المثال : نهاية الشيح‎ ٣ 


فان الحقائق الجديدة والتغييرات الاساسية فى حقيقة هذا الشعار. الذي لم يعد يِل 
انتساباً لمدرسة المفوضة. جعل وجوده فى الأذان فى عصرنا خالياً من الإشكال من 
هذه الناحية حسب الظاهر." والمثال الآخر يتعلّق بعلم الإمام ف الأمور, الى ليست 
ها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحكام الشريعة. فبعض متكلمي الشيعة القدامى 
(من بتى نوڪخت) يويد راي المفوضة فى هذه المسألة. وكذلك في مسالة شروط 
الإمامة: هل هى ذاتية أم مكتسبة؟”. ولكن نفس هؤلاء المتكلّمين عارضوا آراء 
الغوضة فى مسائل أخرى مثل: قدرة الأمة على الاتيان بالمعجزة ونزول الوحى 
علمهم“. وساع صوت الملائكة'. وساع صوت زائري مراقدهم." وعلمهم 
بأحوال شيعتهم وعلمهم بالغيب.“ ويختلف الشيخ المفيد مع المفؤضة حتى في 
المسألتين اللتين يويّدهم فبا بنو نوبخت. ولكلّه من ناحية أخرى يعتقد بجواز 
/١ ©‏ تذكرة العلامة /٠٠٠١ :١‏ الذكرئ: ١۱۷/اللمعة: /١١‏ روض الجنان: /۲٤١‏ الروضة 

البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة /٠٤٠١ :١‏ مجمع الفائدة والبرهان ۲: /۱۸١‏ لوامع صاحب 
قراني /۱۸٠:١‏ ذخيرة السبزواري: ۲٠١‏ / المفاتيح للفيض /١١۸ :١‏ كشف 
الغطاء: ۲۲۸-۲۲۷ . 

-أنظر مستمسك العروة الوثقى 0: ٠٤١‏ الذى يرئ قول الشهادة الثالثة لازماً لكونها شعار 
الشيعة. 

۲ -أوائل المقالاث: .TA-TY‏ 

۳ _المصدر نفسه: ۳۲ ۳۵ 

.٤۰ -كذلك؛‎ ٤ 

۵ _ کدلک: ۳۹ے ٤١‏ 

.۱٤۱ -كذلك:‎ 

.٤۵ ۷_کدلك:‎ 

۸ کدلك: ۳۸ 

٩‏ -المصدر نفسه: ۳۳و ۳۵و۳۸ 


الفصل التانى: الغلو و التقصير والجادة الوسطى 


إتيان الام بالمعجزة. وإمكان سماعهم أصوات الملائكة وأصوات زوار مراقدهم. 
ویر ی ن روايات صحيحة وردت ٤‏ ابد هذه المسائل' (وهذه الروايات بالطبع 
هي من جنس الروايات التى رفضا علماء قم القدامى"» وكثير من العلاء المتقدمين 
فى القرون الأولى". واعتبروها من موضوعات الغلاة والمفوضة. فهؤلاء العلاء 
عاصروا الاأعة وعاشوا الأحداث. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب) وكذلك یری ابن 

قبة. كبر متكلمى الشيعة فى أواخر القرن الثالت: «أنه كن أن بُظهر الله المعجزة عإ' 
يد الامام»“ ولكنه يرفض بقوّة سائر عقائد المفّضة كعلم الاإمام بالغيب بالمعى 


:۴ وقد أثبت أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين‎ ٤٠و‎ ٤١و‎ ٤٠١ -المصدر نفسه:‎ ١ 
مسألة اختلاف الشيعة حول إمكانية ظهور المعجزة على يد الامام.‎ ٠ 

-راجع -كمثال على ذلك -القائمة الطويلة من الرواةء الذين طعن بهم أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن الوليد (ت ۳٤١‏ الذي كان زعيم مدرسة قم فى عصره [فهرست الشيخ: )]١٤١‏ 
E‏ روایاتهم من الاعتبار (رجال النجاشی: ۳۲۹/ فهرست الشيخ: .)١٤١‏ 

٣‏ -فالفضل بن شاذان النيسابوري مثلاً لم يكن يرى جواز رواية الأحاديث, التي ينقلها عن 
الأئّة محمد بن سلان. الذي هو من كبار المفوّضة كما سبقت الإشارة الى ذلك -(رجال 
الكشي: ۰۷ 0). وهو نفس موقف العالم الشيعى الكبير فى أوائل القرن الثالث على بن الحسن بن 
الفضال من روايات المغالى الكذاب الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني (الكتاب نفسه: 
۳ بالرغم من أن ابن الفضال نفسه تعلم الرواية منه واستنسخ كتابه تفسير القرآن من أرَّله 
إلى آخره (المصدر نفسه: ٤٠٤‏ و00). وورد في تفسير العياشي ۱ ٤‏ أن الحسن بن على بن 
زياد الوشاء - وهو من مشاهير محدثي الشيعة في أوائل القرن الثالث - بينما كان يقرأ لأحد 
تلاميذه» توقف عن القراءة عندما وصل إلى حديث ملتاث بافکار المفوّضة. وتواجهنا عبارات 
«لا یتب حدیثه» أو «لا يجوز أن يكتب حديثه» فى مواطن كثيرة حول رواة أحاديث المفوّضة 
(راجع مثلاً ابن الغضائري ۱۸١ :١‏ [في معرض الحديث عن محمد بن الحسن بن جمهور العمّي] 
ر٦: ٠۳١‏ [عندما يذكر المفضل بن عمر الجعفى]. وراجع أيضا رجال النجاشي: .)١١۲‏ 

۷ - ۵ راجع كتابه (مسالة في الاإمامة) البنود‎ _ ٤ 


TT ES OED GIS OSO ROSES be ... 1‏ تطور المبانى الفكرية 


الدي يقصدونه."' أو وجود أيه صفة فوق بشرية فيه.(" 


لقد رأينا كيف تسللت جوانب من التراث الفكري للمفوضة فى البنية العلمية 
للشيعة منذ القرن الرابع ولقيت قبولاً بالتدريج» كا دخلت هذه الآراء فى الحاميع 
الحديثيّة. ولا سا الموسوعيّة منهاء ككتاب الكافى الذي دخلته - بسبب ضخامته - 
اا کثہرة حت قال د أكابر العلاء": إن من بين أحاديثه ال 
(۱1۱۹۹) يوجد )4٤۸۵(‏ حديثاً ضعيفاً وغير معتبر. ودخلت فى العصور المتأخرة 
في الفكر ا المفؤضة عن طريق الكتب التي آلفها بعض علاء 
الشيعة. حي أن آثار رجال كحسين بن مدان الحصيي - الذي جاوز الحد فى غلوه 
وتبتى بعض عقائد الغلاة الملاحدة - وجدت طريقها الى بعض الكتب العصريّة. التق 
الفها أولئك العلماء لعوام الشيعة. فف تلك المؤلفات كان المدف العام هو ترسيخ عقائد 
العوام بمنزلة الام الأطهار وتقوية إيمانهم بالمذهب. وتحصينهم من التأتّر بالمذاهب 
الأخرئ؛ ولذلك حشد فما كثير من الروايات والنقول حول معاجز الأعة. والقصص 
العجيبة المأخوذة من أي كتاب يقع فى المتناول فى عمليّة سباق مع الكتب الماثلة 


| راجع کتابه (نقص کتاب الاشهاد): البندان ۲٤‏ وهه. 

۲ -المصدر نفسه» البند .۳٤‏ 

.۲٤۵ :۱۷ ةعيرذلا/١١١‎ :٦ -لۇلۇة البحرین: ۳۹۵/ روضات الجنات‎ ٣ 

٤‏ - حول عدد أحاديث الكافي راجع مقدّمة طبعته الأخيرة بقلم حسين على محفوظ 
(ص ۲۸) والمصادر المدكورة فيها. 

ااج الا بات اا الي مرل دور اتقاس رالد ن قال رو 
الفضائل الشيعة ورواة المناقب السنّة في القرون الأولى من تاریخ الاسلام» وما کتبه ابن ان 
الحديد ۵١ - ٤۸:١١‏ وغيره حول مقابلة الشيعة ظاهرة وضع الحديث في المعسكر المخالف. 


الفصل الثاني: الغلو و التقصير والحادة الوسطى I a‏ 


لفرق الأخرئ. دون أن يتعهد مولّفوها بصحة الروايات التي ترد فبها. وفي هذا 
السياق جاء تأليف كتب كثيرة أمثال دلائل الإمامة. ومسند فاطمة للطبري الشيعى. 
وعيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب. وتفسير فرات بن إبراهي. والروضة أو 
مائة منقبة لابن شاذان. وثاقب المناقب لعاد الدين الطوسى. والخرائج والمجرائح 
لقطب الدين الراوندى وغبرها. 

فى تلك العصور ظهر عنصر جديد ساعد عل نقل وإذاعة أحاديث المفوّضة. 
وهذا العنصر هو ذهنيّة رواة الحديث. التى تعتبر كثرة الرواية مقياساً للمنزلة العلميّة 
للراوي» وبتأثبر هذه الذهنية راح الحدّثون بروون بلهفة وولع كل ما ج ت 
توھ ,اسا یا So lol iS SU,‏ ر الرواة 
السَّة دؤنوا فى E EA RTE‏ 
الدي ينتمون إليه. وكان الروأة يبرّرون مسلکهم هذا بمقولة: (إِن الرواية غبر الدراية) 

وان الراوى ليس مسؤولاً عن صحة الحديث الذى ينقله عن مشايخه). ونشاهد 
أيضاً فى القرون الأولى أن كتب الرجال عندما تتعرّض لسبرة كثير من الرواةء تقول: 
إله كان صحيح العقيدة. ولكن فى روايته الكثير من الأحاديث غير الصحيحة. أو أن 
كان ثقة. ولكتّه م يكن يبالي بصحّة ما يروي. ونتيجة لذلك فإِنٌ الرواة كانوا يروون 
أحياناً ما بجدونه فى النسخ الختلفة من الكتب المتقدّمة باسنادهم إلى تلك الكتب مع 
أن الإضافات والاختلافات تدل بوضوح أحياناً على التحريف أو الإضافات التق 
ألحقها بها الوضاعون.“ وحتى ما شك العلهاء فى صحة نسبتها إلى مولفمما. أو لم يقم 

١‏ - يصل «اختلاف النسخ» أحيانا إلى حدً وجود كتابين مختلفين من كتاب واحد» مثال 


ذلك حالة كتاب بصائر الدرجات للصفار القمى (راجع مقدمة المصحح لطبعة تر 


SN NN SS e RESM SRE / ۷۸ 


أى دليل على تلك النسبة.(“ 

وسرعان ما ظهر عنصر آخر ساعد على تغلغل أفكار المغوّضة ف التراث 
الشيعى. وهو أهتام بعض العلاء المتاخرين فی تدوين وحفظ ما وصل الهم من 
«مواريث الشيعة». وكانت « مواريث الشيعة» E Ca‏ الأثار الباقية من القرون 
الأول للتارخ اللإسلامي لمؤلفين ذكرتهم كتب الرجال ضمن رجال الشيعة. ما أدخل 
بالضرورة إلى مبراث الشيعة كتباً لمؤلفين. وصفتهم كتب الرجال تلك بفساد العقيدة. 
أو امتهم بالغلو والتفويض. وذهب بعض المتأخرين إلى بعد مدیٰ حین حاول 
تغزيه أولئك الرجال» وتسديد سام اللوم لأساطين علم الرجال. بسبب وصمهم 
غلاة ومفوضة الصدر الأول بفساد العقيدة. وبنفس الدافع قام العامة محمد باقر 
اللىي بنقل واقتباس کل ما وجده من هذه المواضع في كتابه الق «بحار الأنوار» مح 
انه ف كثير من الأحيان. واتباعاً للأصول العلميّة. يشير الى قيمة المصدر وغرابة 


الموضوع. وعدم اعتقا ده تصحته. 


١‏ - ككتاب سليم بن قيس الهلالي. وكتاب أثبات الوصيّة المنسوب للمسعودي» وكتاب 
الاختصاص المنسوب للشیخ المفید وغیرها (وأنظر أیضاً رجال النجاشي: ۱۲۹ و۸١۲۵/‏ ابن 
الغضائری ۵: ٠١۰‏ وغيرهما). 

راجع المقدّمات التى كتبها للطبعات الجديدة لهذه الكتب بعض الفضلاء المتاخرين فى 
الحوزة العلميّة فى النجف الاشرف.» حيث تلمس أن الاتجاه العام في هذاالمركز العلمى الهام فى 
القرن الأخيرء يرى أن جميع هذه الآثار كتب معنبرة» ويذهب إلى أبعد حد ممكن فى تنزيه 
الغلاة والمفوّضة. ويلوم أصحاب الكتب الرجالية وعلماء الشيعة المتقدّمين على موقفهم منهم. 
وباختصار أصبح الحسين بن حمدان الخصيبي وأمثاله مفصّلين عندهم على ابن الغضائري 
ومحمّد بن الحسن بن الوليد وأمثالهما. 


الفصل الثانى: الغلو و التقصير والجادة الوسطى 


ان تدوین احداث التطورات. التى مر بها هذان التيّاران الفكريان (المقصّر: 
والمفوضة) وما حصل بينها من صراعات ما شغلت فترة كببرة من تاربخ الشيعة بعد 
الغيبة الصغرئ. خارج عن موضوع كتابنا هذا. ومع أن المفؤضة اعتبروا من الناحية 
لنظرية فرقة خارجة عن المذهب الشيعى وأنٌ عقائدهم مرفوضة با جماع علاء 


الشيعة. فان الكثبر من تعالمهم الى صاغوها بشكل أحاديث"" لقيت موبّدين في 


١‏ - أنظر مثلاً كناب غيبة الشيخ: ۲٠١‏ حيث يقول عن «أبي دلف»: (صار مفوَّضاً ولاعرفته 
ایا اا سا 

أنظر مصابيح الأنوار لشبّر :١‏ ۳۹ وهامش الصفحة ٠۷١‏ من الجزء الثاني من البحار. 

٣‏ سبق أن أشرنا إلى أن علماء الشيعة المتقدمين لم يكونوا يعيرون أهميَّة لهذه المنقولات؛ 
ومن الواضح أنّهم حتَّى لو كائوا يقولون بحصول الاطمئنان النوعي العرفي في أخبار الآحاد. 
فانهم لا يرون ذلك في المسائل. التي تكثر فيها دواعي الوضع ؛ وهم بهذا يختلفون - بطبيعة 
الحال -عن بعض البسطاء فى العصور المتأخرة. القائلين بحصول التواتر المعنوي والإجمالي 
من ضم الروايات الموضوعة بعضها إلى البعض الآخر. وفي الحقيقة لايوجد أي عرف أو «نوع 
عقلاء» يهتم باشاعات من هذا القبيل, إذا كان الأّمر يتعلّق بأمر دنيوي مهم وجد احتمال كذب 
هذه الشائعات ‏ فإذا حصل التسامح من العقلاء في مسالة من هذا القبيلء فذلك دليل على عدم 
اهميتها عندهم. 

إذن فالمتقدّمون الذين رفضوا حجِيَّة خبر الآحاد في العقائد حتى من اعتبرها في فروع 
الاحكام (وأمرها أيسر بكثير من العقائد » إذ القواعد تسمح في بعض حالات تعارض النصوص 
فى الفروع بالتخبير مما لا مجال له أبدا في باب العقيدة) فهم في ذلك تصرّفوا وفقا للعرف 
العقلائى . أمّا الاحتجاج بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة, أو كون الخبر مؤيدا 
بالرواية الفلانية وما شابه ذلك من المقاييس,» فكانوا يتركونها لما لم تتوفر فيه دواعي الوضع . أمّا 
مسألة التواتر المعنوي والاجمالى فإِلّها أجنبيّة تماما عن الموضوع, كما سنرئ في الفصل الرابع . 


e O O O O O O / ۸۰‏ .......... تطؤر المبانى الفكرية 


أوساط الشيعة فى العصور التالية (باستثناء نظرتهم إلى الوجود وتفسيرهم المخاص 
لكيفيّة خلق العام وإيجاده). ثم ظهر بين الشيعة أفراد وحماعات تعتقد حت بتفسير 
ا لمفوّضة للوجود» ودور الا ف خلق ورزق الموجودات. ومن هؤلاء مۇلفون 
كالحافظ رجب البرسي(توفى بعد عام "۸٠٠‏ وفرقة الشيخيّة الى ظهرت في القرن 
الثالت عشر. وأبّد الكثير من الدراويش والمتصوفة هذه العقائد عندما وجدوها 
موافقة لأفكارهم الباطنية. ثم ظهر فى الفلسفة العرفانيّة الشيعية اتجاه جديد مستأثّر 
بقوّة بنظرة محيى الدين بن عربي الصوفية إلى الوجود. الذي تطور فى القرن الحادي 
عشر الهجري» بعد حوالى ثلاثة قرون من بدايته الأول فى أفكار وآثار العارف 
الشيعي السيّد حيدر الآملىء واتخذ شكل مدرسة فلسفيّة تسى بالحكمة المتعالية. 
فهذه المدرسة طرحت فى تحليلها لمفهوم الإمامة النظريّة الملسمَاة ب « الولاية 
التكوينيّة» على أساس نظرة ابن عربي إلى الوجود. وأدّى ذلك إلى انقسام الأوساط 
العلميّة الشيعيّة في العصور المتأخرة إلى اتجاهين يختلفان حول هذا المفهوم الجديد 
ودائرة انطباقه. ومع ذلك. فإِنٌ الغالبية الساحقة من عوام الشيعة - ومنهم مؤلف هذا 


الكتاب - وأغلب علاء هذا المذهب المقدس اتبعوا - كا اتبع من سبقهم-المجادة 


| - حول الحافظ رجب. أنظر الغدیر ۷ ۳۳ - 1۸ فقد كان متهما بالغلو في حياته وبعد 
وفاته (انظر کنابه مشارق آنوآر البقین: ٤۔٦۱‏ و ۲۱۹ و7۲۷۲ بار الازار أ 75١‏ آمل الآمل 
۲: ۷/ ریاض العلماء ۲: ۳۰۷/ أعيان الشيعة /٤٤١ :٦‏ الغدیر ۷: )۳١‏ ويظهر من كتابه 
(مشارق أنوار اليقين) وبكل جلاء أله يومن بالأسس الفكرية للمفوّضة. 

1 حول هذا الموضوع راجع كتاب الإمامة والقيادة للاستاذ الشهيد مر تضى مطهري: 0۷. 


الفصل الثانى: الغلو و التقصير والجادة الوسطى Ê ۸1 /............. AE O a e‏ 


الوسطى. إذ يرون أن الأَعَة ليسوا محرد خلفاء الرسول الأكرم ف الدين وزعامة 
امجتمع الإسلامى فقط. ولكنهم يعتقدون أيضاً ببركات وجودهم المقدّس وقربهم من 
ا لخالق ومنزلتهم المعنوية الرفيعة عنده وما يتفرع على ذلك من نتائج. غير ألم لا 
یعتقدون بنيابتهم عنه جل شأنه ٤‏ الخلق والرزق والتشريع'. ويتبعون آمرهم ٤‏ 
التحرّز من الغلو في شأنهم. 

غاال هذه دة آلديدة الت ك رة من قبل أطراف الغزاع» وترك 
الاختلاف حول طبيعة الإمام أثره الواضح على سائر الآراء لكلا الفريقين. وقد وقع 
الباحثون فى الاسلام من أجانب ومسلمين غير شيعة فى حيرة أمام النظريات 
لمتعارضة فى التراث الشيعى. وربا اعتبروا أحياناً آراء الكتّاب الشيعة المعتدلين ف 
مسائل الامامة وما إلبها نوعاً من الجاملة والمداهنة أو التقيّة. والسعى لعرض صورة 
مقبولة ومسالمة للتشيّم. أو -كا ظهر أخبراً فى الكتابات الحاقدة على الشيعة - ضرباً 
من الكذب والنداع والنقاق من قبل الكتاب الشيعة. والسبب فى تلك الجيرة وهذه 
التفسبرات. هو أنّهم يجدون أصحاب تلك النظريات المتناقضة تماما يتمتعون بنفس 
المغزلة والتقدير والقبول فى الكيان الشيعى التقليدي. 

إن الذي غفل عنه أولئك الباحثون هو أن الفريقين صادقان في التعبير عن 
معتقداتہاء ولکن کل واحد منھا بعر عن جناح خاص. ومنل تیاراً فکریاً له آراؤہ 


الخاصضة ف المسائل العقائدية المهمة. فى امحتمع العلمي للشيعة - كا فى سائر المذاهب 


١ای‏ بعبارة أخرى: يعتقدون فی الامام انّه: «دبیمنه رزق الوری»)» لا أنه ««هو رازق الوری». 
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والمدارس الفكرية الأخرى - يوجد اختلاف فى وجهات النظر حول بعض المسائل 
الفكرية. والذي يوحّد جميع معتنق المذهب الشيعي هو التفافهم حول النقطة 
المشتركة. التى بنيت علبها عقيدة التشيّع. وهي ار آهل البيت يل هم المصدر والمرجع 
النهاني لعلوم الدين بعد النيّء#. والمفترون الحقيقيون للقرأن الكرم» والشرّاح 
الأصليون والوحيدون للسَنّة النبويّة الشريفة. وأنّ طاعتهم فرض عينى لازم على كل 
مسلم. 


© الفصل التالت 


أزمة القيادة ودور الرواة 


ERNE‏ ان الغالبية العظمى من الشيعة في النصف الأول من القرن الثانى 
كانت تتبع الإمام الصاد ق الذي كان يتمع باحترام كل المسلمين فى عصره 
اعتباره أبرز أفراد ابي النبوي. لك فريقاً من الشيعة التطرفين من أنصار الكفاح 
المسلح. الذين لم يرق هم صبر الإمام وانتظاره. التحقوا أوّل الأمر سنة ٠۲۲‏ بحركة 
زيد بن علي ثم ارتبطوا بعد ذلك بالحسنيين بزعامة عبداله بن الجحسن المعروف 
بعبد اله ا مض (توفى )٠٤١‏ من ذرية الإمام الحسن الحتى##. كان عبداله أكبر أهل 
لبت سنا فى زمانه"؛ وهذا كان يعتبر نفسه كبير أهل البيت." وقد التحق الشيعة 
المؤيّدون للحسنيين أخر الأمر بثورة ولده محمد بن عبداله التفس الزكية سنة ١٤۵١‏ 
وقكنوا من السيطرة على المدينة فترة من الزمن. حيث تعرَّض الإمام الصادق إلى 
أذاهم وإساء اتهم بسبب عدم تأييده لحركتهم.“ وسرعان ما فشلت هذه المحركة. 


| ۔راجع بصائر الدرجات: ٦٦‏ / الکافي ۱: ۳٤۹‏ / رجال الكشي: ٤۲۷‏ / مناقب ابن شهر 
اشوب ۳: ۳٤۹‏ وكذلك فرق الشيعة: 1۸ والمقالات والفرق: ×۷٣‏ 

۲ -المجدي فى الانساب: ۳۷ / عمدة الطالب: ٠١١‏ / الفصول الفخرية: ٠١١‏ وكذلك 
الکافی ۱: .٠0۸‏ 

۳٣۳ نجد مجادلاته مع الإمام الصادق حول هذا الموضوع في الکافي ۱: ۳۵۸ و۸:‎ ٣ 
۳۹۸ :۱ و ۱۹۰ / تفسیر العیاشی‎ ۱۵٦ وانظر كذلك ۲: ۱۵۵ و ۳: ۵۰۷ / بصائر الدرجات:‎ ٤ 
.۳۸٤ :۲ كشف الغمة‎ / 

-أنظر الكافي ۳٠۳ :١‏ / غيبة الشيخ : ١١١‏ ومصادر أخرى كثيرة. 
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ولكن بقاياهم شكلوا نواةٌ لفرقة ظهرت بعد ذلك باس (الزيدية). التق انفصلت تاماً 
عن الإمام الصادق والشيعة الامامية. ومن ناحية أخرى فإِنٌ التفرقة والاختلاف بين 
السلالة المحسنية والسلالة الحسينية من أهل البيت. أدّت ببعض الشيعة إلى الوقوع فى 
الحيرة من أمرهم فى مسألة معرفة الإمام على التعيين. فزعموا أن الإمام وان كان هو 
بدون شك من آل على ولكن اختلاف ال على يجعل معرفته غير ممكنة؛ ولذلك 
ينبغى الصبر - حسب رأيهم -حتى يتفقوا عليه؛ لان الإمام احق عندهم هو الشخص 
الذي بحظى بإجماع أهل البيت. 

ومع ذلك فإِنَ غالبية الشيعة الذين عرفوا بعد ذلك بالشيعة الأمامية. أمنوا 


| -غيبة النعمانی: ۱۲۲ - .٠٠٠١‏ وانظر بصائر الدرجات للصفار: ۲۵۹ و .0٠١‏ 

۲ أي أنصار فكرة انتقال الإمامة من الأب إلى الابن؛ الذين سمّاهم الشيخ المفيد في 
المجالس ۲: ۸۸ و۳٩:‏ «القائلين بنظام الإمامة» وفى مسائل الامامة المنسوب للناشي الأكبر: 
۳ و٠۲‏ والتنبيه والاشراف للمسعودي : ۲۳۲ أطلق على هذه الفثة اسم «أصحاب النسق». 
وفى مسائل الامامة: ۲١‏ و٠۲‏ و١٤‏ و۸٤‏ «القائلون بنسق الامأامة» . وقد أطلق لقب «الرافضة» أو 
«الروافض» المهين من قبل أهل الستَة في الأصل على هذه الفئة من الشيعة » مع أنه ورد في كتب 
الملل والنحل تعبير «الزيدية من الروافض» ( كما في تبصرة الأدلة للنسفي في أوّل باب الرؤية 
من أواخر الجزء الأرّل). ويذكر الكتاب السنة أن زيد بن على هو أوّل من أطلق هذا اللقب على 
مجموعة من أتباعه تخت عنه و بسبب امتناعه من البراءة من الخلفاء الأوائل (راجع فريد لندر 
الرافضة : 1۷۷ - 1۷۹ (وكلاهما باللغة الانجليزية) . أمّا الشيعة فى القرن الثالث» فهم يعتقدون أن 
أوّل من أطلق عليهم هذا اللقب هو المغيرة بن سعيد البجلي (ت حوالى )١١‏ والذي كان في 
البداية شيعيًاً؛ ثم انحرف وأسّس فرقة خاصّة (راجع مدخل «المغيرية» في دائرة المعارف 
الإسلاميّة باللغة الانجليزية . الطبعة الجديدة ۷: ۳٤۸-۳٤۷‏ بقلم مادلونج) (أنظر فرق 
الشيعة: ۵٠۷/المقالات‏ والفرق: ۷۷/ تاريخ الطبري ۱۸٠:۷‏ / مقالات أبو القاسم 
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بإمامة الامام جعفر الصادق وسمّوا منذ ذلك الوقت ب (الجعفريّة).(° 


اه و LL‏ 
کټ ب 


ظهرت أوّل أزمة قيادة فى بحتمع الشيعة الإمامية سنة ۸٤٠ه‏ بعد وفاة الإمام 
ادق سباش دا الف اټ اعد رل افم واتقیا آل قلات عات 


۵ البلخي ۱۷۹ / دعائم الإسلام .)1۲:١‏ ولاحظ بهذا الخصوص مدخل «الرافضة» فى دائرة 
المعارف الإسلاميّة باللغة الانجليزيّة, الطبعة الجديدة بقلم كالبرج . 

١‏ - رجال الكشي: .٤۷۳‏ ولكن وعلى الرغم ممّا قاله الكشي. فان الدلائل تشير إلى أن 
بعض أصحاب الامام الباقر (المعمّرين على ما يبدو) رفضوا طاعة الامام الصادق والتسليم له 
وقد روي عنه أنه قال: «اللھ اغفر اساب ابي فان أعلم أ فيهم من ينقصني». ارا 
٤‏ ۷ عن قرب الاسناد). 

۲ راجع الکافی ۲: ۷۷ / رجال الکشى: ۲۵۵ / مقالات البلخی: ۱۷۹ و۱۸۰ وا۱۸ 
وكدلك قرب الاسناد: .1۷٦7‏ وتزعم المصادر أن اصطلاح ((تجعفر » بمعنی اتباع جعفر» حدث في 
ذلك العصر؛ وقد ورد هذا الاصطلاح في شعر ينسب للشاعر المعروف السيد الحميرى (ديوانه: 
١‏ والحديث حول صحة وسقم تلك القصة في كتاب الكيسانية في التاريخ والادب: ۳۳١‏ 
۷ والمصادر المتاخرة ( كجلاء الابصار للحا كم الجشمى: .)١١۸‏ 

والظاهر أن هذا الاصطلاح وضع مقابل أو على وزن اصطلاح «تجفر» الذي كان يطلقه أعداء 
الشيعة الاإماميّة عليهم» لغرض الانتقاص منهم» كما ورد في الشعر المنسوب لهارون بن سعد 
العجلى من أقطاب الزيديّة في عصر الإمام الصادق إذ يقول: 

الہ تسس أ ا اف ةا 

وكلهم في جعفر قال منكرا 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم 
برئت إلى الرحمن مكحن تجفرا 
(وفيات الأعيان. ذيل ترجمة عبد الرحمن بن علي القيسي» نقلاً عن تأويل مختلف الحديث 
لابن قتيبة: ۸۵). 
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المجموعة الاولى: وتضّ يعض أصحابه البارزین کأبان بن عهان!'. وسعد بن 
طريف الاسكاف. واخرين." هذه الجاعة لم تعترف بإمام بعد الإمام الصادق لا 
ويبدو أله لم يكونوا ينظرون للامام الصادق على أنه إمام بالمفهوم الشيعى الخاص هذه 
الكلمة. بل كانوا يعتبرونه أكبر علاء عصره. أو أبرز وأعلم أهل البيت. ويتبعونه 


١‏ - رجال الکشي: ٠٠۲‏ أبان بن عثمان الأحمر واحد من ستّة من أعلم تلاميذ الامام 
الصادق الشباب (المصدر نفسه: )۳۷١‏ وتشك بعض الكتابات فى ارتباطه بالفئة المذكورة أعلاه 
ويرجع الشك الى الاختلاف في ضبط نسخ رجال الكشى» ففى بعض النسخ وردت عبارة «كان 
من الناووسيّة» (ص )۳٠١‏ بلفظ «كان من القادسية». ويعتقد موف قاموس الرجال ١١١ :١‏ 
و١١٠‏ (الطبعة الجديدة) أ النسخة الثانية أصح؛ لان النجاشي: .٠١‏ والشيخ في الفهرست: ۱۸. 
وصفا أبان انه من أهل الكوفة. والقادسية تعتبر من توابعها. ولكن ينبغي الانتباه إلى أن الكشي 
قال بصراحة: إن «أبان كان من أهل البصرة وكان يعيش فى الكوفة». إذن لا يمكن أن تنسجم 
عبارة «وكان من القادسية» مع هذا السياق؛ لتعارضها مع ما قاله أوَلا. ولا يوجد ما يشهد على 
كونه من أهل القادسيّة. ولكلّه يوجد شاهد آخر على وقوفه على الامام الصادق» وهو - وخلافا 
لما ذ كره النجاشي: ٠١‏ وفهرست الشيخ: ۷- عدم احتواء المصادر على أية رواية ينقلها عن 
خليفة الإمام الصادق (قاموس الرجال )٠٠١ :١‏ مع أته كان حيّا ونشطا فى عصر إمامة الامام 
موسی بن جعفر. (مع أن تاريخ رفا ان غر سروف ال أئ را من وراة الحدية: الأين زوا 
في أواخر القرن الثاني كانوا ينقلون عنه مما يدل على أنه كان حيَاً ومرجعاً لطلاب الحديث حى 
العقود الأخيرة من القرن الثاني. لاحظ قائمة أسماء هؤلاء الرواة فى (معجم رجال الحديث :١‏ 
٤‏ وانظر أيضاً لسان المیزان لابن حجر .)٠٤ :١‏ 

۲ رجال الکشي: .)۲٠١‏ 

٣‏ منهم عنبسة بن مصعب (الكشي: )٠٠١‏ والعالم الشيعي الولف المكثر في القرن الرابع 
أبوطالب عبيد الله بن أحمد الأنباري (ت )٠٠١١‏ الذي وصفه الشيخ فى الفهرست: ٠١۳‏ بأنه من 
الناووسية. وان ذ كر الاسم فى فهرست: ۲٤۷‏ بصيغة «بابوشيّة» بدل ناووسية مما سنوضحه 
لاحقأً. ومع ذلك فقد يفهم من رجال النجاشی: ۲۳۲ أن الرجل كان له اتجاهات واقفية بالمعنى 
العم (أي عدم اعتقاده بتسلسل الاأنمّة حى الامام المهدي كما هو المألوف). 
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على هذا الأساس؛ ولذا فلم يكونوا يرون ضرورة أن يكون له خليفة فضلاً عن أن 
بکون خليفته من ذريته. ولعلهم م يروا في المرشحين لنلافة الإمام الصادق ا من 
يتوفر على منزلة علمية تخضع ها الرقاب. وهذا المعنى توففوا على الإمام الصادق. 

ومع ذلك فان كتب الملل والنحل صنعت من هذه المجموعة مذهباً خاصًا. 
ونسبت الهم القول بعدم وفاة الاإمام الصادق. بل غيبته وظهوره فى المستقبل 
باعتباره القائم." واطلقت عليهم اس (الناووسية) إذ زعمت أن رئيسهم رجل من 


١‏ - تدل بعض الروايات والاشارات أيضاً على وجود نظائر هذه الّراء عند شيعة منتصف 
القرن الثاني. ففي كتاب الإمامة والتبصرة. لعلى بن بابويه القمّى نجد على سبيل المثال جملة 
على شكل حديث ينسب للنبي مَل تقول: «إذا مضى الغلامان من ولدي جعفر وأبو جعفر طويت 
طنفسة العلم». 

- فرق الشيعة: ۷۸ / المقالات والفرق: ۷۹ / مسائل الإمامة للناشى الأکبر: ٤٦‏ / كتاب 
الزينة لأبي حاتم الرازي: ۲۸١‏ / مقالات الإسلاميين للأشعري ٠٠١ :١‏ / المقالات للبلخى: 
۹ ( حیثٹ طبعت خطاً «باروستة») / مجالس المفید ۲: ۸۸ eT‏ الدين لعبدالقاهر 
البغدادى: ۳۴ (حیٹ طبعت خطا «یائوسية») /الفرق بين الفرق: ٦١‏ /التبصیر فی الدین: ٠۷‏ 
/ فصل ابن حزم ۳١ :١‏ / الملل والنحل للشهرستاني ۱۹١ :١‏ / شرح رسالة حورالعين لنشوان 
الحمیری: ۱١۲‏ / المحصّل للفخر الرازی: ٠٠٤١‏ / اعتقادات الفرق للرازى: ٦٤‏ (حيث طبعت 
خطا «ناموسة») وكذلك خطط المقریزی ؟: ١‏ وأنساب السمعاني ۲۳ (وفي هذاالمصدر 
نسب إليهم خطأً مشكلتهم فى وفاة الامام الباقر وانتظارهم لرجعة الامام الصادق) وانظر كذلك 
نقض كتاب الاشهاد لابن فة البندان ٠١‏ و٣۲‏ / كمال الدين للصدوق: ۲۷ / الفصول العشرة 
للمفید ۳۷۳ / غیبة الشیخ: ۱۸ و٩۱۱۹‏ /المنقذ من التقلید ۲: .۳۹٤‏ 

٣ذ‏ كر الفخر الرازي فى المحصّل: ۲٠١‏ صورة أخرى لعقيدة هذه الفرقة. وهى اعتقادهم 
أن الامام الصادق قد مات فعلاً. وأنه لا إمام بعده حت يرجع فى آخر الزمان وهذا النقل - 
باستثناء مؤخرته ينطبق على ما استظهرناه في المتن وهناك صورة ثالثة ذ كرها مؤلف كتاب 

ت 


REESE ۹.۰‏ ر ر 


البصرة امه ناووس.) وعرضت هذه المصادر صورتين تختلفتين لسبب توقف هذه 
الجموعة على الامام الصادق.(' ومح ذلك فمن الصعب چا قر ظهور هده العضيدة 


© الشجرة إذ يقول: إن الناووسية يعتقدون أن الإمام الصادق لم يمت» لكنّه سجين فى إحدى جزر 
ااا 
١‏ -الاختلاف في اسم هذا الرجل كالتالي: فلان بن فلان الناووس من البصرة (فرق الشيعة: 
۸ الکشی: )۳٣۵‏ / فلان بن الناووس (المقالات والفرق: ۸۰) فلان بن ناووس (مقالات 
البلخي: ۸١‏ التي طبعت «یاووس») / ابن الناووس (كتاب الزينة: ۲۸7) / أبن ناووس من 
وجهاء البصرة (نشوان الحميري: )٠١١‏ / ابن ناووس البصري (فصل ابن حزم ۵: ٠۳٠‏ التي 
صحفت فى الطبع «مصري» / عجلان بن ناووس (مقالات الإسلاميّين ١؛ ٠٠١‏ والتى فيها 
«عجلان» تصحيف عن «فلان» على ما یبدو) / عبداله بن الناووس (مجالس المفید ۲: ۸۸ 
الذي استعمل عبدالل على ما يبدو - بمعناه اللفظى كما فعل مؤلف هدية العارفين :١‏ 0۷۵ 
بالنسبة لاسم والد الملا عبد الصمد الهمدانيء الذي لم یذکره أی مصدر آخر» وكما فعل آخرون 
في موارد أخرى [ومنها اسم والد ياقوت الحموي. وكل من يحمل اسم ياقوت من العبيد 
الروميين] ويقول الزركلي: ۲٠٠:۸‏ [في ترجمة يوسف بن يوسف الكلارجى في الهامش]: 
«الطر بقة المالوفة هى تسمية آباء المجهولة انسابهم كالمماليك وأشباههم بعبد اله») وإعلام 
الوری للطبرسي: ۲۹۵) /عبداله بن ناووس (مفاتيح العلوم للخوارزمي: ۰ 0). ورآیت في مصدر 
آخر لا أتذكر اسمه: عبداله بن عجلان البصري» كجمع بين الاقوال السابقةء مع استعمال نوع من 
الحرية فى اختيار اسم الشخص واسم أبيه. أضف إلى ما سبق الاختلافات التالية: ذكرت 
المصادر السابقة ان سبب نسميتهم بالناووسيّة يعود إلى ن زعيمهم هو ناووس او ابن نأاووس,؛ 
لکن آخرین قالوا: ِن الب هوان مؤسسهم من قرية ناووسا (ملل الشهرستانى ۱ ۵ ) أو 
لناووسي (نشوان الحميري؛ ٠١١‏ ولعله بألف مقصورة) مع أن ياقوت الحموي في معجم البلدان 
٤ ٥‏ يذكر اسم قرية واحدة باسم ناووسا قرب بغداد. وقرية «ناووس الظبية» في اطراف 
همدان (والرجل بصرىّ عندهم)ء بينما اعتبر الفرق بين الفرق: 1١‏ والتبصير فى الدين: ۳۷ إِنَ 
«الناووسيّة» هي نسبة إلى مقبرة للنصارى في البصرة. 
۲ - قارن بین ما نقله فرق الشيعة: ۷۸ / المقالات والفرق: ۸۰-۷۹ / مجالس المفید ۲: ۸۸ 


۹۱ / DETTE OTE TE IT OT OEE ETN TETCECTT TT OTTO الفصل لالت ازمة القادة وذدور الرواة‎ 


حول الامام الصادق لعدم وجود شىء من الأسباب. التى أدّت إلى ظهورها حول 
الامام الكاظم. وذلك لار الصادى ا كر مات عديدة وبصرأحة ووضوح ا 
ليس قائم أل محمد“ ولم تحم حوله قط الإشاعة المنسوبة إلى حديث نبويٰ كا حصل 
لولده الكاظم بعد ذلك. ثم إنه عليه السلام. وخلافاً لمسلك أبنائه. لم يتدخل أبداً ف 
سياسة عص ره وبعد الموقف الذى اتخذه إبّان الثورة على الأمويّين وبعدها موقفه من 
ثورة النفس الزكية. لم يعد أحد يأمل بقيامه باي دور سياسى لكى يبق هذا الأمل 
بعده فى مثل تلك الافكار. وإضافة إلى ذلك فإنّه ا لم يمت فى السجن. ليشك الناس 
موته کا حدث لام ب ا ذلك ك فان 2 مغلا اد 
n‏ ا ا لجا لکا الذدى ظل الئاس سنوات 5 حجادلون 


© /الملل والنحل للشهرستاني ١‏ ۵ وما نقله رجال الکشي, ٤‏ فأحد القولين الذى اعتبر 
النقل الأول أساسا بظهور هذه الفئة. اعتبرته مصادر أخرى أساسا لنظر ية الأشخاص الذين وقفوا 
على موسی بن جعفر طا . قارن بين كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي: ۲۸١‏ / الملل واللحل 
للشهرستاني ۱۹١ :١‏ / المحصّل للفخر الرازي: ۳٠١‏ وبين كتاب الزينة: ۲۹٠١‏ / فرق الشيعة: 
۰ /المقالات والفرق؛ ۸۹- .٠۰‏ 

١‏ -يراجع الفصل الأَوّل من هذا الكتاب. وفى الكافي :١‏ ۳۰۷ وهداية الخصیبي: :۲٤۳‏ أن 
عنبسة بن مصعب (وهو عندهم أحد رواد الانشقاق الدى دی إلى ظهور ما سمّوه بالناووسية) 
يروى أنه سأل الامام الصادق: هل هو القائم؟ فأجابه الامام إا باه القائم بمعنى «من يقوم 
بالأمر» والمتصدّي لمقام الإمامة بعد أبيه (وذلك فى قبال القائم بالسيف ومؤسّس حكومة الحق 
والعدل. وهو المعنى الذى كان يقصده السائل). 

۲ - والكلام نفسه ينطبق على دعوى وقوف فئة من الشيعة على الإمام العسكري عة 
والتى تذكر ها بعض المصادر. لكنٌَ سبباً إضافياً سهّل ظهور هذه الفكرة هناك كما سنشير لاحقا 
٣‏ راجع على وجه الخصوص رجال الكکشى: EVELELEVTyEITyLOAgLO‘g, ETT‏ 


ولده حول إثبات وفاته. ويطالبون بالشهود والأدلة على ذلك. 

بناءَ على ما تقدّم؛ يبدو من المعقول جدَأً أن يكون جميع ما ذكر عن وجود فريق 
من الشيعة القائلين بغيبة الإمام الصادق ا والمنقول بتامه عن مصادر شيعيّة. نابعاً 
كامله من الذهنية الشيعيّة الإمامية. التي ترىئ ضرورة وجود إمام من هل بيت الي 
في كل العصور. وهي الذهنية التى بحملها بطبيعة ا لجال جميع أصحاب الإمام الصادق, 
فإذا ادعى بعض أصحابه انقطاع الإمامة بعده, فأقرب تفسير - فى ضوء هذه الذهنية 
لمسبقة - هو أن مدعي انقطاع الإمامة يعتقد بغيبته بيغا لم يكن مدعو انقطاع الإمامة 
- على الأرجح - يحملون هذه الذهنية (ذهنية ضرورة وجود الإمام في كل عصمر) ول 


-. يعوا غيبته.() 


© و٥۷٤‏ (المتعلق بسنة ۱۹۳ أي بعد وفاة الامام الكاظم بعشر سنين) و ٤۷۷‏ و٤11‏ 

- يتفرّد الشيخ المفيد - من بين العلماء المسلمين - بالشك فى أصل وجود فئة أنكرت 
وفاة الامام الصادق واعتبرته القائم (المجالس ۲: )٠١‏ ويؤكد ابو حاتم الرازي أيضا في كتاب 
الزينة: ۵ على آنه لم یجد في زمانه من يعتقد ذلك 

النقطة التي ينبغي الانتباه إليها هي أن بعض المصادر الستية تذكر فرقة من الغلاة تسى 
بالناووسية» وهده الفرةة تنتظر. على اختلاف المصادر» رجعة أمير المۇن فون آی کس 
للإمام الصادق -(الملل والنحل للشهرستاني ٠٠١ :١‏ نقلاً عن أبي حامد الزوزني / تلبيس 
إبلیس: ۲۲) أو نها بعد ذلك وبإضافة السبئيّة. أصبحت من أتباع الإمام الصادق وغالت فيه 
الرة س لفرق: ١‏ / التبصير في الدين: ۳۷ وأنظر أيضا أنساب السمعاني ۱۳: ۱۹) ويمكن 
الاستنتاج بان هذه المصادر الستية خلطت بين منقولات المصادر الشيعية حول فرقة الناووسبة. 
ونصوص تتعلق بفرقة اغری تحمل اسما مقاربا من حيث الرسم الاإملائيء فنسبت عقائد الفرقة 
الثانية للفرقة الأولى. فاذا أخذنا بهذا الاحتمال أمكننا أن نتصوّر أن اسم «البابوشيّة» (التى عدّها 
ابن النديم: ۲٤۷‏ فرقة شيعية ينتمي إليها العالم المعاصر له أبو طالب الانباري) ليس تصحيفاً من 
ص 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الرواة TAET a aa O‏ 


المجموعة الثانية: وهم أنصار إسماعيل. وهو الابن الأكير للإمام الصادق. والذى 
توفي قبل موت أبيه بعام أو عامين. كان إساعيل يتمتع بحب أبيه الشديد له حت خيّل 
لعامة الناس آنه سيكون خليفته,(' بل راجت إشاعات مفادها أن الامام نص 
صراحة على إمامته من بعده"؛ ولذلك خلقت وفاة إسماعيل المغفاجئة مشكلة 
عقائدية للكثير من الشيعة؛ لانم کانوا يعتقدون أن أباه قد عيّنه إماماً من بعده كا 
كانوا من ناحية أخرى يعتقدون أن تسلسل الأَمّة مقرر سلفاً من قبل الله تعالى ومبلّغ 
للرسول ية . وللأعْة عن طريقه. وعلى هذا الأساس يقوم كل إمام بتعيين الإمام الذي 

وقع الذين يقولون: إِنٌ الأمُة يعلمون الغيب فى ورطة, إذا افترضوا صحة 
الإشاعات الموجودة. ولأجل حل هذه الإشكالات طرح بعض مفهوم «البداء» الذي 
ابتدعه الكيسانية قبل ذلك. والذي يعني في صورته الأؤلية تغيير القرار الإهي. م 


الناووسيّة بل فرقة مجهولة من الغلاةء التي اعتبرتها المصادر السنية هي والناروسيّة فرقة واحدة 
ونسبت إليها عقائدهم؛ وذلك بسبب الاشتباه الناشىْ من التقارب الإملائي بين الاسمين.. فإذا 
صح هذا الاحتمال فينبغي القول إن الشيخ الطوسي أيضا قد اشتبه في الفهرست: ٠١۲‏ حين عد 
ذلك العالم من الناووسيةء فلعله كان من فرقة مغالية ظهرت فى القرن الرابع اسمها البابوشيّة ولا 
بنبغى أن ننسئ احتمال الخطإ والتصرٌّف من قبل النسّاخ والكتاب والمصحَحين. 
١‏ - فرق الشيعة: 7۷۹ المقالات والفرق: ۸٠‏ / الاإمامة والتبصرة: ۲٠١‏ / رجال الكشي: 
٤۷٤ - ۲‏ / إرشاد المفید: ۲۸١‏ / کشف الغمة ۲: ۳۹۲ وأنظر أیضا الکافی ۸: ۲۲۲ .۲۲٤‏ 
۲ - فرق الشيعة: ۷۹ / المقالات والفرق: ۷۸و۸۰ / كمال الدين: 1۹. وكذلك غيبة الشيخ: 
٦‏ و٠۲‏ الذي روئ عن الامام الصادقا: «بدا له فى إسماعيل هدیا ول عل او دآ 
ونصبه» (لكن الرواية نفسها بدون هذه الجملة وردت بسند أخر فى الكافي وعنه أخذ 
الإرشاد: ۳۳۷ حيث فسّر البداء بما يتفق مع مفهومه الصحيح الذي سنذكره في متن الكتاب). 
وأنظر أيضاً أصل زيد النرسى: ٤۹‏ /المسائل العكبربّة للمفید: ٠۰۰‏ / مجالس المفید ٩١:۲‏ 


تطور المباني الفكر ب 


فشر متكلمو الشيعة البداء بشكل آخر. واعتبروه عى «الابداء» أى إظهار الارادة 
الاإلمية للناس. والتى هي في الواقع على خلاف ماتصوّروه.(“ 

ومح ذلك فقد رفض الكثير من أنصار امماعيل ومؤيّديه هذه التفاسر. وأصرّوا 
على القول بإمامته. وبالتالى آمن البعض بأنٌ إسماعيل لم يمت. بل أخفاه أبوه حافظة 
عليه. وهو الآن الامام الغائب بعد أبيه. وقال آخرون: إن الحق نقل الامامة إلى ابنه 
محمد بن إسماعيل. وهو الآن الإمام بعد وفاة أبيهء واختار أنصار أبى الخطاب (فرقة 
الغلاة الخطابية) هذا الراي." وهكذا ولدت الفرقة الإساعليّة. الى تض ججميع شعبها 
حوالی عشرین میلونا من الاتباع." 

المجموعة الثالثة: الأكثرية الساحقة من الشيعة الإماميّة(". الت اختارت من بين 


| - راجع في هذا الباب على الخصوص مدخل «البداء» فى دائرة المعارف الايرانية باللغة 
الانجليزية ۳: ۲١١‏ - ۲۵۵ بقلم مادلونج. ومقالة محمود أيوب فى مجلة جمعية الاستشراق 
الريك( شالا 

۲ - مسائل الامامة:۷٤/‏ فرق الشيعة: ۸۲ / المقالات والفرق: ۸۱ و۸۳ و٤۸‏ / كتاب 
ال ينة: ۲۸۹ / مقالات البلخی: ۱۸۰ / رجال الکشی: ۳۲۱ / إرشاد المفيد: ۲۸0. وقد قيل: إن 
طائفة من الفطحية (أي أتباع عبدال بن موسى بن جعفر) التحقوا بهم فيما بعد (كتاب الأشهاد 
لابي زيد العلوي, البند ٠١‏ / جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 0۳. وكذلك مقالة مادلونج حول 
كتب الملل والنحل الشيعية (باللغة الألمانيّة): ۹). وانظر أيضا كتاب سرائر وأسرار النطقاء. 
لجعفر بن منصور الیمن: .۲٤۸‏ 

٣‏ النزارية الاقاخانية فى الهند وبا کستان وإيران وسورية وشمال أفريقيا وبعض الدول 
الغربيةء البهرة الداودية في الهند. البهرة السليمانيّة في أليمن؛ وفرقة صغيرة تدعى ب (العليّة) فى 
ولاية كجرات بالهند. 

٠۸١ فرق الشيعة: ۸۸ /المقالات والفرق: ۸۷ / كتاب الزينة: ۲۸۷ / مقالات البلخي:‎ - ٤ 
×۷٤ و۲۸۲ / کمال الدین:‎ ۲۵٤و‎ ۱٥٤ رجال الکشىی:‎ / 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الرواة 


أولاد الاما المتبقّين ولده الأكبر عبدالله ورضيت به إماما. لكنّه لم يعش بعد أبيه أكثر 
من سبعین یوما إذ مات بدون أن يعقب؛ ًا أدّى بأغلب الشيعة إلى أن ييمموا 
وجوههم شطر موس بن جعفر أكبر أولاد الإمام الصادق بعد عبداله وإساعيل. 
الذي كان قليل من أصحاب الامام الصادق البارزين والمقربين قد تحلقوا حوله". 
لكنه لم يخالف أخاه عبد الله فى حياته. ولم يدع أحداً إلى نفسه." 

عد ذلك انقسى الشيعة الذين التقوا حول موسي بن جعفر في موقفهم من عبداله 
إلى اتجاهين: 

أحدهما: اعتبر إمامته باطلة من الأساس بسبب جهله بأحكام الشريعة واتجاهاته 
الستية السابقة. بين قال كثير من الشيعة: إِلّه لو كان إمام حقّ لما مات دون أن يعقب. 


١‏ كما تقول أكثر المصادر. لكن علي بن بابويه في الإمامة والتبصرة: ٠۷١‏ يقول: إن المدة 
کانت شهرا واحداً 

1 - حسب بصائر الدرجات: ۲۵۰ - ۲۵۱ ورجال الکشی: ۲۸۲ ۲۸٤‏ فإِنٌ متكلمي 
الشيعة البارزين هشام بن سالم الجواليقى وأبا جعفر الأحول صاحب الطاق (مؤمن الطاق) كانا 
رل من اختبر مقدار علم عبداله بالشريعة عن طريق توجيه الأسئلة إليه وتوصلاإلى عدم توفره 
على شروط الاإمامة وقرّرا الالتفاف حول موسى بن جعفر عي . (لتوثيق ذلك راجع: فرق الشيعة: 
٩‏ / المقالات والفرق: ۸۸ /الامامة والتبصرة: ۲۰۹ .)٠٠١‏ أمّا الكتاب الستّة كابى الحسن 
الأشعري في مقالات الإسلاميين ٠ :١‏ وابن حزم فى الجمهرة: 0١‏ والشهرستاني في الملل 
والنحل فهم ينسبون هذا الاختبار خطأً إلى زرارة بن أعين (لاحظ رجال الكشى: ٠١١‏ 
.)٠١١‏ أمّا ما كتبه ابن حزم حول هذا الموضوع فهو شديد الاضطراب, فعلاوة على ما ذكرنا. 
تراه يعتبر عبد الله الأبطح (كذا) رئيس الأبطحية (كذاء ولعله خطأً في النسخ أو الطبع في 
الموردين) يعتبره الابن الاكبر للامام الباقر وعندما يستطرد في الكلام يصبح فجاة ابن الإمام 
الصادى. 

٣-المقالات‏ والفرق: ۸۸ / رجال الکشی: ۲٠۵‏ / مناقب ابن شهراشوب ۳: ٠۳۵١‏ 


E a O O O E /۹‏ المبانى الفكر ية 


فالامام الكاظم على هذا الأساس هو الامام بعد أبيه بلا فصل. وشكّل أنصار هذا 
الرأي بعد ذلك السواد الأعظم من الشيعة الإماميّة. 

أمَّا الاتجاه الآخر: فكان يرى أن عبد الله إمام حقّ وخليفة أبيه. وان الإمام الكاظم 
خليفة عبدالله والإمام من بعده. واستمر هذا الاتجاه فى الشيعة إلى آواخر القرن 
لثالث. وأنجب عدداً من أكابر علماء الشيعة.( فأصحاب هذا الاتجاه لا بختلفون مع 
باق الشيعة فى سلسلة الاعة حت الإمام الصادق. ومن الإمام الكاظم إلى من بعده. 
لكنّهم يضيفون إلى السلسلة اس عبداله بين اللإمامين الصادق والكاظم عليه 
السلام." وتسمَى هذه الطائفة بالفطحيّة نسبة إلى عبد اله الأفطح (أي مستوي باطن 
القدم على الأرجح). وقد ادى رايهم فى عدم اشتراط تسلسل الإمامة من الآباء إلى 
الأبناء إلى انقسام أخر فى الشيعة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري كا سغرئ. 


ظهر ت «أزمة قيادة» اشرق ف امحتمع الشيعي بعد وفاه امام الکاظم ا عام 
۴ عندما اعت بحموعة من أبرز أصحابه ووكلائه فى تختلف الأرجاء آد ك 
لازال حيَاً. ولكتّه غائب عن الأنظار. وأّه هو قاتم آل محمد الذي سيظهر قريباً. 
ليق حكومة العدل الإسلامية. في البداية قيل: إنّه سيظهر بعد ثانية أشهر."" ويبدو 


۱ ۔ راجع رجال الكشي: 9A۵‏ و۰ وو و و۷ و٣‏ ویمکن 
العثور على قائمة علماء ومحدّثي الفطحية الذين ذكرتهم كتب الرجال الأولى في رجال ابن 
دأود: ۵۲ .٣۳‏ 

۲ ۔انظر رجال الکشی: ۵۳۰ 0٦0‏ 

رال الي :£ 
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أن طائفة من الشيعة - وربا الأغلبية - أمنت هذه الفكرة وثبتت علبهاء ولم تعترف 
بو حو د خليفة لر ماما وعرفت هده الطائفة ف امحتمع البني ب «(الو أقفة»» ٤‏ 
اطلی علهم سخالقوهم اسم «الممطورة»') وظهر منہم - كا ظهر من الفطحيّة - علاء 
وتحدّثون كبار."' وخلافاً لما تصوره بعض علماء الشيعة فى القرن المخامس" بان هذه 


| - يمكن أن يكون لهذه التسمية معنيان: الذين أصابهم المطر. أو الذين جاءهم المطر. 
وهناك روايتان مختلفتان في سبب هده التسمية: 

نالرواية الأولى تقول: إن الناس أصابهم المحل في إحدى السنين. فخرجوا للاستسقاء» فلم 
يحصلوا على شىء ثم خرج هؤلاء لصلاة الاستسقاء بشكل جماعة مستقلة. مط ت السا 
فوا بهذا الاسم (المغنى للقاضى عبد الجبار ٠١‏ (الفصل الثاني): 1۸ وكذلك يراجع إثبات 
الوصة: ۱۸۷). 

أمّا الرواية الثانية فتقول: إن أحد متکلمی الشيعة حاججهم ووصفهم بالكلاب الممطورة أو 
أحط» فشاعت عليهم هده التسمية. 

رقد اختلفت المصادر حول اسم هذا المتكلم فمنهم من قال إِلّه على بن إسماعيل الميثمي 
(فرق الشيعة: ٩۲‏ / كتاب الزينة: ۲۹٠١‏ / ملل الشهرستاني :١‏ ۱۹۸ / كتاب الشجرة لابي تمام. 
فی آخر بحث الواقفة / مقالات الإسلامیین ۱: ٠١١‏ /الفرق بين الفرق: )1٤‏ أو زرارة بن أعين 
الكوفى (التبصير في الدين: ۴۹) وهو خطا؛ لان زرارة توفي قبل وفاة الإمام الكاظم. وظهور هذه 
الفرقة باكثر من ثلاثين سنة. 

وقال آخرون: إن هذه التسمية أطلقها «جماعة من المتكلمين» (اعتقاد الفرق للفخر الرازي: 
0( 

أمّا الرواية الأول حول سبب تسميتهم بالممطورة فهى نبدو غير صحيحة؛ لأنه لو كان الأمر 
كذلك. لكانت هذه التسمية مقرونة بالاحترام والتقدير. ولماأستخدمها مخالفوهم بقصد 
الاتتقاص والتشهير (انظر مقالات البلخى: .1۸١‏ ونماذج في رجال الكشي: ٤٦١ - ٤1٠‏ 
والنجاشی: ۳۹۲۳). 

۲ اظ قائمة بأسماء هؤلاء العلماء والمحدئین فی رجال ابن داود ۵۲۸ - 0۳۲. وتجد 
قائمة مشابهة فى كتاب طبع أخيراً باسم «الواقفية» في الصفحات ۲۱۱ - ۲۱۹ من الجزء الأوّل. 
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الطائفة قد انقرضت فى ذلك القرن. فإتَّهم بقوا إلى أواسط القرن السادس.“ 

لقد حاولت المصادر الشيعيّة أن تجد سبباً ماليا واقتصاديًاً لانشقاق هذه الطائفة 
عن الجسم الشيعي» وأشارت إلى أن مبالغ ضخمة من المال قد تجمّعت لدى وكلاء 
الإمام فی آنحاء البلاد. الذین استمروا فی جبایتہا من الناس دون أن يتمکنوا من 
إيصاها إليه لوجوده في السجن. ولأجل تبرير عدم تسل هذه الأموال إلى الإمام من 
بد ایم آتکرراوقات واذعوا بال سوق مرد وة خرئ ال انالا 


٣‏ كالشريف المرتضئ في الذخيرة: 0۰۳ ورسالة في غيبة الحجَة: ۲۹۵ (لكن يقول في 
كتاب الشافي ۳: ١۸‏ والمقنع في الغيبة: إِلّه لازال هناك بعض أتباع هذا المذهب فى أماكن 
متفرّقة) والشيخ الطوسي في الغيبة: .٤١‏ أما الشريف الرضي» فيقول في خصائص الاأئّة: ۴۷ 
««جمهور الموسو بين على الوقف». 

١‏ - تراجع مقالة مادلونج حول الشيعة غير الاسماعيلية في المغرب (باللغة الانجليزية): 
۷- ۹۷ اذ یقول: إن ابن حوقل الذی آلف کتابه حوالی عام ۳۷۸ يقول: إِنٌ بعض سکان نواحي 
أقصى سوس في غرب بلاد المغرب سنة مالكيّة وبعضهم شيعة موسويّة لا يعتقدون بإمام بعد 
موسئ بن جعفر وهم أتباع العالم علي بن ورسند (صورة الأرض: ٩۲ ۹١‏ طبع لندن). وكذلك 
يقول الإدريسي الذي ألف كتابه في الجغرافيا حوالى عام :0٤۸‏ إن سكان مركز سوس 
(تارودانت) سنَة مالكيون. لكن سكان تيويوين (وهي ثاني مدينة من حيث الأهميّة وتبعد عن 
رودانت مسيرة يوم) هم على مذهب موسئ بن جعفر (يراجع الفصل المتعاق بأفريقيا الغربيّة 
والصحراء من الكتاب المذكور. طبع الجزائر: ۳۹) وهذا المذهب كان يعرف في شمال افريقيا 
باسم «البجليّة» نسبة إلى زعيمه علي بن ورسند البجلي العالم (المؤلف) الشيعي في أوائل القرن 
الثالث الهجري. حول هذا العالم وآثاره ومذهب البجليّة, أنظر مقالة مادلونج هذه» ومدخل ابن 
ورسند في دائرة المعارف الاإسلاميّة باللغة الانجليزية. ملحقات الطبعة الجديدة: ٤٠١‏ بقلمه هو. 

۲ -انظر الامامة والتبصرة: ٠٠٤-۲۱۳‏ / رجال الکشی: ٤٤۰ - ٤۵٩و ٤۰۵‏ و1۷٤‏ / علل 
الشرائم ٠۲٠ :١‏ / عيون أخبار الرضا ۱ ۲ و۱۱۳ و٤١٠‏ / غيبة الشيخ: ٤٤ - ٤۲‏ / اعلام 
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إن هذا التفسير لظهور الواقفية يصدق بدون شك على بعض وكلائه. فهناك 
روايات موثقة تشير إلى اَن بعض وكلائه البارزين كانوا يحتفظون بالغ طائلة 1 
يرغبوا بتسليمها لأي أحد.“ ولكن هذا التفسير لا يعكس كامل الحقيقة. فقد بيّنا فى 
الفصل الأول أن الناس كانوا فى حياة الإمام الكاظم يأملون أن ينض لاإقامة 
دولة العدل باعتباره قائم آل محمد فن الطبيعي إذن أن لا يصدّقوا وفاته. خصوصاً 
وأنّہا حدثت ت فى السجن دون أن يحض ر وفاته أحد من شيعته ليشہد بوقوعها. ول 
يكن يكن لدفع هذا اللبس وضع جسده الطاهر على رأس الجسر ببغداد تحيطه 
شرطة السلطان. وإمطارهم أنصاره بوابل من الشتاثم» التق غات جو رايا ي 
بجرؤ معه أحد من شيعته على الاقتراب من الجسد للتاكد من كونه جسد الامام#ة. 

ومع ذلك ورور الزمان. فإِنٌَ غالبية الشيعة اقتنعت أن ولده الأكبر (الرضاا) هو 
الإمام من بعد أبيه. وسمّوا لذلك بالقطعية." وقيل: إن هذه التسمية جاءت من كونهم 


| رجال الكشى 0 و٩0‏ و1۷ و1۸٤‏ و0۹۸ و٩٩۵‏ / رجال النجاشی: ۰ وراجع 
بصورة خاصة قرب الاسناد: ٠١٤ ١٥۳‏ . الدي ذكر هذاالموضوع بصراحة في رسالة من الا مام 
Lr‏ ن أبي حمزة البطاتني 
هذا الخطا. ويشير الإمام طا في نفس الرسالة إلى أن أغلب الوكلاء المحليين انصاعوا لمقامه 
الشريف» وبعثوا إليه بالحقوق الشرعية الموجودة عندهم «والناس كلهم كانوا مسلمين لي» (ص 

n‏ اناف ومصادر ار 
e OOO e‏ ۷ / فرق الشيعة: ۹۰ / 
المقالات والفرق: ۸4 / كتاب الشجرة. آخر بحث الواقفة والأحمدية / كتاب الزينة: ۲۸۷ 
و و۲۹۳ /مقالات الإسلامیّین ۱: ۹۰۰و۱۰۳ و٤۰٠‏ / مقالات البلخی: ۱۷۲ و۱۸۰ و۱۸۲ 
ت 
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أمنوا بشكل قاطع بوفاة الإمام الكاظم. وتوجد أدلة على ذلك كا توجد ا 
أراء أخرى. والمسألة تحتاج إلى تدقيق وتحقيق. والثابت أن أكثريّة الشيعة الاماميّة 


۵ / شرح الاخبار ۳: ۳۱۱و۵٣۳‏ / مروح الذهب ۲۸:٤‏ /التنبیه والاشراف: ۲۳۱ و۲۳۲ / كمال 
الدین: ۸٤‏ / مفاتیح العلوم للخوارزمی: ٥۰‏ و۱٥‏ / مجالس المفید ۲: ٩۸‏ / فصل أبن حزم 0: 
۸ الفرق بین الفرق: 1٤‏ و۷۰ و۷۱ / ملل الشهرستانی ۱: ۱۹۹-۱۹۸ / شرح رسالة الحور 
العين: ٠١١‏ / التبصير في الدين: ۳۹ / المحصّل للفخر الرازي: .٠١‏ وانظر التهذيب للشيخ ٤؛‏ 
0۰ 

١‏ - يراجع مثلاً المقالات والفرق: ٠١١‏ / رجال الكشي: ٠١١‏ / غيبة الشيخ: ٤١‏ / اعلام 
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-اعتقد أحد مؤلفي القرن الرابع (أبوالحسن الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهراء 
ا ۸ نقلاً عن خطط المقریزی ۴: (o1:‏ اد خط ار ری یچم باقلا هرآ 
وقفوا على إمامة الرضاكً ولم يقبلوا إماما بعده» أي الهم قطعوا سلسلة الإمامة من بعده» وعبارة 
المجدي فى الأنساب: ۱۵۷ توحي بما يشابه ذلك. واعتبر القلقشندي فى صبح الأعشى سبب 
التسمية هو أن أنصار موسى بن جعفر ل قطعوا بموت إسماعيل وإمامة موسئ بعد جعفر. ويقول 
جعفر بن منصور اليمن في كتاب سرائر وأسرار النطقاء الذي کتبه حوالی عام ۳۸۰( ص ۲٠٤‏ 
في معرض حديثه عن الفرقة التي وقفت على الامام الصادق عة ولم تعترف بأمام بعده: «ففرقة 
قطعت عليه وقالت: إه يعود إلى الدار فيملأها عدلاً ونورا». ففى هذه المصادر الفلاثة. 
استخدمت كلمة قطع بم ال راا الا تاف ت السار اا د القطع بمعنى 
اليقين والجزم. ومع ذلك فقد اختلف بعضها حول موضوع هذا اليقين. ومن هم المتيقنون. فالفخر 
الرازي مثلاً قال في «اعتقادات الفرق» :1١‏ إِنٌ المسألة تعلق بجماعة «قطعوا على إمامة موسى 
ابن جعفر». فأمًا الرواية المنقولة في رجال الكشى: ۳۷١‏ فهي تستعمل (فى نقل الحوار بين الامام 
الرضا والراوي» الذي احتج فيه الإمام بوفاة أبيه) جملة «قطعرا عليه» في سياق القطع بإمامة 
الرضا لا القطع بوفاة أبيه. لاحظ أيضا فرق اا۲ ٥‏ والمقالات والفرق: ٠٤‏ الذى بتحدّث 
عن جماعة من الواقفة عادوا إلى الامام الرضاطً و«قطعوا على إمامته». واستخدم نفس هذا 
ى 
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فى أوائل القرن الثالث اتبعت الإمام الرضا على أنه إمام مفترض الطاعة.“ 

م بعد وفاة الإمام الرضاطا عام ۲٠۲‏ حصلت - كا أشرنا سابقاً - بلبلة حول 
خليفته الامام الجواد. الذي کان عمره أنذاك سبح ستوات. اڈت إلى جدل ونقاش فى 
محيط الشيعي. وقبل ذلك وفى زمان أبيه الإمام الرضا سرت شائعات بين أقربائه 
وأصحابه مفادها أن الإمام الجواد ليس ولداً صابياً للإمام الرضاء ولكلّه الابن المتبى 


٤ 0 .‏ جه ت“ ۰ س 
له". ومع ذلك . 9 هذه الامور الى بروز «ازمة فيادة» جديدهة؛ وذلك ان كون 


© التعبیر في الکافي ۲٥۲/۱‏ ورجال الکشي: ۲۸٤‏ و الارشاد: ۲۹١‏ حول إيمان الشيعة بامامة 
موسئ بن جعفر لبه بعد وفاة أبيه. يظهر أن وجه التسمية قد اكتنفه الغموض بعد العصر الأول مما 
خلق صعوبات في تحديد متعلق «القطم». 

١‏ - يقول أبو تمام الإسماعيلي في كتاب الشجرة: إن أتباع المفصّل الجعفي (أي المفوضة) 
كانوا يشكلون النواة المركزية للمجموعة المضادّة للواقفة. التي تدعو لاستمرار الإمامة فى 
الرضاطاا. لكن المصادر الشيعيّة الإماميّة تنسب هذا الشرف إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر 
رای راساب فی الع 1 بسار ریا و جات آخر اة ب الال راتعز 
تعتبر فرقة المفضليّة طائفة من أنصار الامام الصادق الذين أيّدوا بعد وفاته إمامة موسي بن 
جعفر طب (انظر على سبيل المثال الملل والنحل للشهرستانی: ۱۹۷۰:۱ و۱۹۸). 

۲ ۔الکافی ۱: ۳۲۳-۳۲۲ دلائل الامامة: ۲۰۱. هداية الخصیبی: ۲۹۵ ۲۹۱ مناقب ابن 
شهرآاشوب :٤‏ ۳۸۷ وقد قيل: إن سبب هذه الاشاعة هو أن لون بشرة الامام الجواد كان داكنا 
جدا؛ لاله أسود مائل إلى الحمرة (الکافی ۱: ۳۲۲ / الهدایة: ۲۹۰ / المناقب :٤‏ ۳۸۷) ممّا دعا 
الكثير من الأقرباء المقرّبين للإمام إلى الاعتقاد أنه ابن أحد خادمَى الإمام الأسودين سيف أو 
لولؤة. وأنه ل تبلا (الهداية: .)۲۹٠‏ وقد كانت بشرة الامام الرضاطًا نفسه داكنة جداء فأمّه من 
منطقة النوبة بالحبشة. ومصادر علم الأنساب (كالمجدي: )٠۲۸‏ والتواريخ والتراجم (التى ذ كر 
فهرست الكشير منها أعلام الزركلى ۲٠ :١‏ الطبعة الجديدةء وانظر كذلك إحياء علوم الدين 
للغزالىء الوافي بالوفيات للصفدي في ذيل حياة الإمام الرضاء وتحفة العروس ومتعة النفوس 

ص“ 
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الامام الجواد هو الولد الو حيد للإمام الرضا جعل الامامة منحصرة به بالضرورة ولم 
بعد هناك إمكان لظهور انشقاق مهم فى المحتمع الشيعى' فن الصعب أن نتصور إثارة 
جدل حول إمامة الخلف الوحيد" لعميد أهل البيت. الذي توف ف أوج شعبينه. 


© للتجاني: ۷١ - 1٩‏ نقلاً عن كنوز المطالب في آل أبي طالب لابن سعيد في أواخر أحواله إا) 
تصفه باه «أسود اللون». إلا أن الظاهر أن اللون الداكن لبشرة الامام الجواد (وكذلك حال شعره) 
كان شديد الشبه بالنموذج الأفريقي. وكانت أمّه من أهالى منطقة النوبة الافريقيّة. وكان الامام 
الكاظم والامام الهادى والامام العسكرى يم شديدى السمرة (حول الامام الكاظم, انظر عمدة 
الطالب: ۹:۸ [وكانت هة أيضاأ أمة سوداء على ما ورد في رواية رواها الواقفة فى شأنه: أن 
صاحب هذا الامر فيه سنَّة من يوسف, ابن أمة سوداء... (بحار .])۲٠۹ :0١‏ وحول الامام الهادى 
راجع: الکافي ۲۹۳۰۷ - .٠٠٤١‏ الذي يروي أن أحد ندماء المتوكل قال له: «ألا تبعث إلى هذا 
الأسود فتسأل عنه». وحول الإمام العمسكري راجع: الروايات العديدة الواردة في كتب الرجال. 
ومنها الكشي: ٥۷٤‏ /الكافي ٠٠٤ -٠۰١:١‏ / كمال الدين ٤١‏ وغير ذلك). 

١‏ - لاب من التنبيه هنا أن موضوع البحث هو تعامل المجتمع الشيعي مع مسألة الامام لا 
اماس الواقعي الاإلهي لهاء الدي هو أسمى بكثير من التطوّرات التاريخية وقبول أو رفض 
الناس. 

۲ - بشهادة دلائل الحميري (كما جاء فى كشف الغحّة ۳: )۹١‏ ومصادر أخرى كالمقالات 
والفرق: ٠١١‏ / رجال الكشى: ۵۹١‏ / دلائل الامامة: ۱۸١‏ / عيون أخبار الرضا ۲: ٠٠١‏ / 
إرشاد المفید: ۳۱١‏ / عیون المعجزات: ۱۱۸ / اعلام الوری: ۳٤٤‏ / تاح المواليد: ۵١‏ / مناقب 
ابن شهراشوب ۳٣۷ :٤‏ /العدد القو بّة: ٤‏ ۲۹ نقلا عن كتاب الدر من الاثار القديمة. وقد روي في 
بعض هذه المصادر وغيرها عن الامام أيضا استدلاله بكونه الولد الوحيد لأبيه (فى حوار مع 
محمد بن عيسى بن عبداله الأشعري حيث قال: ارتفعت الشبهة. ما لأبي ولد غيري). وذكر 
ا ولد آخراسمه على (جمهرة ابن حزم: )٥‏ أو موس (تاريخ الائمّة لابن أبي لثلج: 
۹ / تاريخ قم: ۲٠٠١‏ / المجدي: ۱۲۸ نقلاً عن مواليد الأئنّة لنصر بن علي الجهضمي / مهج 
الدعوات: ۳۷۸ / العدد القوة: )۲۹٤‏ بل أضاف آخرون ثلائة أسماء أخرى تاريخ الأئمّة لابن 
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رجرغان ما وجدت اهاقل الظ ر ال دك تاها اجر خافة. وركذا ريت 
مرحلة فص رة من الضياع ف الحتمع | لشيعي لتفسح الال لامامة الامام الجواد. 


۵ الخشاب: ۱۹۲ ۱۹٤‏ / مطالب السئول: ۸۷ / كشف العْمّة ۳: 0۷ نقلا عن كتاب عبد العزيز بن 
الأخضر و٤۷‏ / تذكرة الخواص: )۲١٠۲‏ وجاء في رواية في قرب الاسناد: ٠١١‏ أن أحمد بن 
مححّد بن أبى نصر البزنطي قال للإمام الرضاطة: «قد وهب اله لك اثئين» فأيّهما عندك بمنزلتك. 
النى كانت [لك] عند أبيك». إلا أن في هذه الرواية اضطراباء وما ذ كر فيها من قول البزنطي حول 
تاریخ معرفته بالامام منذ عهد أبيه ا ا مفاد مكاتبته التى تعتبر موثوقة حسب 
الظاهر (قرب الاسناد: )٠٠١٤١ ٠١١‏ ومع نقولات أخرى. (مع أن ما ذ كر هناك من أنه كان أوّل من 
سلك طريق الحق بعد وفاة الإمام الكاظم ربما كان صحيحا فراجع غيبة الشيخ: ٤١‏ ومصادر 
أخرى). وعلى أىّ حال فالظاهر أن جميع هذه النصوص الأخيرة حول تعدّد أولاد الرضاكا لا 
يعمد عليهاء وال العالم. 

.٠٠١ ١٠١۹ عيون المعجزاٽ:‎ / ۲۰٠٢ دلائل الامامة:‎ / ٠٠٠ :١ مقالات الاسلاميّين‎ ١ 
/ ٠۱۸١ المقالات والفرق: ۹۳ و۵٩ / مقالات البلخى:‎ / ۹۷ ۹٩ جاء في فرق الشیعة:‎ 
أنه بعد وفاة الإمام الرضاطيًا رجع فريق من‎ ٠۹١ :١ ملل الشهرستاني‎ / ٩۵ :۲ مجالس المفید‎ 
الشيعة إلى أخيه أحمد. الذى كان بعض الشيعة سابقا يعتبرونه خليفة الامام الكاظم لاإ (رجال‎ 
وورد فى النسخة المطبوعة من كتاب سرائر واسرار‎ ١ مقالات البلخي:‎ / ٤۷١ الكشى:‎ 
أن أنصار الامام الكاظم عي بعد وفاته «اجتمعت على ولده‎ ۲٠١ الطتاء من آثار القرن الرابم:‎ 
أحمد بن موسئ» ثم يقول بعده هذه الجملة مباشرة: دوهو المسيئ بعلي الرضا؛ الذي نيه‎ 
الان ا دل عل  اس ر ا سردل ا د بسبب خطا في النسخ... ويمكن أيضا‎ 
أن يكون الخطأ من الولف الاسماعيلي. الذي تصرر أن ولدي الإمام الكاظم هما شخص‎ 
واحد). ورأى فريق آخر أن وفاته بدون أن يترك خليفة له جامعاً لشرائط الإمامة. يكشف عن‎ 
بطلان إمامته من الأساس. وبهذا رجعوا إلى قول الواقفة. واعتبرواالامام الكاظم هو الامام القائم‎ 
والغائب. فاذا صحّت هذه الروايات فان أصحاب هذا الاتجاه لاد أن يكونوا أفرادا معدودين؛‎ 
لأ مصادر أحوال رواة الشيعة لا تنسب لأي واحد منهم هذه العقائد. لكتي أخيرا رأيت فى‎ 
en) 
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الذي آمن به معظم أتباع الخط الشيعى الإمامى الأصيل. 

لقد مهّدت هذه السابقة الأرضيّة اللازمة لامامة ولده الإمام اهادي ا الذي 
تولى الإامامة -كأبيه - فى الس السابعة بدون مشاكل تذكر. وتذكر إحدى الروايات 
أن خادم الامام الججواد. خيران. هو الذي أبلغ أقطاب الشيعة. الذين اجتمعوا يوم 
وفاته ا للنظر فى خليفته. أبلغهم بأنٌّ الإمام الجواد كان قد نص على إمامة ولده 
المادي. وقبل أقطابُ الشيعة شهادته. ولم يتوف إلا زع شيعة قم المتنقًذ أحمد بن 
محمد بن عيسى الأشعري. والذي كان على صلة داعة بالإمام - وكان يومها فى بغداد - 
الا أنه واجه رد فعل شديد من قبل الخادم المؤمن المخلص خيران؛ ّا جعله ينسحب 
ويتوقّف عن الجدال. وأغلق بهذا باب الخلاف حول إمامة الامام الماديى0. 

خاد ال واب لو مخت فا ات اهتية کبیرة لأنّها تبت أن الشيعة - وعللى 

ر ما يتهمون به - حت فى عصور الاإمامة ا متأخرة. لا ا الاامام محرد كونه 
ولداً كبر للإمام المتوق. ولكنّهم يتوتقون أَوّلاً من كونه منصوصاً عليه من الإمام 
السابق". 

ف أواخر عصر الإمام المادي كا أحدثت وفاة ولده الأكير مححد (المكيى بابي 
جعفر) جدلاً فى الحتمع الشيعى. فقد كان محمد شابًاً مهذباً وقورأ". يتمتع بحب 


© كتاب الشجرة لاب تمّام الاسماعيلى (من آثار أواخر القرن الرابع) في آخر الحديث عن فرق 
الشيعة الامامية كلاماً على فرقة تسى «الأحمدية» القائلة -كما بذكر -بامامة أحمد بن موسى 
بن جعفر. ويضيف:؛ «وهم اليوم برجعون إلى عدد کبیر» والظاهر انه يقصد المناطق الشرقية من 
خراسان التي هى موطن الموْلّف. ولا يبعد خطؤه أيضا بين الاسمين. والله العالم. 
١‏ -الكافي TTL:‏ 
۲ في هذا الباب يراجم أيضا المقالات والفرق: .٠٠٠‏ 
۳ فرق الشيعة: ١١١‏ /المقالات والفرق: ٠٠۹‏ /المجدى: .٠١١‏ 
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واحترام وألده وعموم اللوة. الڏين کانوا بنظر ون اليه عل آنه المرشح الأاصلل 
لخلافة أبيه. حت قيل: إن الإمام المادي ا نص صراحة على إمامته من بعده مام 
أصحابه". لكته - وخلافاً توفع الناس - توق قبل وفاة أبيه بثلاث سنوات" وقام 
أبوه فى حفل تأبينه بتنصيب ولده الثاني" الحسن العسكري ط إماماً من بعده عندما 


| هداية الخصیبی: ۳۸۵ / غيبة الشیخ: 0۵ - ۹٦۵و۲۰٠‏ ۔-١١٠.‏ 

۲ إرشاد المفید: ۳۷ وفى هداية الخصيبي : ۵ اربع وات وة اهر و لکن 
الظاهر غير ذلك؛ لان الامام الهادي نفسه توفي أواسط عام ۲٠٤‏ باتفاق الروايات في يوم 
الاثنين. وهو الخامس والعشرون من جمادى الأخرة حسب بعض الروايات (الخصیبی : ٠٠۲‏ / 
ابن بی الثلج : ۸٦‏ / ابن الخشّاب : ۱۹۷ / تاریخ بغداد للخطیب ۱۲: 0۷) أو ۲٠٢‏ جمادى 
الآخرة (تاريخ الطبري ۳۸٠:۹‏ / الكافي ٤۹۷ :١‏ / مروج الذهب ۵ ۸۲) أو الثالكٹ من 
رجب حسب طائفة أخرىئ من الروايات (فرق الشيعة: ٠١١‏ /المقالات والفرق : ۹۹ /٠١١‏ 
تاج الموالید : ٠۳۲‏ / مناقب ابن شهرآشوب ٤١١:٤‏ نقلاً عن ابن العيّاشي) (يبدو أَنْ 
تاربخ ۲۲٤‏ في رجال النجاشي: ٠۰١‏ خطأً في النسخ. کما أن تحدید ۱۳ محرّم باعتباره يوم 
وفاة الامام العسكري ا فى نفس العبارة مما يخالف ما ذ كرته جميع المصادر. يدل على إمكان 
خطا أصل النقل لكن الاختلاف بعشر سنوات ينشأً عادة من سبق قلم المؤلفين أو الكتاب). فلو 
كان السيّد محمد قد توفي قبل أربع سنوات وعشرة أشهر؛ لكانت وفاته تصادف أوائل شهر 
رمضان ۲٤۹‏ بینما ذ كرت المصادر أن فارس بن حاتم الذي ستأتى قصّة انحرافه ولعنهء قتل في 
حياة السيّد محمد (مغنى عبد الجبّار ٠‏ (القسم الثانی) : ۱۸۲ نقلاً عن النوبختي) بينما كان لعنْ 
وطر د فارس فى ربيع الأرّل ۲٠١‏ (غيبة الشيخ : .)۲٠١‏ كذلك قيل : إن الإمام العسكري حين 
وفاة أخيه كان عمره عشرين عاما تقريبا (الكافى ۱: ۷ ومع التسامح الطبيعي في هده 
التقديرات, اذا أخذنا سنة ولادته بنظر الاعتبار فان ذلك يؤكد وفاة السيّد محمد عام ۲۵١‏ وهو 
يوافق ما ذ كره الشيخ المفيد. 

۳ فى الكافي في باب النص على إمامة العسكري (وعنه نقل إعلام الورى وغيره) 
روايات متعدّدة. تذكر أن الامام العمسكري كان أكبر سنا من أخيه السيّد محمد وتأتي هذه 

ص 
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خاطبه بالقول: «يا بنى أحدث له شكرأً فقد أحدث فيك أمرا». وبهذا خاضت الشيعة 
رة أخرئ تجربة البداء أي الظهور غير المتوقّع للمشيئة الإهية التى اعتبرها كثير من 
الناس غير المطلعين على الإشكالات الكلامية تغييراً فى المشيئة الإهية'. 

بعد وفاة الامام المادي طا عام ۲٠١‏ منت الأكثرية الساحقة من الشيعة" بإمامة 
الحسن العسكري ا مع أنٌ الظروف التى أحاطتها جعلت بعض الشيعة في شك منها 
بصورة واضحة؛ لأنَّبم اعتجروا أن تنصيبه حصل وفق شروط استثنائيّة, فتسبّب هذا 
فى إضعاف إيانهم بالإمام. وإيجاد التردد فى الانقياد له. والتقليل من درجة تقديسه", 
وتحدثنا رواية عنه ا عن شکواه من ان احدا من ابائه م يتعرض لا تعرض له هو 
من شك شيعته به“. ونی رواية أخرى يسأل أحد القادمين من قم عن أحوال شيعتها 


© العبارة فى العادة في خاتمة الروايات المنقولة عن الإمام الهادي. والتي يقول فيها إله سيخلفه 

اھر رلاد رآ تی اا ج ھت اتر یسات راچ ار راد الجا یں ااکین سرا 
الاشارة بدون هذا الإيضاح ستنصرف إلى السيّد محمّد. بينما لا يوجد ما يدل على أن الإمام 
الهادى قال ذلك قبل وفاة السيّد محمّد. أمّا بعد وفاة السيّد محمد فمن المؤكد أن الامام 
العسكري كان أكبر أولاد الامام الهادي. وفى الحقيقة لو كان الإمام العمسكري أكبر أولاد الامام 
الهادي» فكيف يتصوّر أن عامّة الشيعة كانت تتوقع أن يكون السيّد محّد إماما بعد أبيه؟ صحيح 
اله کان على جانب كبير من الكمال. ولكنٌ الإمام العسکري کان بدون أدنى شك أكمل منه من 
جميع النواحىء» فلو لم يكن السيّد محمد أكبر سنا من الامام العسكري (فى وقتها) لما تصوّر 
الشيعة أبداً أنه خليفة أببه. بل إِنٌ الإمام العسكري لو كان هو الابن الأكبر (كما قال الكليني في 
أكثر من موضع) لكان قول الامام الهادي (کما حدث الكلينى شا «یا بن أحدث لله شکرا فقد 
أحدث فيك أمرا» إساءة إلى مقام الامام العمسكر ى اة. 

| ۔ إرشاد المفید: ۳۳۲ ۳۳۷ / غيبة الشیخ: ۵0۵ و ۱۲۱-۱۲۰و۲؟٠.‏ 

۲ هدابة الخصيبي: TAo-TA‏ 

۳ _المصدر نفسه: ۳۸۵. 

.۲۲۲ -کمال الدین:‎ ٤ 
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«فى وقت كان الشك مسیطرا على جميع الناس»'. وقد كر فى الكتب والمصادر 
القدية ذكر المجدل والاختلاف الدائر حول إمامة الإمام العسكري ا ". ولاأوّل مره 
فی تار الااماميّة(". نقرا ف اللصوص المروية عن هده الفةرة: ا پى من يسمون 
بالشيعة من ضعاف الاايان. يتحدثون بوقاحة» ويثيرون الشمهات حول نزاهة الامام 
وتقواه“. واذعى آخرون من هؤلاء الأرجاس انهم قيّموا علم الإمام. فلم بجدوه 
بالمستوى المطلوب لمقام الإمامة! وقال أخرون من عمى البصيرة: إنّهم وجدوا فى 
رسائل الامام أخطاء نحوية!.. 

ا استعراض هذه الأفاويل الوقحة يدمى قلوب عشّاق الأَعْة. لكن الظاهر آله لا 
يخلو من عبرة وعظة. فلا يبعد أن ذلك الجحود هو الذي اذى إلى حرمان الحتمع 
الشيعى من نعمة حضور الامام المعصوم. كا تحدّث بذلك الامام العمسكري يا نفسه 
فى بعض مراسلاته حول إمكان سلب النعم الإهية فى حال استمرار الشيعة معصيتهم 
للإمام وعدم تقدير منزلته. فالامامة أمانة ربانية وعطيّة إلمية هم. ينبغى أن يعرفوا 
قدرها ويحفظوا حرمتها. وقد يكون قصد الخواجة نصير الدين الطوسى من قوله في 
بيان سبب غيبة الإمام ‏ «وعدمه منّا» (والتى انتقدها بعض امتا خُرين) إشارة إلى 

,. المصدر سىك‎ ١ 

۲ كمثال على ذلك راجع عبارة دلائل الحميري المنقولة فى كشف الغمّة ۳: ۲١۷ ۲۰٠‏ / 
تحف العقول: ۳٠١‏ / الخرائج والجرائح ٤٥١ ٤٤۸و ٤٤٠ :١‏ /إثبات الوصية: ۲۲۹ و۳٤۲.‏ 

٣‏ كان موْلّف رسالة «الرد على الروافض» الزيدى المعاصر للإمام الهادى طا قد صدرت 
منه قبل ذلك إساءة أدب مماثل بحقٌ ذلك الامام الطاهرطا. 

-کتاب الزینة: ۲۹۲ / ملل الشهرستانی ۱: ۲۰۱ / شرح الأخبار للقاضي نعمان ۳: ٠٠۳‏ 
وراجع فرق الشيعة أیضا: ۱١١-۱۱۰‏ /المقالات والفرق: .٠٠۹‏ 

۵ کتاب الزينة: ۲۹۱ / ملل الشهرستانى ا:. ۰/ شرح الأخبار للقاضي نعمان ¥ TI‏ 

,٠٤٤ _اتيات الو صية:‎ ٦ 
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هذه السوابق التاريخية. وفى هذه الحالة فان هذا القول جدير بالتامّل. ولا معنى 
للإشكالات الساذجة التى أثيرت حوله. 

واجه الإمام العمسكرية منذ اليوم الأول لتصديه وح نهاية عصر إمامته 
موجة من الانتقادات الفجّة والاعتراضات الجاهلة؛ من قبل الذين لم ترق هم بعض 
تصرّفات الإمام. الى تصوروها خلاف سيرة أجداده الطاهرين. فثلاً قام الإمام بشقّ 
جیبه فی موکب تشبیع جنازة أيه ا وهو تقلید معروف فى آمثال هذه المصائب. 
ولكن وبسبب عدم قيام أحد الأَمّة السابقين بهذا العمل. جعل البعض يعترضون علل 
شق جيبه. الذي أدّى إلى كشف جزء من بدنه الطاهر أمام الأنظار. وأجاب الاماء 
عن ذلك الاعتراض بأنٌ نى الله موسى ا شق جيبه حزناً على وفاة أخيه هارون 
بعد ذلك اعترض فريق آخر من الجهلاء على ارتداء الإمام ملابس فاخرة". وجاء 
فی كتاب كتبه الاإمام إلى آهالی نیسابور عاتبا: « كلا تلقاکہ الله ع E Ty‏ 
وكتبنا إليكم بذلك وأرسلنا إليكم رسولاً م تصدّقوه» واشتكى من زعم شيعة تلك 
المنطقة الفضل بن شاذان: «وهذا الفضل بن شاذان ما لنا وله؟! يفسد علينا مواليناء 
وكلّا كتبنا إلبهم كتاباً اعترض علينا فى ذلك»" وكذلك قدّم له أحد أصحابه شکویٰ 


| - رجال الکشی: 0۷۲ (وأظر أيضا ٤4‏ ) / إثبات الوصية: .۲٠١‏ لكن هداية الخصيبى؛ 
۲4۹ - ۲۵۰ ذکر يوسف ویعقوب بدل موسی وهارون» وتجدر الإشارة إلى أن الامام العسكرى 
شق جيبه في عزاء أخيه السيّد محمد أيضا (الکافی ۱: ۳۲۷). ومن المعروف أن تقليد شق 
الجيب في العزاء كان متعارفا لدى أنبياء بني إسرائيل» وفي العصر الحاضر يلتزم به أتباع شريعة 
موسى التزاما حرفيًا. 

۲ -غيبة الشيخ: .٠٤۸‏ 

۳ رجال الکشی: 0٤١‏ ومع أن الكشى يشكك فى صحَة صدور هذه الرسالة من الامام, 

ى 
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ضد عل بن جعفر الاني( أحد کبار وکلائه بسبب بسط يديه فی الانفاق فی سفر 
المحح. إذ «كان ينفق النفقات العظيمة» ما أغضب الإمام. الذي اعتبر تلك الشكوى 
تدخَلاً فى صلاحيات مقام الإمامة. واستنكر ذلك قائلاً: «قد كنا أمرنا له بمائة ألف 
دينار. شم أمرنا له مثلها. فأب قبوها إبقاءً عليناء ما للناس والدخول فى أمرنا فيا ل 
ندخلهم فيه؟»". فن الطبيعي أن عامّة الناس لا تدرك المصالح الإهية. الى تنطوي 
علمها تصرّفات الامام". بل يبدو أ شكوكاً حامت حول رسائل الناحية المقدّسة. 
لى ارسلت إلى مختلف البلدان حول الأمور المالية. ومفادها أن هذه الرسائل قد لا 
نكون من الامام نفسه. ولكن عڻان بن سعيد -المسؤول ال مالي للإمام - هو الذي 
يكتها ويرسلهاا“؛ وهمذا السبب فإِنٌ الجتمع الشيعي أحياناً م يكن على ثقة بأن 
الأوامر والتوقيعات. الى تصلهم باس الإمام صادرة منه فعلاًا“. ولعلّ هذا هو السبب 


إلا أن مسالة إشكالات الفضل بن شاذان وانزعاج الإمام منه كانت معروفة لشيعة خراسان حسب 
الظاهر. انظر المصدر نفسه: 0۳۸. 

| - حول هذا الشخص راجع رجال الكشي: ٠0٦‏ - 1۰۸ (وكذلك ۵٥۲۳‏ و0۲۷ و۵0۷) / 
رجال النجاشي: ۲۸۰ / غيبة الشیخ: .۲١۲‏ 

۲ -غیبة الشیخ: ۱۳۰ و ۲۱۲ / مناقب ابن شهرآشوب ۲۵-٤ :٤‏ وکان الشا کی هو آبو 
طاهر بن بلال. وهو وكيل أخر للناحية المقدسة. 

٣‏ انظر بصائر الدرجات: ۳۸١‏ تجد رواية منسوبة للإمام الصادق طا تقول: إذا وجدت 
القائم يعطي لشخص مئة ألف دینار ویعطي لآخر درهماً واحدا. فلا تحزن «فانٌ الأمر مغوّض 
الیه» (أى أنه هو الذي يحدّد الأصلح ويختار الأولئ). 

؛ - رجال الكشي: ٤٤ه.‏ وقد أشرنا فيما سبق إلى أن التردد لم يكن في استقامة عثمان بن 
سعيد. بل في مدى صلاحيّاته المفوّضة له من الاإمام فى هذه الحالات. 

ه - لهذا السبب شك شيعة بغداد في التوقيع. الذي يبحتوي لعن وتكفير عالمها الشيعى 

ى 


e / ٠١۰‏ .......... تطورالماني الفكرية 


© المعروف أحمد بن هلال العبر تائي (تجد حياته ومؤلفاته في رجال الكشى: ٠۴۵‏ / كمال الدين: 
٩‏ / رجال النجاشی: ۸۳ / فهرست الشيخ: )١١‏ بسبب اخنلاسه الاموال التابعة للإمام» مما 
دعاهم للاستفسار من الامام حول الأمر وطلب توقيع جديد في تایید التوقيع ET rl‏ 
الکشي: ٥۳۵‏ ۵۳۷). فکل من الکشی والنجاشی؛ ۸۳ يريان أن هذه الحادثة وقعت فى زمان 
الإمام العسكري (خلافاً لما يظهر من كمال الدين: ٤۸۹‏ وغيبة الشيخ: )۲٠١‏ ويشكٌ موف 
قاموس الرجال ٥ :١‏ 1۷ (الطبعة الجديدة) في صحَة هذا الموضوع لسببين: 

أوّلهما: أن التوقيع الأرّل يذكر وفاة أحمد بن هلال العبرتائيء بينما ذكر النجاشي: ۸٣‏ 
وفهرست الشيخ: ۳٦‏ أن وفاته کانت عام ۲۹۷. 
وثانيهما: أنه ورد في غيبة الشيخ: أن هذا الرجل اختلف مع النائب الثاني للإمام الحجة 
محمد بن عثمان العمری» وأدّى الاختلاف إلى صدور توقيع من الناحية المقدسة عن طريق 
السفير الثالث الحسين بن روح النوبختى يتضمّن لعنه (غيبة الشیخ: ۲٤۵‏ و٤٥٠).‏ 
إن هذا الاستدلال الثاني خطا تماما فالذي اختلف مع السفير الثاني كان أحمد بن هلال 
الكرخى من أصحاب الامام العسكري, وقد لعن بسبب اختلافه لا بسبب اختلاسه» كما ورد 
صریحا فی التوقيع المذكور (رجال الكشي: .)۵٥۳١‏ فمؤْلف قاموس الرجال شأنه شأن (المامقانى 
٠٠ :١‏ وآية الله الخوئي ۲: ۳۵۷) لم ينتبه إلى أن الشيخ فى الغيبة ذكر رجلين باسم أحمد بن 
هلال في مكانين مختلفين. أحدهما العبرتائي الذي أورده فى القسم الخاص «الوكلاء 
المذمومون للاأنة حى زمان الإمام العمسكري» والآخر الكرخى, الذي أورده فى قسم الوكلاء 
المذمومين للإمام الثاني عشر, كذلك لم ينتبه هؤلاء المؤأفون إلى قول الشيخ؛ إِنٌ الكرخي لعن - 
مع آخرين -في توقيع خرج إلى حسين بن روح. إِنٌ هذا الحكم يصدق طبعاً على الكرخي (أنظر 
نص التوقيع في غيبة الشيخ: ۲٠٤‏ وكذلك صفحة ۲۲۸) ولكته لايصدق على العبرتائى. الذي 
لعن في توقیعین خاصین به لم یدکر فیهما غیره (رجال الكشي: ٥۵‏ _ 0۳۷) وکان التوقیعان 
خطابين لعثمان بن سعيد العمري (غيبة الشيخ: .)۲٠١‏ وأمّا الاستدلال الأول لوأف قاموس 
الرجال فصحيح؛ لأننا لو قلنا بوفاة أحمد بن هلال العبرتائي عام ٠٠۷‏ فإّنا سنواجه مشكلة في 
ت“ 
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© المعروف أحمد بن هلال العبر تائي (تجد حياته ومؤلفاته في رجال الكشى: ٠۴۵‏ / كمال الدين: 
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قاموس الرجال ٥ :١‏ 1۷ (الطبعة الجديدة) في صحَة هذا الموضوع لسببين: 

أوّلهما: أن التوقيع الأرّل يذكر وفاة أحمد بن هلال العبرتائيء بينما ذكر النجاشي: ۸٣‏ 
وفهرست الشيخ: ۳٦‏ أن وفاته کانت عام ۲۹۷. 
وثانيهما: أنه ورد في غيبة الشيخ: أن هذا الرجل اختلف مع النائب الثاني للإمام الحجة 
محمد بن عثمان العمری» وأدّى الاختلاف إلى صدور توقيع من الناحية المقدسة عن طريق 
السفير الثالث الحسين بن روح النوبختى يتضمّن لعنه (غيبة الشیخ: ۲٤۵‏ و٤٥٠).‏ 
إن هذا الاستدلال الثاني خطا تماما فالذي اختلف مع السفير الثاني كان أحمد بن هلال 
الكرخى من أصحاب الامام العسكري, وقد لعن بسبب اختلافه لا بسبب اختلاسه» كما ورد 
صریحا فی التوقيع المذكور (رجال الكشي: .)۵٥۳١‏ فمؤْلف قاموس الرجال شأنه شأن (المامقانى 
٠٠ :١‏ وآية الله الخوئي ۲: ۳۵۷) لم ينتبه إلى أن الشيخ فى الغيبة ذكر رجلين باسم أحمد بن 
هلال في مكانين مختلفين. أحدهما العبرتائي الذي أورده فى القسم الخاص «الوكلاء 
المذمومون للاأنة حى زمان الإمام العمسكري» والآخر الكرخى, الذي أورده فى قسم الوكلاء 
المذمومين للإمام الثاني عشر, كذلك لم ينتبه هؤلاء المؤأفون إلى قول الشيخ؛ إِنٌ الكرخي لعن - 
مع آخرين -في توقيع خرج إلى حسين بن روح. إِنٌ هذا الحكم يصدق طبعاً على الكرخي (أنظر 
نص التوقيع في غيبة الشيخ: ۲٠٤‏ وكذلك صفحة ۲۲۸) ولكته لايصدق على العبرتائى. الذي 
لعن في توقیعین خاصین به لم یدکر فیهما غیره (رجال الكشي: ٥۵‏ _ 0۳۷) وکان التوقیعان 
خطابين لعثمان بن سعيد العمري (غيبة الشيخ: .)۲٠١‏ وأمّا الاستدلال الأول لوأف قاموس 
الرجال فصحيح؛ لأننا لو قلنا بوفاة أحمد بن هلال العبرتائي عام ٠٠۷‏ فإّنا سنواجه مشكلة في 
ت“ 
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فسؤول خزينة الإمام الذي نص الإمام على توثيقه والثناء عليه( يسرق أموال 
الخزينة ويحرق الباق من أجل إغضاب الإمام"". ويبدو أنٌ الضغوط السياسية 
الشديدة. والفاقة التى يعاني منها هل بيت النئء الذين لم يكن هم ملجاً وملاذ غير 
الإمام". حملته على أنماط سلوكية تتناسب مع ظروف ومصالح ذلك الزمان عا جد 
غاذجه فى المصادرا“. وكانت هجة الاإمام فى الرد على المعترضين حادة بشكل واضح. 
فقد وصف أحد الذين اعترضوا على شق جيبه فى موكب تشييع الإمام المادي ا 


١‏ - رجال الكشي: ۷۹, في رسالة الإمام إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري «فإذا 
وردت بغداد فاقرأه علي الدهقان وكيلنا وتقتنا والذى يقبض من موالينا». (انظر أيضاً المصدر 
نفسه: 6۳١‏ و ٤٣‏ ۵). 

۲ المصدر نفسه: 0۷۳. 

۲١۲-۳٣۱ :۱ إرشاد المفید‎ / ۵۱۰ - ٥۰٦:۱ للاطّلاع على أمثلة ذلك راجع الکافی‎ - ٣ 
/ ٤٣۲ ٤۳۱ :٤ مناقب ابن شهرآشوب‎ / ٤۳٦۱ - ٤٣٤و‎ ٤۲۷ - ٤۲۹ :۱ الخرائح والجرائح‎ / 
وحول الدعم المعنوى العظيم الذى وفره الامام لأعضاء البيت‎ ٠١٤١ - ۲١۲ :۳ كشف الغْمَّة‎ 
۲۱۲-۲۱۱ النبوي. انظر تاریخ قم:‎ 

- فمثلاً بالنسبة لتركات الشيعة الذين يوصون بها كاملة للإمام كان الاَنمّة السابقون 
بأخذون الثلث ویعیدون الباقی للورئة (أنظر تهذیب الشیخ :٩‏ ۱۸۹ و۱۹۸ و١٤۲‏ والاستبصار 
:٤‏ ۲۰ و۱۲۵ ۔ ۱۲۹ و۱۲۹ حول طريقة الاإمام الجواد. والكافى ۷ ٠‏ حول طريقة الامام 
الهادي) لكي الامام المسكري واستنادا إلى رواية فی التهذیب ۹: ۱۹۵ والاستبصار ٠۲۳ :٤‏ لم 
يفعل مثلهم. وعندما نقل الشيخ هذه القضية قال: إن أمثالها حصل فى زمن الإمام الجواد والامام 
الهادي أيضا, لكن في الحالات التى ذكرها كان المورّث أو الوصى قد أخذ موافقة الورثة على 
ذلك. وقال أيضا: لعل من مختصًات الإمام استفناؤه من عدم تجاوز الثلث في الوصية. فيصبح 
إذن ما قام به الأئمّة السابقون -بشهادة الروايات -فضلا وإحسانا منهمء لا واجبا عليهم (التهذ يب 
۹ 71 
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باه حمق وأنّه سيموت كافراً جنونا. 

ولأجل إعداد الشيعة لمواجهة المستقبل. الذي ينتظرهم بعد سنتين أو ثلاث كانت 
طريقته فى الإجابة عن الأسئلة الفقهيّة تختلف عن طريقة الأَعَه السابقين اختلافا 
ملموساً. وغالباً تختم بعبارة «إن شاء الله» حيث كانت أآكثر الأجوبة بصورة فتاوى". 
ولعلّ هذه الطريقة هي التى دعت أحد شيعته إلى أن يطلب في بيان مسألته هذا 
الطلب غير المألوف: «فرأيك - أدام الله عرّك - فى مسألة الفقهاء قَبَلَكَ عن هذا 
وتعريفنا ذلك لنعمل إن شاء الله»". وروي أن الشيعة طلبوا من الإمام أن يولف فم 
كتاباً فى الأحكام الشرعية ليرجعوا إليه فى مقام العمل فأرسل إلهم كتاب من 
الناحية المقّسة(. ظهر أله نسخة من كتاب يوم وليلة. أو كتاب التأديب لاأ جعفر 


| -رجال الکشی: ٥۷۲‏ 0۷۳. وأنظر صفحة ٥٤١‏ للاطّلاع على نموذج آخر. 

۲ تجد نماذح ذلك في الکافي :٤‏ ۱۲۲ ۵: ۱۱۸ و۲۳۹ و۲۹۳ و۳۰۷ و۳۱۰ 1: ۳۵ ۷ 
۷-۷و و2۰ / من لا یحضره الفقیه ۱ ۱۱۲ ۲: ۱0۵۳ و٤٤٤‏ ۳: ٩۷‏ و V۲‏ 
و ۳وو 9-E‏ و /التهذیب ٤۳١:1‏ )£: 
\I\gy ITY, 1۹ 1 TVVg IOV 0g ITAgAgVOgTO N AMATg ۹ 1۹‏ 
vڌ*‏ ۵ و 0 9و۷ / الاستصار 1: 1۹0 \IAg \\T”g 1۰° :f (°۸: FAT»‏ 
و۷٠.‏ وراجع أيضا رسالته لأهل قم. التي استدل فيها بقول أحد الأئمّة السابقين «لقول العالم 
سلام اله علیه» (مناقب اہن شهرآشوب .)٤۲۵ :٤‏ 

ليذب 70١١١‏ اهار ١:١‏ وال السزال ىة الى السدرى 
والمنظور من «الفقهاء قبلك» هو الامام. 

- يبدو أن هذا هو الرسالة المقنعة, التي أصدرها الإمام لشيعته عام ۲0۵. إن وصف ابن 
شهر آشوب ٤٠٤ :٤‏ لهذه الرسالة. يدل على أنها كانت بشكل روايات ينقلها الامام عن أبيه له . 
قارن ذلك مع ماورد فی رجال النجاشی: فی آخر الحديث عن أحوال رجاء بن ڀحيیٰ بن 

ns) 


E 


وواضح أن هذه أفضل طريقة للفت أنظار الشيعة وتوجمهم الى التراث العلمى 
لأسلافهم. وهي الطريقة التي لا حيص عنما في المستقبل القريب. فعندما ينظر الاإنسان 
من بعيد إلى تاريخ الامامة من بداية عصر الإمام العسكري ا حي نهاية مرحلة 
الغيبة الصغرئ. يرى بوضوح كيف أن هذه الفةرة تمثل مرحلة انتقالية وتمهيدية 
للتغيبرات اللاحقة. ففى هذه الفترة جرئ تدريب الشيعة على حل مشاكلهم العقائدية 
والفقهية دون الرجوع إلى إمام حاضر, وتمت عملية التدريب هذه على أفضل وجه 
بواسطة تعريفهم بالمصادر العلمية المعتبرة التى خلفها أسلافهم. 


و ب 


َه مسألة مهمّة أخرى زادت من مشاكل الشيعة فى هذه المرحلة. وكان ها دور 
اساسى فى التوتر الحاصل بعد وفاة الإمام العسكري. تلك هي ادعاء الإمامة من قبل 
أخيه جعفر, الذي عرف فى أوساط الشيعة بعد ذلك ب «جعفر الكذاب». وكان 
اساس هذه المشكلةء التى نشأت من عمل مؤسّسة الوكالة المالية فى جهاز الإمامة 
أواخر سنوات إمامة المادي ا قبیل عام ۲٤۸‏ بقليل”. أن شجاراً نشب بين 


© سامان العبرتائي الكاتب, أحد رواة الامام الهادي. الذي ألف رسالة باسم «المقنعة فى أبواب 
الشريعة» والتي جمعها من كلمات الأ مام الهادي على ما يبدو. 
| - تجد أحواله ومۇلفاته في رجال الكشي: ۵٦٦‏ / رجال النجاشي: ٩۱‏ / فهرست 
الشيخ:١٠.‏ ) 
٣‏ رحال النجاشى: ٤٦‏ 
٣‏ رحال الكشي: 0۷ 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الروأة O DO‏ 


مساعدي الإمام المقربين فى سامراء فارس بن حاتم بن ماهويه القزوينى'. وعللٌ بن 
جعفر لاني الذي سبق ذكره. واشتد النزاع حت بلغ حد الشتائم والعداوة 
الشديدة". ما خلق بدوره حالة من الانزعاج والبلبلة فى صفوف الشيعة. الذين 
هاهم أن يروا هذه الدرجة من الضغينة والعداء بين اثنين من أقرب أصحاب 
الإمام". وبسبب ذلك امتنع بعض الشيعة موتا من دفع الحقوق الشرعية لمقام 
الإمامة“. واحتار وكلاء المناطق الختلفة فا يفعلونه بالحقوق المتجمعة لدهم. التق 
کانوا يرسلونها إلى الإمام - قبل هذا الصراع - عن طريق أحد هذين الرجلين. 
وقف الاإمام فى هذا الصراع إلى جانب عل بن جعفر لاني وطلب من وكلائه في 
لمناطق أن يتوقفوا عن التعامل مع فارس بن حاتم فى مسائل الارتباط بالاإمام أو 
إرسال الأموال. وطلب الإمام فى هذا الأمر أن يتكتموا على هذه التعلهات؛ لكي لا 
يستثروا فارس بن حاتم. وکان الس فى ذلك هو أن فارسا هذا كان رجلا متنمَذا. 
وكان يشكّل حلقة الارتباط بين الإمام وشيعته فى إقلى الجبال (القس المركزي 


١‏ - قيل: إنه كان لهذا الرجل اتجاهات باطنية (رجال الکشی: 0۲۲) وعنوان كتابه: كتاب 
عدد الاأنمّة من حساب الجمل (رجال النجاشى: )۳٠١‏ يؤكد هذه التهمة. وكان اثنان من أشقائه 
من أصحاب الامام الهادي لا: طاهر الذي انحرف هو الآخر عن الطريق الصحيح (النجاشي: 
۸ / ابن الغضائري ۳: ۲۲۸ / فهر ست الشيخ: / رجاله: ۳۷۹ و۷۷٤)‏ وأحمد (الكشى: ؛ 
- ۵). حول قرب فارس من الامام الهادي. راجع أيضا هداية الخصیبی: ۳۱۷ و۳۱۸. 

۲ - رجال الکشی: ۵۲۲ ۵0۲۷. 

۳ _المصدر نفسه: ۵۲۷ و۲۸ ۵. 

£ _ كذلك: 0۲۷. 

ه _ أنظر رسالة وكيل همدان إلى الامام المؤرّخة ۲٤۸‏ في (رجال الكشي: ٥۲۳‏ و۲۷٥)‏ 
ورسالة وکیل بغداد (الکشی: ۵٤١‏ و٩0۷)‏ إليه في المصدر نفسه: 0۲۸. 

.OAgoY الكشي:‎ ٦ 


a A ooo o / ۱١٦‏ تطوّر المبانى الفكرية 


والغربى من إيران). والذي تصل للإمام عن طريقه حقوقهم الشرعية('. وقد واصل 
فارس جباية الحقوق الشرعيّة منهم كعادته على رغم نهي الاإمام. مع فارق واحد هو 
أنه لم يعد يبعث بها للإمام". وبعد فترة وجيزة قرّر الإمام أن يبلغ شيعته بذلك الأمر. 
وأن يطلب من وکلائه ابلاغهم بصراحة بأنْ فارسا ل يعد وکیلا؛ ولدا لا ينبغی دفع 
الأموال إليه”. وأتبع ذلك برسالتين“. إحداهما بتاريخ الثلاثاء ٩‏ ربيع الأول من عام 


۵۰ صرح فبا بطر د فارس ولعنه. 
ومنذ ذلك الوقت بدأ فارس بالعمل ضدَ الإمام علناًء ولا تحتوي المصادر الموجودة 
عل تفاصيل ما قام به سوى آنه أثار الفساد. ودعا الشيعة إلى البدعة. وسعى إلى 


.0۲١ _المصدر نقسه:‎ ١ 
,0۲۵ المصدر نفسه:‎ ۲ 
.6 ٦و‎ 6۲۵ كدلڭك:‎ ۳ 

.۲۱٤ ۲۱۲ غيبة الشیخ:‎ / ٥۲١ ٥۲۵ _كذلك:‎ ٤ 
کت هذه الرسالة إلى علي بن عمر [هكذا ورد في الطبعة التي بين يدي] القزويني‎ 
الذي يظهر أنه هو علي بن عمرو القزويني العطار نفسه الذي ذكر الكشي:‎ ٢۳ (غيبة الشيخ:‎ 
- قصّة ذهابه من قزوين الى سامراء. فقد حمل معه كمية من الحقوق الشرعيةء وورد أوّلا‎ ٠ 
وحسب العادة -على فارس بن حاتم. وما إن وصل الخبر الناحية المقدسة حتى وصل مبعوث‎ 
من عثمان بن سعيد العمري يخبره أن فارسا هذا مطرود من قبل الا مام وأنٌ عليه أن پا‎ 
الأموال إلى عثمان بن سعيد, فأطاع القزويني أمر الإمام» وبعد ذلك جاهر الإمام بلعن فارس.‎ 
إبعد ذلك رأيت رواية في‎ ۲٠١ ويبدو أن هذه الرسالة هى الوثيقة التي سجَلها الشيخ في الغيبة:‎ 
خصال الصدوق ينقلها رجل من سلالة هذا الشخص هو: أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن‎ 
على بن عمرو العطًار. الذي رآه الصدوق في بلخ وروئ عنه الكثير (لاحظ مثلا توحيد الصدوق:‎ 
بقول: «وکان جدہ علي بن عمرو صاحب علي بن‎ )۳۹۲ ۳٤۵ ۳۲۳ ۱۸۷ ۱۹۵ الخصال:‎ ۸ 

محمد العسكر ياء وهو الذي خرج على يده لعن فارس بن حاتم بن ماهویه»] 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الرواة ..... BDV sao ihn yy‏ 


تجميع الشيعة حوله'. وى رسالة بعثها الإمام إلى أحد أتباعه. الذي كان وقتها قادماً 
إلى سامراء من مناطق إيران المركزية". ذكر فیا أن فارس بن حاتم تكلم بكلام 
قبيح". وتبرز أهمية المسألة وخطورتها من القرار الذي اتخذه الإمام بعد ذلك. فقد 
أمر بقتله وهو آمر لم يصدر من الأَعَة. إلا فى حالات نادرة جدأ“. وقام أحد الشيعة 
المغلصين والفدائيّين بتنفيذ هذا الحكم واغتيال فارس بن حات(. 

يبدو أنَّ فارس بن حاتم كان فى زمن الإمام المادي يتصور أن حمّداً (ابن الإماء 
اهادي) هو الذي سيعهد اليه بالاامامة؛ ولذا تقَرّب إليه ولازمه". وبعد وفاة الاإمام 
المادي اڏعی أنصار فارس"» أن حمّداً -الذى زعموا أن أباه اختاره إماماً - قد عبن 


أخاه الأصغر جعفراً إماماً من بعده. وهذا فالإمام الواقعى اليوم هو جعفر لا الاماء 


oo 


1 الک 1 


۲ _المصدر نفسه: 0۷ 0. 

۳ كذلك: 0۲۷. 

٤‏ -الحالة المماثلة الوحيدة التي عثرت عليها حى الآن هى أمر الإمام الجواد باغتيال 
محتالين يدعيان أنهما من أقرباء الامام» وقد جمعا حولهما عدداً من الأنصارء وباشرا باختلاس 
الأموال الخاصّة بالإمام حسب الظاهر (رجال الكشى: )٥۲۹‏ وقبل هذين كان الإمام الكاظم قد 
منع أحد أصحابه من قتل شخص آهان الإمام ا (مناقب ابن شهرآشوب :٤‏ ۲۸۷). وغنیّ عن 
البيان أن اختلاف الموقفين فى الأمر والمنع يعود إلى ظروف كل عصر. 

ه -الكشي: ٥۲١‏ وقد بقي قاتل فارس يستلم من الامام المسكري راتبا حى وفاته بعد 
وفاة الامام بقليل (الكافى .)٥١٤ :١‏ 

١‏ - هداية الخصيبي: ۳۸١‏ وكذلك مغني عبدالجبار ٠١‏ (القسم الفاني): ۱۸١‏ نتلا عن 
النوبختي. 

۷-نقض کكتاب الأشهاد, البند ۲۷. 


E N N O E O / ۱١۸ 


العمسكري”'. وزعموا أيضاً أن حمَّداً هذا قد استلم ودائع الإمامة من أبيه عندما عينه 
إماماً. م سلّمها - فى مرض موته إلى خادمه نفيس ليسلّمها إلى أخيه جعفر". وقد 
وجد أيضاً من اذعى أن الامام المادي ا تصب جعفراً - لا الإمام العسكري -إماماً 
من بعده". وینېغي الانتباه إلى أنه فى مسألة فارس بن حاتم كان جعفر -خلافاً لأبيد 
وأخيه - يدعم فارسا“. وكان هذا الأمر - دون شك - أثر اساسي فی اتجاه أنصار 
فارس اليه. 


بهذه الطريقة جمع جعفر حوله فئة صغيرة أغلبهم من أنصار فارس بن حاتم في 
زمن الإمام العمسكري“. إلا أن هذه الفئة على صغرها كانت نشطة ومؤثرة. وكانت 
تعترض على الامام العسكري بكل وقاحة وصفاقة". وقد اآعوا جهل الإمام 
العمسكري بأحكام الشريعة. وأطلقوا على أنصاره لقب «الحمارية»". وتادى بعضهم 


١‏ فرق الشیعة: ٩۵‏ / کتاب الزینة: ۲۹۱ / هداية الخصیبی: ۳۸۲ - ۳۸۵ و۳۸۸ / مغني 
عبد الجبار ۲١‏ (القسم الثانى): ۱۸١‏ / ملل الشهرستاني .1۹١ :١‏ 

- فرق الشيعة: ١١٠١ ١١١‏ /المقالات والفرق: .١١٤١-١١١‏ 

/ (مع بعض الأخطاء في المورد الفاني)‎ ٠١۹ - ٠١۸و‎ ۱۰۵ - ٠۰٤ فرق الشيعة:‎ - ٣۳ 
الذي يدعي أن‎ "۲١ وأنظر أيضاً هداية الخصيبي:‎ .١١١ ٠٠١و‎ ٠١١ المقالات والفرق:‎ 
الاختلاف حول من يخلف الامام الهادي من هذين الاأخوين يعود إلى زمان ذلك الامام.‎ 

؛ -النقض على أبي الحسن على بن أحمد بن بشار في الغيبة. البند .٠١‏ 

۵ - هدایة الخصیبی: ۳۸۸. وأنظر أيضا مقالات الإسلامیین: ۱۱١‏ / مجالس المفيد ۲: ۷ 
/ ملل الشهرستانی ۱: .۱۹٩‏ 

فرق الشيعة: ۱٠١‏ /المقالات والفرق: ۱۱۳ / كتاب الزينة: .۲٩۱‏ 

۷ کتاب الزینة: ۲۹۱ - ۲۹۲ / ملل الشهرستاني ٠٠١ :١‏ ويبدو أن فيما نقله دستور 
المنجمين: ۳٤١‏ عن كتاب الزينة خطأً فهو يقول: إن «الحمارية» وقفوا مع جعفر. لكن كتاب 
الزينة يصف أنصار جعفر ب «الطاحنيّة» مما سنرئ وجهه لاحقا. 


الفصل المالث: أزمة القيادة ودور الرواة 


أكثر من ذلك فاتّهموا الإمام وأنصاره بالكفر'. وكانت تقود هذه الفة الضالّة أخت 
فارس بن حاتم التي لم تؤمن يوماً بإمامة العمسكري اء وكانت من أركان مودي 
جعفر النشطين. والداعين إلى إمامته بعد الإمام العسكري. وبالمقابل فن جعفراً 
امتدح فارس بن حاتم باعتباره متقياً فاضلاً. وبذلك عارض علناً موقف أبيه وأخيه 
منه". هذه الأمور مهّدت لعداء شديد بين جعفر وأنصار الامام العمسكري» الذين 
اموه بالفساد الأخلاق. وارتكاب بعض المحرّمات علناً كشرب الخمر“. وبعد ذلك 


- فرق الشيعة: ٠١١‏ /المقالات والفرق: .٠١۳‏ 

۲ - فرق الشیعة: ۱۰۸ / کتاب الزینة: ۲۹۱. وذ کر الشهرستانی ۱: ٠۹۹‏ هنا خطاً (فارس) 
نفسه ولعله من خطإ الناسخ. 

۲-النقض على أبي الحسن بن أحمد بن بشار في الغيبة, البند .٠١‏ 

/١١١ :۲ مقالات الاسلامیين‎ /۱٠۹ المقالات والفرق:‎ / ۱١١ - ۱۱۰ فرق الشيعة:‎ - ٤ 
/٤۷۷و‎ ٤١٥و‎ ٤١ و۳۸۲/ كمال الدين:‎ ۲٤۹ هداية الخصیبی:‎ / ٥۰۹و‎ ۵۰٤ :۱ الکافی‎ 
غيبة الشیخ: ۵۷ و۱۳۳ و۱۳۷ و٠ ۱۷/ الثاقب في المناقب: 1۰۹ بل‎ / ٠١١ :۲ مجالس المفید‎ 
تذكر بعض المصادر أن جعفراً كان مشهوراً بلقب «زق الخمر» لشدَة ولعه بالشراب (هداية‎ 
زهرة‎ /۲۷۳ :٤ مناقب ابن شهراشوب‎ /0٦ المجدي: ۱۳۱ / تاج الموالید:‎ / ۲٤۸ الخصیبي:‎ 
ویقال: انه کان يامر خدمه دائما ان یحملوا آمامه فانوسا حت في وضح النهار‎ ,)1٥و‎ ٦١ المقول:‎ 
أمّا لقبه المشهور بين الشيعة‎ .)٠٠و‎ ٦١ زهرة المقول:‎ / ٠١١ لاشعار الناس بأهميته (المجدي:‎ 
والمهدي‎ )0١ نهو جعفر الكدًاب. ولكن أنصاره وأولاده يلقّبونه بالزكي (راجع مثلا بلوغ المرام:‎ 
ويوجد في الهند من ذريته شيعة أثنا عشرية» وهم‎ .)١ :١ (تفسير سيد أحمد حسام الدين‎ 
مكارم‎ .٤٠٠١ :٦ يُلقّبونه بالتوّاب (طبقات أعلام الشيعة. القرن اثالث عشر ۱۹:۲ 0. أعيان الشيعة‎ 
وغيرها) استنادا على مايبدو من التوقيع المنقول في‎ ۳٤١٠:١ الآثار ۸۷:۳, أعلام الزركلى‎ 
الذي ورد فيه «وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده» فسبيل‎ .٠۷١ وغيبة الشيخ:‎ .٤۸٤ كمال الدين:‎ 
إخوة يوسف» وليس من الواضح إن كانت هذه العبارة في صدد تشبيهم بأاخوة يوسف من جميع‎ 

ص 


O oo ۱۰‏ تطور المبانى الفكرية 


قالوا عنه: إل ترك الصلاة أربعين يوماً لكي يتعلَّم الشعوذة(. ويجد الموْرّخ بعض 
الصعوبة في أن يصدق أن الناس يختارون للإمامة شخصاً متجاهراً بالفسق والفجور. 
خاصّة وأنٌ بعض كبار العلاء كع بن حسن بن فضّال كبير فقهاء الشيعة في الكوفة 
آمن به ودخل فی زمرة أنصاره. ومع ذلك لا يبدو أن جميع هذه الاتهامات لا أساس 
ها من الصحة. خصوصا ما تعلق بأوائل شبابه. حى أن بعض آنصاره قالوا في 
الدفاع عنه: إلّه ترك ما تقتضيه مرحلة الشباب وكفٌ عا لا ينبغي". 

ومنذ هذا التارخ قاطع الإمام العسكري جعفراً مقاطعة كاملة ولم يكلّمه إلى آخر 
عمره". لكر جعفراً واصل اثارة الفآن وخلق المشاكل حى آخر لحظات حياته. 
وقد بلغت القطيعة والعداوة والاتهامات المتبادلة بين جعفر وأتباع الإمام العسكري 
اروا خد وسات ال الخف, ا لق نفيس الخادم - الذي اذعي أله سلّم جعفراً 
ودائع الإمامة - فى حوض فات غرقأ“. واضطر اثنان من أنصار جعفر ودعاته 
النشطين فى سامراء إلى تركها والفرار إلى الكوفة بسبب مطاردته) من قبل بحعض 


ج الجهات. بل الظاهر أتها فقط فى صدد الاشارة إلى أن الانحراف والضلال في أولاد الأنبياء 
لات لیس ارا ددا بل له نظاثر فیمن سبق. 

۷۵ غيبة الشيخ:‎ ١ 

۲ المجدي: ٠۳١‏ نقلاً عن أستاذه شيخ الشرف العبيدلي (ت ٤٠١‏ - ۳۷٤)ء‏ والذي كتب 
رسالة في الدفاع عن جعفر اسماها «الرضوية في نصرة جعفر بن علي». 

٣‏ فرق ألشيعة: ٠١١۷‏ / النقض على أبى الحسن علي بن أحمد بن بشار, البند ۵ ويقول 
ملف المجدي فى (الأنساب (١۳۲‏ إِّ الإمام العسكري لم يكن يرتاح إلى جعفر حى في 
طفولته. بینما کان یانس بالسیّد محمّد. 

٠٠۸۲ وأنظر أيضاً هداية الخصیبی:‎ / ٠١۷ -فرق الشيعة:‎ ٤ 

۵ فرق الشيعة: ٠١١‏ /المقالات والفرق: ٠١٤‏ . 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الرواة DT O‏ 


الشيعة تنفيذاً لأوامر الاما العمسكري. ولم يجرؤا على العودة إلى سامراء طول حياة 
الإمام العسكري. 

هذه الأمور. وكا يظهر من أسئلة الناس للإمام العسكري. فإنٌ الشيعة كانوا أكثر 
فا ا مه حول صد ال اة بد رقا أن يخلف ولداًء فليس للإمام 
أخ غير جعفر. وحتی لو كان له أخ صالح تق فإِنَ الإمامة لا تنتقل من الأخ إلى 
الأخ. إلا في حالة الحسن والحسين يه حسب الروايات. التى تفنّد عقيدة الفطحية 


Ao هداية الخصيبىي:‎ ١ 

۲ - تاريخ اليعقوبي ۲: ٠٠١‏ / تاريخ الام لابن أبى الثلج: ١١١‏ / المجدي: .٠٠١‏ وأنظر 
إيضا النقض على أبي الحسن علي بن أحمد بن بشّار, البند ٤‏ - 0 وينبغي الإشارة إلى أن بعض 
المصادر (كدلائل الامامة: /۲٠۷‏ هداية الخصیبي: ۳۱۳ / تاریخ قم: ۲٠۲‏ / إرشاد المفيد: 
١‏ إعلام الورئ: ۳٣۹‏ / تاج الموالید: ۵٦‏ / مناقب ابن شهر آشوب )٤۰١ :٤‏ ذکرت أخا 
آخر اسمه حسین. وقال بعضهم باه توفی فى سامراء في زمن الإمام الهادي (الشجرة المباركة: 
۸. وقال بعض المؤلفین: إن صوت الامام المهدی(عجّل اله تعالی فرجه) یشبه صوت عه 
هذا واستندوا في ذلك إلى رواية الشيح في الأمالي :١‏ ۲۹4. التي فهموا منها أنْ أحد الشيعة 
سمع صوت الامام المهدي(عجَل اله تعالى فرجه) وشبّهه بصوت حسين ابن الامام الهادي 
(كمثال على ذلك. راجع رسالة «تواريخ النبىّ والآل» ا محمد تقى التستري: )1١‏ وهذا 
لاستثناء خطأ فاحش. فالشخص الذي ذكر اسمه فى الأمالى راسد بن على بن جعفر ابن 
الرضاء وهو حفيد ولد الاإمام الهادي من ذرية ولده جعفر؛ وكان لقب ابن الرضا بطلق على جميع 
احفاد الإمام الرضا لمدّة طويلة. والشيعى الذي ادعئ رؤية الامام المهدي وشبّه صوته هو: أبو 
الطيّب أحمد بن محمد بن بوطير من أحفاد أحد خدًّام الإامام الهادي (أمالى الشيخ ۱: ٠١۵‏ 
٠١‏ والطبقة تقتضى أيضا أن يكون هذا معاصرا لحفيد ولد الإمام الهادي لا لولده نفسه؛ 
ولذلك فان أصل وجود ولد للامام الهادي باسم حسين -كما ينقل البعض -لا صحة له. وعلى أي 
حال فان الامام العسكري وجعفراً كانا الابنين الوحيدين للإمام الهادي حين وفاته (النقض 
ا ابو ر دو اا ٤‏ - ۵. وكذدلك ارشاد المفید: .)١١‏ 


تطور المبانى الفكرية 


بصحَة إمامه عبد الله بن جعفر. وعدم منافاتها لامامة أخيه الكاظم ا فزعموا أنه 
لو مات الإمام فى هذه الحالة لتصدعت أسس عقيدة الشيعة الإماميّة. وفى هذه 
الظروف أنعم الله على العا مين - خصوصاً الشيعة - بالوجود المقدّس لول العمصر 
A)‏ فداه) فحلّ مشكلة الإمامة التق کے عد آل واه ادت م 
لناحية الظاهرية أيضأً تطوي مسارها الطبيعي المقذّر هما. ول يشهد الإسلام مولودا 
اکٹر بر كه منە ًة . 

لکت ولأسباب اله آعلہ بهاء جرى التكتّم بشدّة على الخبر السعيد بولادة هذا 
امولود المبارك وأخن أمره عن عامّة الناس» فلم يعلم به إلا نفر قليل من خواض 
أصحاب الإمام العسكري ولم يكن أحد غير هؤلاء يعلم بهذا السرَ الإهي. ولكن 
وبججرد وفاة الإمام العمسكري أعلن خواص أصحابه". وعلى رأسهم عثان بن سعيد 


١‏ - «لا تجتمع الإمامة في الأخوين بعد الحسن والحسين» أو «أبى اله أن تكون الإمامة في 
الأخوين بعد الحسن والحسين» ونظائر ذلك (فرق الشيعة: ۸٠‏ / المقالات والفرق؛ ٠١١‏ 
و۰۳٠‏ / التنبيه لابي سهل النوبختی:۹۲ / الإمامة والتبصرة: ۱۷۹ و۱۸۸ ۔ ۱۸۹٩‏ وا۱۹ / 
الکافي ۱: ۲۸۵ ۔ ۲۸٦‏ / کمال الدین: ٤۱٤‏ ۔- ٤۱۷‏ و١١٤‏ / غيبة الشيخ: ٠١١‏ و١۷١).‏ ولمَّا 
عجز بعض أنصار جعفر عن رد هذه الروايات قالوا إله حصل بداء في شانه (المقالات والفرق: 
۰ وهو یشبه قوله نفسه (الکافي .۳۹١ :١‏ وأنظر أيضا كمال الدين: )٤۸۸‏ وقول بعض 
المحسوبين على التشيّع في ذلك العصر (المقالات والفرق) الذين استخدموا مفهوم البداء بهذا 
المعنى فى الاستدلال على مقاصد اخرى. 

۲ - فرق الشيعة : ٠٠۵‏ / المقالات والفرق : ۱۰۲ / شرح الأخبار ۳: ۳٣۲‏ / مناقب ابن 
شهراقوب ٤۲۲:٤‏ ومصادر كفيرة أخرى. 

۳ وهم: عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد أبو هاشم داود بن قاسم الجعفري» الذى كان 
أكبر آل أبي طالب سنا في ذلك الوقت (مروج الذهب 0: )1١‏ وبضعة أشخاص آخرين. راجم 

ص 


الفصل اثالت؛ أزمة القأدة ودور الرواه 


العمري لعموم الشيعة بأنٌ الإمام خلّف ولداً. هو الذي يقوم مقامه ويتصدّى 
لإمامة'. وقال عڻان بن سعيد: إِنٌ سب اختفائه هو أنه سيتعرّض للقتل على يد 
قرات السلطة لو كان ظاهرأ". وليس من شك فى أن الشيعة فى ذلك الزمن مع 
تخلصہم من الضغوط الشديدة لعصر المتوكل. وتفوذهم التدريجي إلى المناصب 
الحسّاسة فى الدولة. فانہم لازالوا يعانون من مضايقات كثهرة. ويعيشون اا 
لصالمحهم". وبسبب وجود حالة التقيّة فى تلك السنين. بقيت المعلومات التفصيلية 
حول هذا المولود السعيد محجوبة عن عامة الناس لعدّة سنوات. حى أن اخستلافاً 
کبراً وجد حول تاريخ ولادته“. وكانت جدته والدة الإمام المسكري (حُدّيث والتی 


2 تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: ۱۸١-۸0‏ وحول دور هؤلاء في حياة الامام 
العمسكرى ع راجع غيبة الشيخ: ۷٦‏ 

١‏ - كتاب التنبيه لأبي سهل النوبختي: ۹۲ ٩۳‏ / تقريب المعارف: 1۸0. ويقول أبو 
الصلاح هنا: وبناءً على ذلك. فان ولادة الإمام المهدي والنص على إمامته من قبل الامام 
السابق, الذي هو محور شرعية الإمام في رأي الشيعةء ثبت بواسطة شهادة العدول والخواص من 
أصحاب الإمام العسكري. وعليه فان (نص) هؤلاء, أصبح بديلاً ل (نص) الامام نفسهء ونص 
هؤلاء هو الدی جری نقله متواترا بعد ذلك. 

١‏ - غيبة الشيخ: .٠۹١‏ إلا أنه ورد في شرح الأخبار للقاضي نعمان ٠١١١‏ أن الشيعة 
المؤمنين بإمامة ولد العمسكري لي يقولون: «هو مستور خائف من جعفر وغيره من أعدائه» وفى 
الحقيقة فان الروايات والنقول التاريخيّة من هذه الفترة تدل علي أن هناك مضايقات شديدة. 
الكافي :١‏ ١١ء.‏ التي تعرَّض لها بيت الإمام وبيوت أصحابه بعد وفاة الإمام العسكري ا. 

٣-انظر‏ المقالات والفرق: ٠١١‏ /الكافي ٠١٤ :١‏ / كمال الدين: .٤٤‏ 

٠۵)٤۷ ٤و‎ ٤۷۳ (کمال الدین:‎ ۲٥٤ -الاختلاف في تاریخ ولادته کالتالی: اول رمضان‎ ٤ 
١٠۵ )۳١۵ دستور المنجمین:‎ /۲۰٤ شعبان ۲۵۵ (تاریخ قم:‎ ۸ )٦۱ (مسار الشيعة:‎ .۲۵٤ شعبان‎ 
طبق رواية عن‎ ٠٤١ وكذلك غيبة الشيخ:‎ ٤٠١ کمال الدين:‎ / ٤ (الکافی‎ ۲٠۵ شعبان‎ 
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كانت تعرف دة وأمٌ الحسن) تقول: إله لم يكن قد ولد بعد عندما توف الإمام 
العسكري. بل کان فی بطن امه( واتبع بعض الشيعة هذه الشهادة". لكن هذه 


© حكيمة بنت الإمام الجواد. لكن نفس الرواية وردت في كمال الدين: ٤١١‏ بدون ذلك التاريخ. 
وفي هداية الخصيبى: ٠٠۵‏ بتاريخ آخر أنظر أيضا كتاب الكامل في أسرار النجوم لموسئ بن 
حسن بن نوبختٽ: ١‏ حيث يقول في أحكام نجوم القرن السادس الذي بدافي عام 0۳ 
«وفي السنة الثالثة من هذا القرن [أي سنة ۲۵۵] مولود يولد يعظم شأنه. ويعظم مقداره وير تفع 
له الصیت والذکر. ویکون ظهوره فی القران السابع)» ۸ شعبان ۲٠٠‏ (كمال الدين ٤۳۲:‏ / غيبة 
الشیخ: ۲١۲ - ۲٢۱‏ / تراجم الأئنّة الاثنی عشر لابن طولون, وأنظر أيضاً الکافي: ٠۲۹:۱‏ / 
كمال الدين: ٤٠١‏ /غيبة الشيخ: ۱۵١‏ و٤١٠‏ و۲۵۸ ففي هذه المصادر الثلاثة ذ كرت سنة ۲۵١‏ 
بدون ذ کر الیوم والشهر). ۸ شعبان ۲۵۷ (دلائل الامامة: ۲۷۱-۲۷۰ ۲۷۲ / هداية الخصيبي: 
4 و۳۵۵ و۳۸۷ ۱۵ شعبان ۲۵۷ (دلائل الامامة: ۲۷۱), فار الارّل ۲۵۸ (وفيات 
الأعيان ٠۷١ :٤‏ وتراجم الاأئمّة الاثنى عشر لابن طولون. كلاهما نقلاً عن تاریخ ميافارقین لابن 
الازرقی)» ۲۳ رمضان ۲۵۸ (مطالب السئول: ۸٩‏ / كشف العْمّة ۳: ۲۲۷. وأنظر أيضاً الكافى :١‏ 
٥‏ / کمال الدین: ٤۳٦‏ / شرح الأخبار ۳: ٠٠١‏ / تاريخ الائمّة لابن أبي الثلج: ۸۸ / تاريخ 
قم: ٤‏ ۲۰) وسنة ۲۵۹ بدون تعيين اليوم أو الشهر (كما نقله مصحَح تاريخ الأنمّة لابن أبي الثلج: 
۸ عن نسخة من هداية الخصيبي موجودة في مكتبة أية الله المرعشي بقم تحت رقم ۲1۹۷۳. 
هذا. ولكنٌ رواية فى كمال الدين: ٤٠١‏ تذكر أنه عاش مع أبيه ثماني إلى عشر سنوات» ورواية 
أخرى في غيبة الشيح: ٥۵‏ امع أُخذ ما ذ كر فى هامش البحار: ۲ بنظر الاعتبار) تقد ر سنه 
غند وفاة آبیه بحوالی عشر سنوات 

| -دستور المنجّمین: .۳٤٠‏ ونسبت مصادر أخرى هذا القول إلى إحدى جواري الامام 
العمسكري. التي اعت آنھا ( كمال الدین: ٤۷٤‏ و٣۷٤)‏ أو جار ة اخ ي" (الكافى ٠۰۵ :١‏ / كمال 
ا 

۲ - فرق الشيعة: ۱۱۲ و۱۱۳ /المقالات والفرق: ۱۱١‏ و١۵٠۱‏ / الکافی ۱: ۳۳۷ / غيبة 
النعمانی: ۱۹٩‏ / مجالس المفید ۲: ۹۸ - ۹۹ / جمهرة أبن حزم: ۵ / شرح الأخبار للقاضى 
ان E‏ 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الرواة 


الشادة قصة أخری. 

فی الوصية التی ترکھا الإمام العمسکري. لم یذکر إلا اس آم وھمذا السبب کان 
بعض الشيعة يعتقد آنّبا - نى زمان غيبته كانت تتولى بالنيابة مهام الإمامة". كانت 
هذه السيّدة الفاضلة فى المدينة عندما توف الإمام العسكري. وجرد وصول الخبر إلى 
لمدينة أسرعت بالعودة إلى سامراء"؛ لقنع جعفراً من الاستيلاء على مبراث الإمام 
العسكري. فف الفقه الست إذا لم يخلف الإمام ولداً يقت الإرث بين أمّه وأخيه» بين 
يعتبر الفقه الشيعي الوالدين من الطبقة الأولى والأخ من الطبقة الثانية. وبوجود 
شخص من الطبقة المتقدّمة. لا يصل شىء من الإرث لأيّ فرد فى الطبقة المتأخرة. 
ولأجل أن تحول دون حصول جعفر على مبراث الإمام. ولأجل أن تحول دون اطلاع 
السلطة على وجود ولد للإمام. فقد أظهرت أن إحدى إماء الامام المسكر ى إا 


| -الفصول العشرة: ۳٤۸‏ و۷١۳۵‏ / غيبة الشيخ: ١۷و۸٠‏ وراجع أيضا الكافي ٠٠٠ :١‏ / 
کمال الدین: .٤۳‏ 

۲ -أنظر كمال الدين: ٠۰۷‏ / هداية الخصيبى: ٠٠١‏ الذي ينقل في رواية من عام ۲٠۲‏ أَنُ 
أحد الشيعة سأل حكيمة (أو خديجة) بنت الامام الجواد وعمَّة الإمام العسكري. «إلى من تفزع 
الشيعة؟» فأاجابت: «إلى الجدّة أمٌ أبى محمّد». ووردت الرواية نفسها في (كمال الدين: ٠٠٠‏ 
بتاريخ ۲۸۲). لكن طبيعة السؤال والجواب والظروف السائدة آنذاك تدل بصورة أكيدة على 
عدم صحَة هذا التاريخ الاخير. وعلاوة على ذلك فان أم الإمام المسكري ًا لم تكن حيَة عام 
۲ کما ینقل کمال الدین: ٤٤١‏ بل توفیت فى حياة جعفر الذي توفي عام ۲۷۱ كما يذكر 
المجدي: .٠٠١‏ (راجع أيضا غيبة الشيخ: .)١١۸‏ 

۳ -کمال الدین: ٤۷٤‏ و١۷٤.‏ 

نكو ان الامام العمسكري کابیه امام الهادی (بحار الأنوار ۰ )لم يتزوج اقا 
لكته حسب (هداية الخصيبي: ۸ کانت له جاریتان: نرجس (التی ھی نفسها صقیل حسب 

n 


حامل. وعليه فإِنَّ للإمام ولدأً. وكان جعفر يعلم أن المدف من هذا التصرج هو 
حرمانه من الميراث (كا كان يشيع أن اصل مسالة وجود ولد للإمام. يقصد منها منع 
جعفر من نيل مقام الامامة بعد سنوات طويلة من العداء مع أنصار الإمام). وهذا بادر 
برفع دعوى إلى السلطة العباسية ضد أَء الإمام العمسكري'» وكان هذا انحرافاً آخر 
عن أصول المذهب الحق. إذ لا جوز فى المذهب الشيعى الترافع عند قضاة الجور. ولو 


ج غيبة الشيخ: ۲١١‏ والمجدي: ٠١۲‏ والتي ذ كرت مصادر خر كمال الدين: ٤١٥‏ باتها أم الامام 
المهدي) وورداس, التي وصفت بأنها كتابية والمقصود بصورة مؤكدة نها مسيحيةء ويظهر تھا من 
الإماء اللواتي سبين في الحروب مع الروم. يبدو أنهما نفسهما نسيم ومارية اللتان ذكرا في 
(هداية الخصيبي: ۳۵۷) في مكان آخر» وورد اسم نسيم في ( كمال الدين: )٤٤١‏ أيضاء وحسب 
رواية فی (کمال الدین: )٤۲۳-۲۱۹‏ فان نرجس لم تكن أسيرة عاديّة من أُسراء الروم» بل كانت 
من العائلة المالكة الروميّة. فقد كان الكثير من الجواري الروم فى تلك العصور موجودة في 
بيوت المسلمين.. بسبب الحروب مع الدولة الروميّة. وكان للإمام الرضاطيا جارية مسيحيّة في 
بيته. كما يفهم من رواية في التهذيب ۳۹١۹ :١‏ (في هذه الرواية يسال شخص الإ مام عن حكم 
مباشرة الجارية المسيحية للأواني والطعام بهذه الصيغة: «الجارية النصرانيّة تخدمك. وأنت تعلم 
آتها نصرانيّة...» ومن الممكن طبعاً أن يكون السؤال قد وضع بهذه الصورة دلالةً على الافتراض 
لا إشارة الى الواقع» دک مألوف. وکان امام الهادي ا غلمان روم کما ذ کر فی بصائر 
الدرجات: ۳۳۸ وقيل كذلك أن الامام المسكري ا كان له غلمان روم وترك من آسيا 
الوسطئ. ولم یکونوا یومها مسلمین (الکافی ٥۰۹:۱‏ و۱ ۵۱. رجال الشیخ: .)٤١١ - ٤١۲‏ ويبدو 
أنٌ كون والدة صاحب الأمر (عجَّل الله تعالى فرجه) من الروم لم يكن معروفاً عند الجميع» ففي 
رواية فى غيبة النعماني أن صاحب هذا الأمر فيه سنّة من يوسف. ابن امة سوداء يصلح الله أمره 
في ليلة وأاحدة. اما الصدوق فحذف جملة «أبن امة سوداء» من الرواية في كمال الدين (البحار 
۱1۹:01{ 

١‏ -کمال الدین: ٤۷٤‏ و١۷٤‏ / دستور المنجّمين: ۳١٠‏ الهامش وراجم أيضاً الفصول 
العشرة: ۳٤۸‏ و ۳۵۵-۳۵٤‏ و٦۵‏ 


الفصل الثالث: ازمة القبادة ودور الرواة 


كان صاحب الدعوى ححمًا٠.‏ فأصدر القاضى أمراً بنقل الأمَّة للإقامة الجبرية تحت 
الرقابة فى بيت أحد وجهاء السادات العام محمد بن على بن حمزة العلوي". حى 
انقضت أقصى مدَّة للحمل (حسب الفقه الحنق) وظهر أنّها م تكن حاملاً. فعندها 
رفعت عنما الإقامة الجبرية. وبقيت فى بغداد عة سنوات قضت شطراً منها فى بيت 
أحد أفراد عائلة بنى نوبخت المتنفذة. وهو المحسن بن جعفر الكاتب النوبخت. لكنّها 
عد اهام الشيعة مها وقلق السلطة العاسية من ذلك. مُنعت من الاتصال بالشيعة. 


الصراع قل مبراث الإمام العسكري أخيراً بين جعفر وأمّه. وعلى رواية: وأختد( 


| - راجع الروايات حول هذا الموضوع في تفسير العياشي ٠٠١ :١‏ / الكافي :١‏ ۷ ۷ 
٤۱۲۱‏ /دعائم الاسلام ۲: ٥۳۰‏ / من لا یحضره الفقیه ۳: ۲ - ٤‏ /التهذیب ۳١۰٠:١‏ 
a‏ 

۲ - رجال النجاشی: .۳٤۸ ۳٤۷‏ وكذلك دستور المنجمين: ٠٠٤١‏ الذي يقول: إنها وضعت 
تحت رقابة أحد العلوبّين لمدّة ٤‏ سنوات لادّعائها الحمل. وتذكر بعض الروايات أنها وضعت فى 
بيث الخليفة (كمال الدين: )٤۷٤‏ أو تحت رقابة قاضي القضاة (المصدر نفسه: )٤۷١‏ في 
الحبس, والرواية الأخيرة لاتنافى المذكورة أعلاه. وذ كر أبو سهل النوبختي في التنبيه: ٠١‏ وابن 
حزم في الفصل :٤‏ ۱0۸: أن مدَّة حبسها كانت سنتين (أنظر أيضا كمال الدين: ٤١‏ الذي ذ كر 
«سنتين أو أكثر». ولكن نفس الرواية فى الكافى :١‏ 0۰۵0 وردت بدون تحديد مدّة. ولا تذكر هذه 
الرواية مكان الحبس. راجع كذلك هداية الخصیبی: ۲٤۸‏ و ۳۲١‏ /الفصول العشرة: ۳٤۸‏ و٤١٠٠‏ 
(o1, 00‏ 

۳ فصل ابن حزم :٤‏ ۱۵۸. 

-المصدر نفسه. وراجع أيضا فرق الشيعة: ٠١١‏ / المقالات والفرق: .٠٠١‏ 


2 ا ا‎ e O / ۱۲۸ 


حظي عتان بن سعيد العمري بشرف استمرار قيامه هة النيابة عن الاإمام 
المهدى» ومسو ولية إدارة مكتب الاإمامة. ورصي به اغلب الوكلاءء مح ان البعض بق 
متردداً فى صل وجوده المقدس وتدور حوله فى ذهنهم الشكوك"'. فالوكلاء الذين 
أطاعوا عهان بن سعيد ثبتا فى وكالتم. وأجيزوا بالاستمرار فى استلام المحقوق 
الشرعيّة. وواصل أغلب شيعة إيران - خاصّة في قم التى كانت تعتبر أهمَّ مركز 
علمى للشيعة وقتئذ _ طريقتهم فى دفع الحقوق الشرعية إلى الوكلاء المالتين للناحية 
المقدسة باس ولد الإمام العسكريء بعد أن تم إقرارهم من قبل عثان بن سعيد. 

لكنّ الوضع في العراق كان ختلغا, فالكوفة التى مضي عل كونها مركزاً لشيعة 
العراق قرنان من الزمان. كانت دامماً - وبسبب قرمها من سامراء - علل صلة مما يدور 


| - انر الکافي ۱: ۳۱۸ / کمال الدین: ٤۵۸‏ و۸۷٤‏ / غيبة الشیخ: ۱٤١‏ و۲۱۸ وأنظر 
الكافي :١‏ ۳۲۹(الذي ورد أيضا في غيبة الشیخ: ۱٤٩‏ و۲۱۸) في قصة تحريض أحمد بن 
إسحاق الأشعري ممثل الامام العسكري فى قم (رجال الكشى: 00۷ - ۵0۸ / دلائل الإمامة: 
۲ / هدایة الخصیبی: ۳۷۲ و۳۸۳) شخصا على سؤال عثمان بن سعید هل رأی بنفسه ولد 
الإمام العسكري؟ ومع ذلك فقد أدرج اسم أحمد بن إسحاق هذا في قائمة الأشخاص الذين رأوا 
الإمام المهدي ( كمال الدين: ٤٤١‏ وانظر أيضا فهرست الشيخ: )۲١‏ استناداء على ما يبدو الى 
القصّة التى وردت في كمال الدين: ٤1۵ - ٤٥٤‏ وشك في صحتها المحققون. وورد في کمال 
الدين أيضاً: ١١ _ ٤١۳‏ أنه عند ولادة.الامام المهدي استلم رسالة من الامام العسكرى يخبره 
فيها بو لاد ته. 

۲ الكافي :١‏ 0۱۸: وحدث نظير ذلك بالنسبة لسادات المدينة. ففى زمان الأئكة: كان 
المؤمنون بالائمّة والمطيعون لهم من هؤلاء السادة يستلمون رواتب منه» وبعد وفاة الاإمام 
العسكري استمرت الرواتب لأولئك الذين آمنوا بوجود وإمامة ولده» بينما قطع راتب الآخرين 
(الکافی ۱: ۵۱۸ 0۱۹ / هداية الخصيبي: .)١۷۰‏ 

۳ انظر کمال الدین: ٤۷۹ - ٤۷۸‏ و 0۰۳-0۰۱ و0۰ و۵1 و0۱۸. 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الرواة E o‏ 


في حلقة أصحاب الإمام المقربين. ومن جهة أخرى. فإِنٌ الكوفة - وخلافاً لقم. الى 
يسودها خط واحد يطيع الإمامة ويتبعها كانت مركزاً للاتجاهات الختلفة فى المعيط 
الشيعي. وتتحدّث مصادرنا عن مذاهب واتجاهات كثيرة هرت بعد وفاة 
الإمام العسكري' فى صفوف الشيعة في الكوفة وباقي آنحاء بلاد ما بين 
لنهرين. إذ بق الكثير من الشيعة في هذه المناطق متحيّرين لا يدرون ما 
يفعلون". وارتد كثير منهم عن الفرقة الحقّة والتحقوا بباق الفرق الشيعيّة 
وغبر الشيعيّة". وآمن كثير من أو الأكثريّة على رواية بإامامة جعفر“. 


١‏ -كتاب الزينة: ۲۹١‏ وملل الشهرستاني ۲٠۲-۲٠١ :١‏ تحدثا عن إحدى عشرة فرقةء و 
فرت الشيعة: ٠٠۵‏ - 1۹ ومجالس المفيد ۲: ۹۷ - ٩٩‏ عن أربعم عشرة فرقة. والمقالات 
والفرق: ١١١ - ٠١۲‏ ودستور المنجمين: ۵٤۲عن‏ خمس عشرة فرقة؛ ومروح الذهب ٠١۸:0‏ 
عن عشرين فرقة» وراجع كذلك كتاب خاندان نوبختي لعباس إقبال: .٠1٥١ ٠٠١١‏ 

۲ كمال الدين: ٤0۸‏ / كفاية الأثر: .۲۹٠‏ وحول نماذج من الحيرة التي انتابت الشيعة بعد 
وفاة الامام العسكري مباشرة. أنظر کمال الدین: ٤۲۱‏ و۲۹٤‏ و۸۷٤‏ / غيبة الشیخ: ۱۳۸ و۷۲٠‏ . 
وكتب أبو غالب الزراري فى رسالة آل أعين: ١‏ أنه فى عام ٠٠١‏ بعد وفاة الإمام العسكري. 
ارسل الشيعة ان المدينة للتحقيق حول وجود ولده. ربما بسبب ما قيل وقتها من أن 
الامام أرسل ولده إلیها (الکافی ۱: ۳۲۸ وأنظر أيضاً : .)٠١ ١‏ 

۳ كمال الدين: ٤۰۸‏ لاحظ نماذج من حالات الارتداد وتغيير المذهب هذه في الكافي 
۱: ۰ / تشبیت دلائل النبوّة للقاضي عبد الجبّار ۲: ۳٠١‏ / عيون المعجزات: .٠٤١‏ 

٤‏ - أنظر الرواية. التی أوردها کمال الدین: ۳۲۰و٠۲٠‏ / غيبة الشيخ: ٠۳١‏ / كشف الغْمّة 
١‏ والتى تنبا فيها الامام الهادي حين ولادة جعفر باه سوف يُضل خلقاً كثيرا' 

ه _الدعامة فى تثبيت الامامة: ۰ 

٦‏ - فرق الشیعة: ۱۰۷ ۔ ۱۰۹ و۱۱۵ /المقالات والفرق: ٠١٤-١۱٠۰‏ / مقالات 
الاسلامتین ۱: ۱۱٩‏ / کمال الدین: ٤۰۸‏ / كفاية الائر: ۲۹۰ / كتاب الزينة: ۲۹۱ / مجالس 

ت 


ولان الفطحية لا يعتقدون بضرورة انتقال الامامة من الأب إلى الابن. ويرون إمكان 
ذلك بين الأخوين. فإنّهم لم يواجهوا مشكلة عقائدية من هذه الناحية. ورجعوا إلى 
جعفرء الذي قالوا بإمامته بعد وفاة الإمام العمسكري'. وقد اعترف بإمامة جعفر؛ 
على بن الحسن بن فضًال"» أكبر علاء الشيعة في الكوفة". وعلى بن الطاحن 
المتكلم الكو المعروف. وكلاهما من وجوه الفطحية المشهورين!*. وواضح أن هذا 
السبب الذي دعا الصدوق لإطلاق لقب (إمام الفطحية الثانى) عل جعفر(. 

ولم يقتصر أتباع جعفر على الفطحية بطبيعة الحال. فقد كان بعض أتباعه قد آمنوا 
به قبل ذلك باعتباره خليفة للإمام المادي ًة أو خليفة لأخيه حمد". وآمن بد 


© المفید ۲: ۹۹٩ - ٩۹۸‏ و۰۳٠‏ / غيبة الشیخ: ۵۵ و۵۷ و۱۳۲۳ و۱۳۵ / فصل ابن حزم ٠۱۵۸ :٤‏ / 
المجدي: ۱۳۵ / دستور المنجمین: ۲٣٠١‏ / ملل الشهرستانی ۱: ۲٠١۰-٠۱۹۹‏ /اعتقادات الفرق 
للفخر الرازى: 1۸ / والمحصل: .٠٠١‏ 

١‏ - فرق الشيعة: ۱۰۸-۱۰۲۷ و۹١۱١‏ /المقالات والفرق: ١٠١‏ و١١١-١٠٠‏ /غيبة 
الشیخ: ۵۵ و۵۷ و۵١١.‏ 

۲ کتاب الزینة: ۲۹۱ / هداية الخصیبی: ۳۸۲ و١۳۸‏ / ملل الشهرستاني .٠٠١ :١‏ 

۳ رجال النجاشي: 0¥ 

؛ -فرق الشيعة: ٠١۸‏ / كتاب الزينة؛ ۱١١‏ / ملل الشهرستاني .۱۹١ :١‏ وقد ورداسم هذا 
الرجل في فرق الشيعة: علي بن طاحي الخرّاز. لكته في المصدرين الأخرين علي بن فلان 
الطاحن. وفى فرق الشيعة اته کان من اتباع الاامام العسكري. والتحق بعد وفأاته بمجموعة جعفر؛ 
ولكن فى المصدرين الآخرين أنه التحق بجعفر بمجرّد وفاة الإمام الهادي. 

۵ معانى الأخبار: 1۵ 

١١٤-١١١و١١١-‎ ١٠١١ فرق الشیعة: ۱۰۸ - ۱۰۹ و٤١١ و١۵١٠ /المقالات والفرق:‎ ٦ 
کتاب الزینة:۲۹۱ / مجالس المفید ۲: ۷٩و۹۸ / ملل‎ / ۱۱٩ :۱ مقالات الاسلامیین‎ / 
.٠۰۰- ٠۱۹٩۹ :۱ الشهرستانی‎ 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الرواة O / O‏ 


بعض أخر من اتبع الإمام العسكري ثم رفضه بعد وفاته تحت ذريعة أن الإمام لابدً 

له من ولد؛ ولمذا فقد شكوا في أصل إمامة العسكري#'. ومع ذلك فإِنٌ أغلبية 
اتباع جعفر كانوا من أتباع الإمام العسكري. الذين لم يفعلوا إلا إضافة اسم جديد إلى 
قامة الأمة. فقد كان جعفر الإمام الثافى عشر هم بين صار الإمام الثالك عشر 
للفطحية القائلين بإمامة عبدالله بن جعفر الصادق. وعرف أتباع جعفر فى هذا العصر 
ب (الجعفرية). وهو اللقب الذي كان قبل ذلك يطلق على أتباع الإمام جعفر 
الصادق". لكنّ سالكي طريق الحق. الذين كانوا يعتقدون بإمامة المهدي (عجّل اله 
جه) أطلقوا على آتباع جعفر في الكوفة لقب الطاحنية" نسبة إلى زعيمهم علي بن 
الطاحن. وجرت مناظرات بين الفريقين“. وتبودلت بينها رسائل وردود عديدة“. 
استم هذا الشجار عدة س سنوات» حدث خلاها انقسام فی بيت الامام نفسه. فقد 


/ ٩۷ :۲ فرق الشیعة: ۱۰۸ - ۱۰۹ / المقالات والفرق: ۱۱۰ - ۱۱۱ / مجالس المفید‎ - ١ 
"۵١ محصّل الفخر الرازی:‎ 

المقالات والفرق: ٠١١‏ / النقض على أبي الحسن علي بن أحمد بن بشار, البند ٠‏ / 
اعتقادات الفرق للفخر الرازي: 1۸. أنظر أيضا عنوان رسالة سعد بن عبد الله الأشعري فى الرد 
على هذه الفرفة: « كتاب الضياء في الرد على المحمَّدية والجعفرية» (رجال النجاشى: .)١۷۷‏ 

.۲۹۱ کتاب الزینة:‎ ٣ 
7 وراجع أيضا غيبة الشيخ:‎ .١١ -كنموذج على ذلك أنظر كمال الدين:‎ ٤ 

۵ والتي منها الرسالة, التي كتبها أبو الحسن علي بن أحمد بن بشّار في تأييد جعفر, والرد 
لذي كتبه ابن قبة عليها (تجد كلا الأثرين في القسم الثاني من هذا الكتاب) وكذلك رسالة سعد 
بن عبدال الأشعرى (ت ۹ أو ۱ ٠١‏ باسم ( كتاب الضياء في الرد على المحمّدية والجعفرية) 
الدی ذکره النجاشی: ۱۷۷, والمحمّدية هم الذين اأعتقدوابامامة السيد محمد بعد الامام الهادى,؛ 
ئة اتجه أغلبهم الى جعفر. وقد كان هذا الكتاب متوفرا حتَّى أواخر القرن الخامس على أقل 
تقدير؛ ونقل عنه كتاب دستور المنجمين (الذى هو من آثار ذلك العصر): .٠٤٤‏ 


O Ts‏ تطرّر المياني الفكر ية 


كانت حُدَيث آم الإمام العسكري وحكيمة عمته وابنة الأإمام الججواد' تعتقدان 
بوجود ولد الإمام العسكري وإمامته" بيا ذهبت أخته الوحيدة". الى كانت عدا 
جعفر. العقب الوحيد للإمام اهادي إلى تأييد جعفر ودعمه(“. فا انقسع الشيعة 


/ ٤٣٠و٤٣٤ و‎ ٤٣۳و‎ ٤۱۸ کمال الدین:‎ / ۳۵۷ ۲۵۵١و‎ ۳۳٤ ۔ راجع هدای الخصیبی:‎ ١ 
غيبة الشیخ: ۱۳۸ (حيث ذكر أن اسم عمَّة الإمام العمسكري خديجة بدل حكيمة وكذلك في‎ 
٠۳١و‎ ۱۲۸ /المجدی:‎ ۱٤١ ۱۳۸ /عیون المعجزات:‎ ۱٤٤ هداية الخصیبی: ۳۱۱) و١٤۱ ۔‎ 
ومع ذلك فان إرشاد المفيد‎ ٤٤ مهج الدعوات:‎ / ۲۹١ :٤ و۱۳۲ / مناقب ابن شهرآشوب‎ 
وبعض مصادر علم الأنساب لا تذكر للإمام الجواد بنتا بهذا الاسم والبعض الآخر الذي يذكرها‎ 
-كاعلام الورئ -الفتوا النظر إلى هذا الموضوع. وال العالم.‎ 

١‏ -نقل خبر ولادة الإمام المهدي(عجَل اله فرجه) عن لسان هذه العمَّة الجليلة. التي 
حضرت ولادته (كمال الدين: )٤١١ ٤١٤‏ لكن رواية أخرى عنها تذكر أنها لم تشاهد المولود 
الجديد بنفسهاء ولكتها علمت به عندما أخبرها الامام العمسكري (كمال الدين: ٠۰١‏ و0۰۷). 

٣‏ تذكر المصادر لهذه الأخت الأسماء التالية: فاطمة (كتاب الزينة ۲۹۲ / ملل 
الشهرستاني )٠٠١ :١‏ دلالة (دلائل الإمامة: .)۲٠۷‏ عليّة (اعلام الورئ: ۳٣١‏ / مناقب أبن 
شهرآشوب .)٤٠١ :٤‏ وعانشة (إرشاد المفید: ۳۳١‏ / تاج المواليد: ٠١‏ / المستجاد للعلامة: 
٠‏ وذهب بعض المؤلفين لكتب الأنساب إلى أن الاما الهادي كانت له ثلاث بنات: فاطمة 
وعائشة وبريهة (راجع مثلاً الشجرة المباركة: ۷۸). لكن الظاهر أنه يمكن القول باطمئنان بأنْ 
فاطمة هو اسمها الواقعى. وأنٌ الاسم أو الاسمين الآخرين (دلالة وعليّة) لقبان لهاء أَمّا عائشة 
فلعله تصحيف «علية» وال العالم. 

٤‏ -أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١١ :١١‏ نقلاً عن فصل ابن حزم الذي يقول: إِنّه على 
أثر عدم ثبوت وجود ولد امام العسكري أمام القاضي. قسم إرثه بين أخيه جعفر وأخت له (فى 
سير أعلام النبلاء. ورد «وأخ له» بدل «وأخت له» وهو خطأ بشهادة السياق» لكن هذا النقل غير 
موجود في النسخة المطبوعة من فصل أبن حزم :٤‏ ۱0۸). 

ه كانت عقيدة الكثير من أنصار جعفر بعد وفاته. القول بامامة هذه الأخت والاين الأكبر 
لجعفر بصورة مشتركة. ما يؤيّد الموضوع المذكور أعلاه كما سيأتي. 


الفصل التالث: ا القباده ودور الرواة 


المتنفذون فى الجهاز الحكومي ف هذه الأحداث ای قسمين أيضاً؛ قسىم يويد E‏ 
وأخر يويد أ الامام العسكري0. 

ولم یعمّر جعفر طویلاً إذ توٰی بعد بضع سنوات"» ويم أتباعه وجوههم شطر 
ولده أب المحسن على سيّد نقباء سادات بغداد”. وقال بعضهم: إن الإمامة قسّمت بينه 


٠۲١:۱۳ سیر أعلام النبلاء‎ / ۵٦۸ :۲ فتاوی السبکی‎ /۱۵۸ :٤ فصل ابن حزم‎ - ١ 
.٠٠١ وراجع أيضا المجدي:‎ 

۲ - ذ کر المجدی: ۳۵ ا جعفراً توفي سنة ۲۷١‏ وقال بعدها مباشرة: انه توفي عن عمر 
۵ سنة. مما يقتضی أن تکون ولادته سنة ۲۲۱ وهو خطا؛ لاه كان أصغر من الامام العمسكري 
(الكافي YAT:‏ / هداية الخصيبي: )۳۸١‏ وقد ولد الإمام العمسكري سنة ۲۳١‏ (تاريخ 
بغداد ۷ ۳٠١‏ / تاريخ الأئمّة لابن أبي الثلج: ۸۷ / عيون المعجزات: ٠١١‏ / تاريخ مواليد 
الأئمّة لابن الخشاب: ۱۹۸ - ۱۹۹ / المنتظم ۱۵۸:۱۲ / كشف العْمّة ۳: ۲۷۱ ۲۷۳ / تذكرة 
الخواص: ۳۹۲). أو سنة ۲۳۲ (دلائل عبدالله بن جعفر نقلاً عن كشف الغمة ۳: ۳١۸‏ / الكافي :١‏ 
۲ /الإرشاد: ۳۳۵ / الکامل لابن الاثیر ۷ )۲۷٤‏ [ذكر هداية الخصیبی: ۲۲۷ سنة ۲۳۳ 
(أنظر أيضاً دلائل الإمامة:۲۲۳) ومن المرجًّح جدا أنه خطأ] وفي مقدمة المحقق للجزء الأول من 
تفسير السيّد أحمد حسام الدين من أحفاد جعفر (ص )۲١‏ وردت سنة ولادته بالتاريخ 
الميلادي: ۸٤٩‏ الموافقة لعام ۲۳٠-۲۳۵‏ هجري, ويبدو أنه صحيح. فإذا كان عمره حين الوفاة 
٤٥‏ عاما, فان وفاته کانت سنة ۲۸۱. 

۳ - سيد النقباء ببغداد (الفخري فى الأنساب: / الشجرة المباركة: ۷۹ و٠۸‏ وراجع أيضا 
لباب الانساب ۲: 1۹۲) وكان من اولاد هذا الرجل في بغداد شخصيات بارزة (الشجرة المباركة: 
٠‏ وبعضهم نقباء السادات في البلدان المختلفة (رجال النجاشي: ۲۹١‏ / المجدي: ٠٠١‏ / 
الشجرة المباركة: ۸۰ / موارد الاتحاف ۱: ۱٤١‏ ۲: ۳) وأحد أحفاده البعيدين يحيي ين حمزة 
بن علی‌بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن علي بن جعفر (بلوغ المرام: .0١‏ والظاهر أن اسما أو 
سمين سقطا من النسب) وهو من مني علماء الزيدية المكثرين. وقد طبع الكثير من آفار. 
(تجد حياته وآثاره في مولفات حكام اليمن لعبد الله الحبشي: 1۷ - ۷۸ وأعلام الزركلى ٩‏ 

ت 
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وبين فاطمة آخت جعفرا' م وصلت بعدهما إلى سائر ذرّية جعفر". والمخلاصة: 
غق أواخر القرن الثالث عندما كتب أبو حاتم الرازي كتاب الزينة. كان شيعة العراق 
منقسمين إلى قسمين مختلفين: قسع يعتقد بإمامة ولد الإمام العسكري. وأخر التفٌ 
حورل ارلاد جر واحتادا 
ليس من الواضح تاماً إلى متى استمر أنصار جعفر وذريته كمذهب مستقل فى 

الحتمع الشيعي. ففق عام عندما كتب الشيخ المغيد فصل فرق الشيعة المندرح ف 
كتابه (المحالس) ذكر أنه لم يعثر على أحد من أتباع جعفر“. وف عام ٤٠١‏ عندما كان 
يلف كتابه الأصلى فى الغيبة كان الكثير من أحفاد جعفر قد التحقوا بالخط 
الصحيح للتشيّع؛ بل يقول المفيد انه لا يعرف أحداً من أحفاد جعفر يحختلف مع الشيعة 
الاثنى عشرية حول إمامة ولد الإمام العسكري". ويؤكد الشيخ الطوسي الموضوع 


٠۷١ ©‏ الطبعة الثالئة. والمصادر المذكورة فى هذين الكتابين) خرج في اليمن عام ٠۷۲۹‏ وأطلق 

على نفسه لقب الإمام المؤْيّد بانه» ودعا الناس إلى إمامتهء والتف حوله كثير من الناس؛ ثم توفي 
عام ۷٤٩‏ وكان لأحد أحفاده شرف الدين بن محكّد بن عبد اله الملقّب بالامام الهادي لدين اله 
إمامة جزء من الیمن من عام ۱۲۹۵ حتئ وفاته عام ۱۳۰۷ (بلوغ المرام: ۷۹) وظهر من هذه 
الأسرة شخصيات وعلماء آخرون (راجع مقدّمة المحقّق لكتاب تصفية القلوب للإمام المْيّد 
بالله یحیی بن حمزة: ۵). 

| - کتاب الزینة:۲۹۲/ ملل الشهرستاني ۲۰۰:۱/ شرح الاخبار للقاضي نعمان ۳: ۲۱۲ 
1۳ 

-كتاب الاشهاد لابي زيد العلوي. البند ٤٤‏ /المجدي ٠١١‏ / ملل الشهرستاني .٠٠١ :١‏ 

۳ کتاب الزينة: ۲۹۳. 

.٩ :۲ -المجالس‎ ٤ 

ه أي كتاب الفصول العشرة في الغيبة. حول تألیفه راج م الصفحات ۳٤۹‏ و١٣٣٠‏ 

الفصول العشرة: .0٠١‏ 
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نفسه فى كتابه (الغيبة) الذي ألفه سنة ٤٤١‏ إن تلك الفرقة اختفت تماما فى ذلك 


الوقت ولم ببق منپا احد. 

ويبدو أن هذه التصريحات صحيحة بقدر ما يتعلَق الأمر با لجغرافيا التقليدية 
للشيعة. الى تتد من المدينة إلى خراسان. ولكنٌ كثيراً من أحفاد جعفر هاجروا إلى 
بلدان ومناطق بعيدة عن الموطن الأصلى للتشيّع» من مصر" واهندا“ وما إلى 
ذلك. وكثير من هؤلاء ومن الذين بقوا في العراق بلغوا مراتب عالية في 
السلّم الاجتاعي والعلمى'* وأصبح بعضهم من أقطاب السلاسل الصوفية“. 


۹۸ عينة الشيخ:‎ ١ 


۲ -المصدر نفسه: ۱۳۳ و۱۳۷ 

٣‏ -المجدي: /٠٠٠١‏ الشجرة المباركة: /۸١ ۸٠‏ الفخري فى الأنساب: /٩‏ عمدة الطالب: 
۰~ 

- فأسرة النقوي الكبيرة من سادات الهند والباكستان ينتهى نسبها إلى جعفر . أنظر فى هذا 
الباب الفخري : ۸ و۹٠۲‏ (وفى الموضعين جاءت كلمة «تقوي» بدل «نقوي»» وقد أشار 
المصحح إلى اشتباه النسخ في الموضع الثاني). ومن هؤلاء السيّد دلدار على النقوي النصير 
ابادي. وهو من كبار علماء شيعة الهند في القرن الثالث عشر (ت )٠۲١١‏ الذي أنحدرت منه 
سلالة كبيرة من علماء الشيعة فى تلك الديار» استمرّت إلى زماننا (أنظر نسبه رحياته فى طبقات 
أعلام الشيعة, القرن الثالٹ عشر: ۲: ۵۱۹/ أعيان الشيعة: ٤۲۵:1‏ مارم الآثار: ۲: 1۸۷ 
اعلام الزرکلی: ٠۳٤۰:۲‏ ا كثيرة). 

۵ من بين اولاده العديدين - عدا ابوالحسن علي الذي کان هو اکبرهم وخليفته - عدد من 
الوجھاء کعيسئٰ (ت .)۳۳١‏ الذى كان من شخصيات بغداد المحترمين وكان راوية للحديث 
(رجال الشيخ: ٤۸٠‏ / جمهرة أبن حزم: 00). ومحسن الذي قتل في زمن خلافة المقتدر باه 
العباسی (۲۹۵ - )۳۲١‏ بتهمة تحريض الناس للخروج على السلطة (مقاتل الطالبيين: ۷٠۴‏ / 


جمهرة ابن حزم: 00). ويحيى المعروف يحيى الصوفى (ت ١١۵٠)ء‏ الذي أصبح نقيب سادات 
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وتوجد الآن فى تركية إحدى هذه السلاسل. التی تنتقل رئاستها من الآباء إلى الأبناء 
وف أحد إصداراتها الأخيرة ذكرت هذه الفرقة أسماء رُوسائها حى جعفر الذى 
نه بالمهدي". وأحد رؤسائهم الأواخر وهو السيّد أحمد حسام الدين (توفى عام 


© بغداد (الشجرة المباركة: ۷۹) وهاجر أواخر عمره إلى قم (تاریخ قم: .۲٠۷ - ۲٠١‏ وأنظر حوله 
أيضاً جمهرة ابن حزم: 0۳). وموسىء الذي قيل إِلّه أصبح سنيًاً وأخذ يتردد على حلقات حديث 
أهل السنّة (الجمهرة: 0١‏ - 01. ولعله نفسه الذي ذكر الصولي في كتاب الأوراق أنه توفى عام 
٦‏ ویشكل أولاده وأحفاده أ : كبيرة منها -عدا الابن الأكبر الذى سبقت الاشارة إليه - من 
تسلموا مناصب حكومبَّة عالية كنقابة السادات في بلدان مختلفة (المجدي: ٠١١‏ / الفخرى: ‏ 
و۲۱۹ و٣۲۳‏ / الشجرة المباركة: ۷۹- ۸۰ / اقبال السيّد ابن طاوس: ۲۵١‏ / مهح الدعوات 
لابن طاوس: ۲٠۵‏ / عمدة الطالب: ۲۰۰ ۲۰۱ / موارد الاتحاف ۱۱۱:۱ ۲: ١۱۵١‏ ۱0۷)ء 
والمبعوث الخاص للخلافة (تاريخ نيسابور للصريفيني: )۲٠١‏ وما إلى ذلك وطائفة من العلماء 
والمحدّثين (انظر مثلاً المجدي: ٠١١‏ / تاريخ دمشق لابن عساكر, القسم الخاص بترجمة 
أحوال مير المؤمنين على ۲: ٠٠١‏ / عمدة الطالب: ٠٠٠١‏ / زهرة المقول: .)1١ ٠١‏ [وذكر 
ابن حزم فى الجمهرة: أن أحد أحفاده وهو جعفر بن مححّد بن إبراهيم بن محمّد بن عبيد الله 
ا و وتوفي في مكَة سنة ٣٤١‏ عن عمر مائة عام. ومن الواضح أن هذا 
الرجل لايمكن أن يكون من أحفاد جعفر الكذاب, إلا إذا كان التاريخ الصحيح لوفاته ٤٤١‏ لا 
41[ 
٦‏ ۔ راجع ۔ کمثال على ذلك لواقح الانوار للشعراني ١ ١‏ (ترجمة اال إبرأهيم بن 
ابي المجد الدسوقي - ت 1۷١‏ - من مشايخ الصوفية الكبار ومن الجيل الثانى عشر من ذرية 
۷ كتب النوبختي (فرق الشيعة: )۱١١‏ وسعد بن عبد اله الأشعري (المقالات والفرق: 
۳ :: أن مجموعة من أنصار جعفر فى أواخر القرن الثالث اعتقدوا أنه قائم آل محمد الذي كان 
يرى الجميع في ذلك الزمان أنه المهدي الموعود. (أنظر أواخر هذا الفصل في الحديث عن تطوّر 
اسا 
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۳ ملف تفسير للقرآن الكريم الذي طبع بعضه'» وهو الجيل القاسع 

والعشرون من ذريّة جعفر". يصف نفسه فى مقدّمة هذا التفسير ب «وارث النى» 

و«امام الزمان»". ۰ 
اډ ج 

ل تكن غيبة الإمام فى السنوات الأولى غريبة عند أتباع التشيّع المحقّ المعتقدين 
بامامة ولد العسكريء فعندما علم الشيعة بوجود الإمام وغيبته فى أيّامها الأولى. ل 
یکن أحد يتصور أن غيبته هذه ستطول كثبراً. إذ كان الشيعة يعتقدون أله جرد حل 
المشاكل الطارئة وتجاوز الخطر الآنيء فإنه يظهر بسرعة. ويارس شؤون الاإمامة 
أسوةٌ بأجداده الطاهرين؛ لنستمر سلسلة نة احق في بيته الشريف إلى يوم القيامة. 


| - أنظر اسم هذا التفسير ومعلومات عن طبعه في قائمة المراجع الأجنبية آخر الكتاب. 
4 

والجزءان المطبوعان من هذا التفسير هما الكتابان الرابع والخامس من سلسلة آثار المؤلف التي 
طبعها ولده محمد كاظم أوزترك باسم «كليات آثار سيّد أحمد حسام الدين»» ويذكر فى مقدّمة 
هذا النفسير ٠۵ :١‏ بأنٌ مؤلفات سيّد أحمد حسام الدين المطبوعة من هذه السلسلة هي: ثمرة 
الطوبر من أغصان آل العباء مواليد اهل البيت» مقاصد السالكين. وزبدة السالكين (وهذه 
الأربعة طبعت فى بخان واحد)» ووجيزة الحروف على مناطق الصور الذي طبع مع ترجمته 
التركية بالحروف اللاتينية التركية باسم «اسرار الجبروت الأعلىئ». وقد طبع المصحح أيضا 
كتاب مواليد أهل البيت مترجما إلى اللغة التركية في انقره عام .٠۹٦٩‏ 

۲ راجع تفسيره للقران .۲١ - ٠١ :١‏ فطبق شجرة نسبه الموجودة فى هذا المصدر. يكون 
هو الجيل الثاني عشر من ذرَّية الشيخ إبراهيم بن أبي المجد الدسوقي شيخ الصوفيّة, الذي أشرنا 
إليه في هامش سابق» ولكن توجد فروق طفيفة بين الأسماء الواقعة بين دسوقي وجعفرء في هذا 
البصدر مع ما ورد في لواقح الأنوار للشعراني .1۸١ :١‏ 

۳-التفسیر لفسه ۱: ۲۷ -۲۸. 

٤‏ -راجع فرق الشيعة: ١١١‏ و۸٠۱‏ /المقالات والفرق: ٠١١‏ و١٠١٠‏ وكذلك كتاب الشجرة 
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وكان الاعتقاد السائد هو آله سيظهر فى حياة المعمّرين من أصحاب الإمام العمسكري. 
الذين شهدوا على ولادته وإمامته؛ لکي يؤيّدوا صحَة دعواه فى النسب والمنصب. 
وليطمن الشيعة عن طريقهم إلى حقيقته'. بل إنه راجت فى الأيّام الأولى شائعات 
مفادها أله سيظهر بعد ستّة يام أو سّة أشہر. ا ست سنوات عل أبعد التقادي 7 
ومع ذلك فلم يض وقت طويل قبل أن يدرك الشيعة تدريجيًاً احتال أن تكون 
الروايات الكثيرة التى وصلت عن طريق أجداده والتى سمعها الناس لدّة قرن من 
الزمان. حول غيبة الإمام في المستقبل ناظرة إلى الوضع الحاضر الذي يعيشونه» فف 
هذه الر وايات ذكر أ قا آل محمد يختن عن الاأنظار مدّة من الزمن. م یظھر لیقے 
حكومة العدل والقسط". بل تنبأت احدى الروايات بوجود مرحلتين للغيبة يظهر 
بينهما. م يغيب مرّة أخرى لمدّة طويلة يفقد أكثر أنصاره إيانهم وينحرفون عن 
الصراط التق ٠‏ وف صورة أخری هذه الرواية چا بان المرحلة الأولى للغيبة 


ج لأبي تمام في آخر الحديث عن الصنف الثاني من المفضّلية (والمفضلية تعني عند الولف 
القائلين باستمرار الإمامة فى الإمام الرضا وأبنائه). 

١‏ - مسألة فى الإمامة لابن قبة. البند ‏ «وأمّا قولهم: إذا ظهرء فكيف يعلم أنه ابن الحسن بن 
علي؟ فالجواب في ذلك: أنه قد يجوز بنقل من تجب بنقله الحجَة من أوليائه» كما صحَّت إمامته 
عندنا بنقلهم». 

۲ -الاإمامة والتبصرة: ٠٤١‏ / الكافي :١‏ ۳۳۸. ونقل النعماني في الغيبة: 1١‏ الرواية نفسها 
عن الكليني» ولكتّه أبدل عبارة «ستَة أيَام أو ستة أشهر» بعبارة «حينا من الدهر» أمّا الشيخ في 
الغيبة: .٠٠١‏ فقد أسقط من الرواية أي إشارة إلى الزمن. 

٣۳‏ -راجع مثلاً غيبة الشيخ: ۳۸ و٠٠‏ و١٤‏ نقلاً عن كتاب علي بن أحمد العلوي الموسوي 
في نصرة الواقفة / اعلام الورئ: نقلاً عن كتاب المشيخة لحسن بن محبوب السرًادء (ت .)۲۲٤١‏ 

۳۲۳ ۔کمال الدین:‎ ٤ 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الرواة E DC SÎ SDS‏ 


هي أطول من مرحلتها الثانية...“ وقد استخدم الواقفة هذه الروايات على مدى قرن 

من الزمان فى الاحتجاج على من خالفوهم معتبرين ذلك دليلاعإ' غيبة الاإمام 
الكاظم. وكونه هو القام". وكانوا يعتقدون أن الغيبتين تعبّران عن فترتى السجن 
لإمام الكاظم. ويرون أن اتا امذكور فبها بانحراف أتباع الإمام الفائب تنطبق 
علمهم. أيضاً؛ لان أكثر الواقفة رور الزمان ارتوا عن عقيدتيم وآمنوا بالامام 
الرضاعا. فزعموا أن الروايات قد تنبّأت هذه الحالة. 

وقد ترسخ فى الذهنية الشيعيّة لمدّة طويلة الاعتقاد بان أحد ام الق سوف 
يغيب ف المستقبل. م يظهر بصفته قاثم أل عحمّد". وهذه المحقيقة رفض البعض 
التصديق بخبر وفاة الإمام علل وبقوا ينتظرون رجعته. ويعتبر اعتقادٌ الكيسانية 
وعيرهم بحياة ورجعة آخرين من آهل ب بيت الي أفضل دليل على عمق هذه الفكرة 


,.۰ غيبة النعمانى:‎ - ١ 

1 -طوال السنوات الأخيرة من القرن الثانى» والأولى من القرن الثالث. أف كثير من الكتب 
باسم «الغيبة». من قبل علماء ومحدثين من الواقفة ومخالفيهم. وذلك في إثبات أو رد غيبة 
الإمام موسي بن جعفرطكً المدّعاة (راجع مدخل «المهدي» في داثرة المعارف باللغة 
الانجليزية [الطبعة الجديدة ۵: ٠۲۳۸-۱۲۳۰‏ بقلم مادلونج]: A‏ ومن جملتها آثار کاب 
الواقفة امثال إبراهیم بن صالح الانماطي (النجاشي : ٩‏ و٤۲).‏ والحسن بن علي بن آبی حمزة 
البطائنى (المصدر نفسه: ۳۷). والحسن بن محمد بن سماعة (فهرست الشيخ: ۲) وعبد اله بن 
جبلة (النجاشي: .)۲٠١‏ وعلي بن الحسن الطاطري (المصدر نفسه: ۲۵۵) وعلى بن عمران 
الأعرج (كذلك: ۲۵۹). وعلی بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء (أیضا: .۲٠۰‏ وكاب غير 
الواقفة كعباس بن هشام الناشري (كذلك: )۲۸١‏ وعلى بن الحسن بن فضّال ( كذلك: ۲۵۸) وكما 
سبق أن ذ كرناء فان هذا الملّف كان حيَاً إلى زمن الغيبة الصغرئ ولكتّه لم يعتقد بوجود الامام 
وغيبته بل يويد إمامة جعفر؛ ولذا فاغلب اظن أن كتابه هذا في الرد على الواقفة. 

۳ کتاب التنبیه لاآبی سهل النوبختی: ٠٤‏ 
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فى الذهنية الشيعيّة. وتشير بعض المصادر إلى أنه بعد وفاة الإمام المسكري» جرى 
التشكيك ف وفاته وطرح احتال کونه قد غاب؛ لیعود قریباً للظهور بصفته قائم هل 
البيت. وعندما فرغ أبو سل النوجختى من تاليف كتابه (التنبيه)" حوالى عام 
.٠٠‏ كان الشيعة حسب الظاهر يعلمون منذ مدّة أن ولد الإمام المسكري هو 
القاثم» الذي سيظهر ويقيم حكومة المحق والعدل". وإلا فلا معني لاختفائه إذا 
كان يعمل بالتقيّة كما كان يفعل آباؤه*. وبالطبع لم تكن مسالة طول مدَّة 
غیبتھ تشکل مشکلة حینھا بسبب عدم انقضاء وقت طويل علیها بجيث يعتبر 
اختفاؤه بهذه المدّة خارجاً عن المألوف“. كا هو الحال فى اذعاء غيبة الإمام الكاظم 
كا يقول النوجختى الذي مضي على غيبته أكثر من مائة ومس سنوات يومهاا“. 


| - فرق الشیعة: ۱۰٦‏ ۱۰۷ /المقالات والفرق: ۱۰٦‏ - ۱۰۷ / مجالس المفید ۲: ۹۸ / 
ملل الشهرستاني .٠٠۰٠ :١‏ 

۲ كتاب التنبيه: ٠٠‏ الذي يقول فيه: إنه انقضت ثلاثون سنة من بداية الغيبة (اي سنة 
)٠‏ حكَى تأليف الكتاب. ويقول أيضاً فى خاتمة الكتاب صفحة :4١‏ إِّه انقضت على وفاة 
الامام الكاظم أكثر من مائة وخمس سنوات (أي سنة ١۱۸)(عبارة‏ «مائة وخمسين سنة» الواردة 
في النسخة المطبوعة من كمال الدين هي خطأً قطعاء والصحيح «مائة وخمس»). 

,0 وكذلك النقض على أبى الحسن علي بن أحمد بن بقار البند‎ .1٤ -المصدر نفسه:‎ ٣ 
.٠٠۰٠٥ /المقالات والفرق:‎ ۱١۸ وكذلك فرق الشيعة:‎ 

.٠۹٩ (القسم الاأوّل):‎ ۲١ حول هذه النقطة. راجع مغنى القاضى عبد الجبّار‎ ٤ 

ه - حول الخلفية الفكرية لهذا الاستدلال. أنظر رجال الكشي: ٤٥۸‏ الذي يروي عن 
الامام الرضاطيا حديثاً يقول فيه: «لو أراد اله أن يطيل عمر أحد لحاجة الناس إليه لأطال عمر 
الب ل ». ويبدو أن هذه النقطه تشكل حجر الزاوية في احتجاج أنصار الإمام الرضا على 
الواقفة. 

راجع الهامش رقم: .۱۹٤‏ 
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وهي فترة أطول من العمر المألوف'. وف الحقيقة فان من أعظم الأدلة على صحَّة 
وأصالة المذهب الاثنى عشري. هو ما یکن فی أن اسلافهم قضوا سنوات طوالا 
يجادلون الواقفة ويقدحون ف روايات الغيبة. ويعتبرون کثیرا منہا من محعولاتہم حتی 
دارت الأَيّام لتثبت صحَة تلك الروايات وصحّة تنبّؤات الأمَّة الطاهرين. ولعل 
لحكمة الإهيّة اقتضت ذلك؛ لكي لا يدعي أحد أن الشيعة الاثنى عشريّة. هم الذين 
وضعوا الأحاديث لغرض إثبات دعواهم فى غيبة الإمام الثاني عشر. 

أا اسمه الشريف الذي أخف عن الناس فقدا" اكتشف على ما يبدو - من 
الروايات. التى تتحدّث عن المهدي الموعود الذي ينتظر العام ظهوره. فسالة المهدوية. 
والاعتقاد بظهور رجل من آهل البيت في المستقبل يق حكومة العدل والقسط. 
وبقضی على الظلم والجور ف الأرض هي من العقائد الإسلاميّة القدية. التق تعود 
لأواسط القرن الأوّل". وفى أدبيات الشيعة الإماميّة يسمي هذا المنقذ «قائم أل 


| _کتاب التنبیه: ٩٤-۹۳‏ 

۲لم يكن كبار شخصيات الشيعة وحتى وكلاء الامام يعلمون بهذا الاسم وکانوا يسألون 
عنه عثمان بن سعید, فلا یعطیهم جواباً شافیا (راجم الکافی ۱: ۳۲۸و۳۳۰ و۳۱٣‏ / غيبة 
النعمانى: ۸ عیون أخبار الرضا ۱: ٦۷‏ / کمال الدین: ۲۳۱ و۳۲۸ و ۳۹۹و۳۷۰ و۳۷۸ 
و ۳-۰و وو /غيبة الشیخ: ۷٤۱و۲۱۵‏ و۲۱۹ و۲۲۲). وفي بعض 
نسخ «مسألة في الإمامة» لابن قبة - والتي تجدها في الملحق رقم )١(‏ آخر الكتاب -سؤال من 
المعتزلة نصّه: «إذا ظهر. فكيف يعلم أله محمد بن الحسن بن على؟» (البند ۵) وأكاد أقطع هنا أن 
كلمة «محمّد» في السؤال من إضافات النسّاخ. والعبارة الصحيحة هي «ابن الحسن بن علي» 
وفي بقية الحديث (البند ۷) وفى كتاب التنبيه لابي سهل النوبختي أيضا نجد عبارة «ابن الحسن 
ابن على» في كل مكان (للاطلاع على كل نظائر ذلك في الآثار المتأخرة, راجع المقنع في الغيبة 
للشريف المر تضی / المنقذ من التقلید ۲: .)۳۸١‏ 

٣‏ يراجع مدخل «المهدي» في دائرة المعارف الإسلامية باللغة الانجليزية 
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محمّد»'؛ للتميبز بين منقذهم الموعود والمهدي الذي تنتظره سائر الفرق الاسلاميّة 


ل 
ومن ناحية أخرى فإِنٌ بعض الصفات والخصائص. التى ذكرت للمهدي في 
الأحاديث الستية الشائعة على الأفواه. لم تنطبق على المنقذ الموعود الذي انتظرته 
الشيعة خصوصاً ف مسألة الاسے. فحسب رواية مشهورة جد يکون اس المهدي هو 
اسے النی ل . بيا كان الشيعة يعتقدون أن يكون كل إمام عاصروه هو قائثم آل 
\TTA-\YT.:0‏ 
١‏ راجع على سبيل المثال المقالات والفرق: ٤١‏ وغببة النعماني: ۲٠١‏ الذي يروي حديفا 
مشهوراً حول المهدي بلفظ «القائم». والكافى ۳١١ :١‏ الذي ينقل حديث إملاء الأرض قطا 
وعدلاً (الذي تذكره جميع المصادر باسم المهدي) بلفظ «القائم» و«صاحب هذا الأمر؛ ولعل 
الكثير من الروايات التي تحوي الآن اسم المهدي كانت في الأصل بلفظ القائم. فمثلا في الكافي 
۱ - ۳۷۲ (الروایات رقم ۲ و٤‏ و۵ و۷) وغیبة النعمانی: ۲۰۰ و۳۲۹و۳۳۰ و٣٣٣‏ في 
الرواية التي تتحدّث عنه طا تجد أسماء: القائم. والمنتظر وصاحب هذا الأمر. لكنّنا نجد في 
نسخة أخرئ للکافی :١‏ ۳۷۲(الحديث رقم )١‏ نفس الرواية باسم المهدي. ولعل بعض الرواة لم 
یکونوا یرون اناق تغيير الكلمة الى ماهو أشهر استعمالا لاهم متأگدون من تطابق معنئ تلك 
الأسماء. 
- يراجع مدخل المهدي فى دائرة المعارف الإسلاميّة. ففيه اقتباسات نافعة في هذا 
الان 
٣‏ راجع مثلاً مسند أحمد ۳: ۳۷۲ و۳۷۷ و۸٤٤‏ / سنن الترمذي -۷١ ٩‏ ۷۵ / معجم 
الطبرانی ۴: .۱٤۸‏ وكذلك عقد الدرر للسلمی: ۳۲-۲۷ ومنتخب الأثر للصافي: ۱۸۲ - .۱۸١‏ 
الدى يشير الى ٤۸‏ نا پا المضمون. وبعضها موجودة في مصادر عد بدة. أبضا 
ديوان السيّد الحميري: ٤۹‏ و۱۸۳ حول عقيدة عامة الناس فى القرن الثاني حول هذه المسالة. 
© 
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ان اغا . یکونوا سے سمي النى ية ويلاحظ أ بعص EI‏ الشيعة 


ويقول حديث آخر: إِنٌ اسم أب المهدي هو اسم أب النبى َة (مصنف ابن أبي شيبة ۸: ٦۷۸‏ / 
سنن بي داود ۱۰٦ :٤‏ - ۱۰۷ / مستدرك الحاکم ٤٤١ :٤‏ / تاریخ بغداد ۱: ۳۷۰ / مصابيح 
السنّة ۳: ٤٩۲‏ / عقد الدرر: ۲۷ و ۲۹ و١۳)ء‏ وأدّت هذه الرواية التي شاعت على الأفواه في 
العقود الوسطى من القرن الثاني إلى اعتقاد كثير من الناس أن محمد بن عبد الله النفس الزكية هو 
المهدي الموعود (فرق الشيعة: ۷٤‏ / المقالات والفرق: ٤١‏ / غيبة النعماني: ٠۲١‏ / مقاتل 
الطالبيين ۲١١‏ / غاية الاختصار: ٠١‏ وكثير غيرها. يراجم أيضا الكيسانية في التاريخ 
رالادب: ۲۲۷). 

إن تطبيق مفهوم المهدي الموجود عند السئة وخيرهم من فرق غير الإماميّة على مفهوم 
القائم کان يواجه مشا كل عديدة أخرئ أیضا لا یسعنا ذ كرها بالكامل. ولكتّنا نشير إلى بضع نقاط 
على نحو الاإجمال: فالمهدي (في الثقافة السنية) يظهر قرب قيام الساعة ونهاية العالم بعد (فترة) 
تخلو من إمام» كما بعث النبى َة على فترة من الرسل. وهده الفكرة موجودة فى حديث أخذ 
طريقه إلى المصادر الشيعيّة أيضا (الكافى .)٠١١ :١‏ إّنا اليوم نفهم معني هذا الحديث, إلا أن 
هضمه كان صعبا على الذهنيّة الشيعيّة فى ذلك العصر, والتي ترى أن الأرض لا تخلو من حُجَّة 
(بصائر الدرجات: ٤۸٩ - ٤۸٤‏ / الامامة والتبصرة: ۱۵۷ - ۱۹۲ / الکافی ۱: ۱۹۸ و۱۷۷ - 
٠‏ ولكتها لم تكن تتصوّر هذا المفهوم للغيبة. لقد اذى هذا الحديث بفريق من الشيعة بعد 
وفاة الامام العمسكري إلى القول بانقطاع سلسلة الامامة. وإِنْ الله تعالىٰ سوف يختار بعد فترة 
اماما وإن واجب الشيعة في هذه الفترة العمل طبق أصول وقواعد مذهبهم التي تعلموها (فرق 
الشيعة: ۱۱۲ ٤١۱/المقالات‏ والفرق: ۱۰۸-۱۰۷ / مجالس المفيد ۲: .1٩‏ وأنظر أيضاً شرح 
الأخبار للقاضى نعمان ۳ ويدل مفهوم السنّة عن المهدي فى العصور الأولى أنه سوف يظهر 
ى آخر الزمانء ويبيّن دين الله كما هو بدون الزيادة والنقصان اللذين أحدثهما الناس فيه 
ويحيي الشريعة ويعيد المسلمين إلى صراط الهداية. ولقد اذعىٰ غير واحد من خلفاء الأمويّين 
والعبّاسيّين فى الصدر الأول على هذا الأساس أنه هو المهدي المجدد للدينء وامتدحه الشعراء 
أا بهذا المعنىئ. وكان الشيعة يستاؤون من هذا الكلام الذي يتناقض مع ا التشيّع الذي 
ت 
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المتبقية من مرحلة ما قبل الغيبة لا تستخدم مفهوم المهدي. ىما يدل على أن الشيعة + 
يستخدموا ذلك المفهوم. وقد أذى ذلك إلى نوع من الغموض حوله بلغ حدًاً دفع 
شخصية مهمّة كالسيّد عبد العظم الحسني إلى الاستفسار من الإمام الجواديا: هل 
القام والمهدي شخصان تختلفان. 1 أن الاسمين إشارة لشخص واحد؟. ویظهر أنْ 
هذا هو سبب غياب اسم (المهدي) من النصوص المتبقية من العقود الأخيرة من القرن 
الثالث. وهي تتحدّث عن ولد الإمام العمسكري» وينطبق هذا الكلام حتّى على 
النصوص التى وصفته بالقائم. لكنّه وفي النصف الثاني من الغيبة الصغرى عندما فرغ 
الکلینی سن الف الكافي. وكتب على بن بابويه القمّي كتاب (الامامة والتبصرة من 
الجيرة)” بدأ نقل الروايات الناصة بظهور المهدي فى الحديث عن القام(“. وأصبح 
و أن الشيعة بدأوا يفهمون الآن المعنى الصحيح للكثير من الأحاديث. الق 


۵ یری أن وجود هکدا مرجع ومقياس يميز الحق من الباطل موجود دائما. وأنٌ العالم لا يخلو منه 

أبدا. والآن فقد أصبحت معانى هذه الإشارات واضحة تماما. 

۱ -کمال الدین: ۰۳۳۷ 

۲ -استغرق تأليف هذا الكتاب عشرين سنة (رجال النجاشي: ۳۷۷) وتوفي الملّف عام 
۳۲۹ 

٣‏ -يقول مؤلف الكتاب: إن عمر الإمام المهدي في زمن تأليف الكتاب. وصل إلى الحد 
الأقصى للعمر العادي في ذلك الوقت (الإمامة والتبصرة: )٠١١‏ فإذا كان قصده سبعين سلة. 
فينبغى أن يكون الفراغ من تأليف الكتاب في حوالى عام ۳۲٠‏ حين بلغ الإمام ذلك العمرء إذا 
أخذنا بأشهر الروايات التي تقول إن ولادته كانت عام .۲٠١‏ وعلى أي حال» فقد توفي المؤلف 
عام ۳۲۹ فيجب أن يكون الكتاب قد ألف قبل ذلك. وأمّا إن كانت تلك العبارة تقصد زمناً أطول 
فلاب أن يكون الكتاب لغير علي بن بابويه. 

٤‏ - یراجم الکافی :١‏ ۳۳۸(الذي يسمّى الإمام الغائب صراحة بالمهدي) و١٤٣‏ وه۲ه 
و٤٣‏ /الامامة والتبصرة: .٠٤١‏ 
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روتها الفر ق الأخرى دون أن يعروها أهسية تذكر. وهذا دليل آخر من الأدلة الاهيّة 
عل صحة عقائد الطريقة الحقَة للشيعة الاثنى عشرية. إذ لا يكن لأحد أن يدعي 
ا وضعوا ا لتأسيس وتا يد معتقداتهم, وحن نری ا أعداءهم الألداء 
وتخالفهم فی الوقت الحاضر يعترفون بهذه المسأله. وهم FETT‏ 
مستقلّة تصرح بصحة أحاديث المهدي. بأنٌ هذه الأحاديث ليست -كا يدعي بعض 
جهّاهم ومتعصبمهم من خترعات الشيعة. 


e lm 
و اټ‎ 


قدم عان بن سعيد العمرى الى بغدادا') من سامراء. وبق هناك حت وفاته. یدیر 
مكتب الامامة بنفس الطريقة. الى كانت زمن الاامام العسكري يا. يستلم الرسائل 
والحقوق الشرعية من الشيعة ويسلّمها للناحية المقدّسة. وقد قيل: إلّه كان معترفاً به 
بصعته وکیلا 5 امام اهدي من قبل الشيعة". وهذا القول صسحیح ف 
المراحل اللاحقة. أمّا فى حياته فقد كان البعض من يبتغي تسل الحقوق الشرعيّة 
العسکری. وهو الذي تول حسب الظاهر غسله وتكفينه وهدا شرف عظے. لا 


١‏ - وذلك بعد انتقال عاصمة الخلافة من سامراء الى بغداد حسب الظاهر؛ ممّا جعل بغداد 
أفضل حالاً من ناحية المواصلات والاتصالات» وهو أمر ربما كان دخيلاً في قرار السمري 
بالانتقال. إضافة إلى مسألة احتمال تمتعه بالدعم الشخصى من كثير من رجال الشيعة. الذين 
كانوا فى مراكز حكوميّة مهمّة انذاك. 

-غببة الشیخ: ۲۱۱ و ۲۲۱. 

۳ الکافی 0¥ 


ع - عة الشيخ: .۱٦‏ 


e / ٠٤٦‏ ر انى لفك 


يتصدّى له. حسب رواية مشهورة. إلا إمام. م بعد وفاته حل حله ولده محمد بن 
عهان. الذى كان داناً ملازماً لأبيه في بيت الإمام العسكري اء وبق مساعداً له فی 
الغيبة. تول محمد بن عهان مهمّة النيابة لمّة طويلة بالرغم من الموقف السلى. الذي 
اتخذه منه بعض وجهاء الشيعة الذين لم يعترضوا على أيه" من قبل. وتوف سنة 
ه ٠‏ فقام أقطاب الشيعة فى بغداد (وعلى رأسهم عائلة النوجختى) باخبار الشينة با 
ف اواخر یامه عبن مکانه أحد أعوانه غير الرئيسيين". وهو الجحسين بن روح 
النوختى. الذي بق ارس هذه المهمّة حتًى عام .۳۲١‏ وواجه هو أيضاً خلاها رفضاً 
أو تشكيكاً من البعض*. وخلفه فى منصب النيابة على بن محمد السمري. الذي يظهر 
أنه أحد أعوانه. ولكتنا لا جد فى المصادر ايّة معلومات عن ماضيه. ولبث السمري ٤‏ 
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ڪ 


سنوات يقوم مهمّة النيابة. وتوف عام ۳۲۹ دون أن يعن أحدأً مكانه(“. وهكذا 


۲١٠٦:۲ ۱۰۱:۱ کمال الدین: ۷۱/ عیون أخبار الرضا‎ / ٤۵٩۹و‎ ۳۸۵ ١ :۱ الکافی‎ ١ 
.۲۸۸ :۲۷ مختصر بصائر الدرجات: ۱۳ / بحار الانوار‎ / ۲٤۸و‎ 

۲ - ومن جملتهم ابو طاهر محمّد بن على بن بلال (غيبة الشیخ: )۲٤١ - ۲٤۵‏ من محدثي 
ورواة الشيعة (رجال الكشي: ٠٦٤‏ و٦٦٥‏ / كمال الدين: ٤۹٩‏ / رجال الشيخ: ٤١١‏ / غيبة 
الشيخ: ۲۳۸). والذي كان وكيلا للإمام العسكري الذي مدحه في إحدئ رسائله بقوله: «الثقة 
المأمون العارف بما يجب عليه» (رجال الكشى: 0۷۹. أنظر أيضا كمال الدین: ۲٤۲‏ وهو نفس 
الشخص الذي حدّث الإمام العسكري عن كثرة إنفاق وكيله علي بن جعفر الهماني). ومنهم 
أحمد بن هلال الكرخى (غيبة الشيخ ٥۵‏ ولعله عم محمد بن علي بن هلال الكرخي. الذي 
صدر باسمه توقيع من الناحية المقدسة كما ذكره الاحتجاج ۲: ۲۸۸ - ۲۸۹) ومنهم محمد بن 
نصير النميري. الذي أسّس طائفته الخاصّة بعد هذا الاختلاف (غيبة الشيخ: .)٠٤٤‏ 

(TY (قارن ذلك مع المصدر نفسه:‎ ٥۵ غيبة الشيخ:‎ ٣ 

.۱۹۲ -كذلك:‎ ٤ 

۵ - يبدو أ أسر: النوبختي الجليلة كانت تعتقد ان الهدی ا سيظهر في تلك السنة. فقد 
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اغلق مكتب النيابةء وبدأت الغيبة الكبرئ. 

خلال الأعوام السبعين. والواقعة بين وفاة الامام العسكري ووفاة آخر النوّاب 
لخاصين (وهي الفقرة الى عرفت بعد ذلك بالغيبة الصغر ئ) كان التوّاب الاأربعة 
سامون اارسائل والحقوق الترعة سس القجة فرش ازساها الاسة القئسة 
وأحياناً كانوا يبعثون للشيعة ولوكلاء المناطق بالأُوامر والتوقيعات الصادرة منها. 
وكانت التوقيعات مكتوبة بنفس الخط. الذي كتب به التوقيعات الصادرة من الامام 
العسكري. وبقيت هكذا حت وفاة محمد بن عثان فى مرحلة تصديه للنيابة الخاصّة". 
ما یدل على آتّہا كانت تكتب بخط محمد بن عهان بأمر من الإمام المعصوم. وكانت 
التوقيعات فى العادة عبارة عن تعلمات إلى الوكلاء وإيصالات باستلام الحقوق 
الشرعية. وأحياناً نادرة أجوبة عن المسائل الشرعية. فبالنسبة للمسائل الشرعية 


۵ ذکر منجّمهم الکبیر ابن کبریاء موسیٰ بن حسن بن نوبخت في كتابه الكامل في أسرار النجوم» 
الذي کتبه عام ۳۲۲ واستمرٌ في الإضافة إليه حى عام ۳۲۵ وتنبًا فيه بما يحدث بعد عشر 
سنين» ذ كر ظهوره القريب في موضعين. أحدهما في صفحة ٤١‏ في أحكام عام ۲۵۵ بعد خبر 
ولادته المباركة: «ويكون ظهوره في القرن السابع» وثانيهما في صفحة ۵۲ في الحديث عن 
تنبؤاته حول ذلك القران الذى يبدأ من عام ۳٠۷ ۳٠١‏ ويستمر عشرين سنة: «فأمّا أواخرها 
فتصلح فيدل مكان السهمين فى التاسع من الطالع على أن القائم وطالب الملك يدعو إلى الحق 
والعدل...». 

| - لكن عيون المعجزات: ٠١١‏ يذكر إجماع الشيعة على أن توقيعات الامام الغائب(عجّل 
اله فرجه) كانت تصل عن طريق عثمان بن سعيد العمري مد من الزمن بعد غيبته طا ولا تذكر 
العبارة توقيعات نوّاب آخرين. حول هذه التوقيعات واصل منصب سفارة الناحية المقدسة. 
راجع مقالة K1"‏ باللغة الألمانيّة. المشار إليها في المراجع الأجنبيّة آخر الكتاب» فهي 
تستحق الاهتمام» مع أن هناك نقاشا فى بعض نتائجها ما لا مجال لتفصيله هنا. 

۲ غيبة الشیخ: ۲۲۰ و۲۲۱ و۲۳٠.‏ 
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كان قد صدر للشيعة أمر بالرجوع إلى الفقهاء". 

وف حوالى عام ۲۸٠‏ انقطعت التوقيعات بصورة مفاجئة واستمرّت هكذا حت 
عام ۲۹٠‏ بل إلى أخر عهد محمد بن عثان. الأمر الذي دعا الشيعة للاعتقاد بوقوع 
لغيبة الكبرى. التى تنقطع فبها الصلة تاماً مع الإمام حسب الروايات". ثم صدرت 
فى زمن النائب الثالث من الناحية المقدّسة توقيعات تلعن الذين رفضوه سفيرا؛ 
ومنذ ذلك الوقت صار سفير الناحية المقدّسة يرسل الأسئلة الشرعيّة الى الفقهاء 
الشيعة؛ لكي يجيبوا عنهاا“ بل إن السفير نفسه كان يبعث بأسئلته إلبهم". وكانت 


.٤۸٤ -کمال الدین:‎ ١ 

۲ - کتاب التنبیه لأبي سهل النوبختی: ٩۳‏ 

نادو قسف 

٤‏ -غيبة الشیخ: ۲۲۸ و۲٠۲‏ - .٠٠۳‏ كما بقيت من هذه المرحلة توقيعات على شكل أجوبة 
قصيرة على المسائل الفقهيّة. وذلك خلف (غيبة الشيخ: ۸ و۲۲۹) أو بين سطور (رجال 
النجاشي: )٠١‏ الرسائل التي كان يرسلها بعض الشيعة إلى الناحية المقدّسة. ومن ذلك أربعة 
نماذج أرسلت إلى محمد بن عبداله بن جعفر الحميري من علماء قم في ذلك الوقت (رجال 
النجاشي: ۲۵۵-۳۵٤١‏ / فهر ست الشيخ: ٠۵١‏ / معالم العلماء: ١١١‏ /الذريعة )۲١١:۱‏ أوردها 
الطبرسي فى الاحتجاج ۲: ١۱۸-۳۰٠۳(وورد‏ النموذجان الأرّلان أيضا في الغيبة للشیخ: ۲۲۹ 
٦‏ أحدھما بتاریخ ۳۰۷(الاحتجاج ۳۰۹:۲ ۳۰۹) والآخر بتاریخ ۸١۳(كذلك‏ ۲: ۳۰۹ 
۳10( 

۵ - يراجع على سبيل المثال غيبة الشیخ: ۱۸١‏ و۲۲۸ الذي ينقل أن بعض الشيعة شكوا 
فى صحة صدور هذه التوقيعات e‏ من الا مام (المصدر نفسه: ۲۲۸)ء وبديهي ان بعضص 
هذه الأجوبة لا يمكن أن تكون صادرة من الإمام كحالات اكتفى فيها بذكر التعارض بين 
الأخبار. خير السائل بالعمل بايّها شاء (المصدر نفسه: )۲١۲‏ أو الاستدلال باجماع الشيعة 
(الاحتجاج ۲: )۳١۷‏ أو الاستناد إلى روايات الاأنمّة السابقين (كذلك ۲: ۳۰۸و۳۱۱ و٤٠‏ إلا 
أن يقال: إن هذه الحالات تمل تدريبا للشيعة على نظام الاجتهاد وأسس أصول الفقه. 
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التوقيعات فى هذه الفةرة مكتوبة خط أحد الكتاب فى دار النيابة وبإملاء السفير نفسه 
bk‏ لامر الصادر له من الامام طبعاً). 
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يبدو من الاإشارات والتلميحات الموجودة في النقول والنصوص القدية أن الكثير 
من الشيعة فى العقود الأخيرة من القرن الثالث. كانوا يأملون ظهور الإمام الغائب قبل 
بلوغه سن الأربعين'". أى ما يقارن السنوات الأخبرة من القرن الثالث. وهذا الأمل 
ناش بطبيعة الحال من الروايات التى تقول: إن قائم أل محمد شاب قوي" في حوالى 
لثلائين أو الواحد والثلاثين أو الأربعين على أكثر تقديرا*» وإِنٌ كل من تجاوز 
الأربعين. لا ينبغى له أن يأمل بكونه القائم“. وعندما انقضى الموعد المنتظر بدون 


-غيبة الشیخ: ٠٠٤٠١‏ 

.۲۲۹ -المصدر نفسه: ۲۲۸و‎ ١ 

۲ فی عام ۳۰۲ جىء بشاب إلى الخليفة العباسي المقتدر لادّعائه بأته ابن الإمام 
العمسكرى, فاستقبله المقتدر باحترام» وطلب من نقيب السادات أن يحقق فى صحَة اذعائهء وقد 
ثبت بعد ذلك كذبه. راجع هذه القصة فى صلة تاريخ الطبري لعريب القرطبي: ٤٩‏ - 0۰. 
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. ٤۳ القول المختصر:‎ / ۳٣-٥۵ -عقد الدرر للسلمى:‎ ٤ 

ه -اللإمامة والتبصرة: ٠١١‏ / غيبة الشیخ: ۲۵۸ / دستور المنجمين: ٠٣٠۵‏ / ملل 
الشهرستانى ٠ :١‏ وراجع كذلك هداية الخصیبی: .۲٤١ ۲٤۲‏ إن قول بعض الشيعة حينا بان 
ولد الامام العسكري ربما یکون قد مات فی غیبته وخلفه ابنه. قد يكون مستتندا إلى هذه 
الروایات (کما ذ کره فهرست ابن الندیم: ۲۲۵ وعنه أخذ موف سیر أعلام النبلاء ۱۵: ٠۲۸‏ 
كذلك راجع شرح عقائد الصنف الثاني من الأصناف الاربعة من القطعيّة في كتاب الشجرة لاأبي 

ى 
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ظهوره. قيل فى تفسير ذلك: لعل المقصود من تحديد ذلك السن تضليل حكام الجور. 
الذين يتربصون به للقضاء على نهضته(. م اتضح بعد ذلك القصد الصحيح من تلك 
الأحاديث. وهو أن القائم يبدو عند ظهوره وكأنّه فى الثلاثينيات» حى لو كان عمره 
الاف السنين". هذا التفسير الصحيح يستند عل رواية عن الإمام الصادق ا كان 
يعتمد علمها الواقفة. تقول: إن القام يعيش ٠۲١‏ سنة. ولكته يبدو عند ظهوره شاباً 
فى الثانية والثلاثين من العمر". وهناك مستند آخر, فقبل هذا التارع كان الزيدية فى 


© تمام. الذي يقول: إنهم يرون أن الامام بعد العسكري ولده «ثُمٌ بعده القائم الذي يخرح»). 
والظاهر أن هذاالراي نتيجة لمقدمات وهي: 

8 إلى ثبت من الروايات وجود وإمامة ابن الامام العسكري. 

© وأنه غاب لانه قائم آل محمّد. وإلاً لما كان هناك داع لغیابه. فزمانه لیس اشد من زمان 
أا و ادا دة بل إن الشيعة الآن فى وضع سياسي أفضل. 

8 لايمكن أن يتجاوز عمر القائم أربعين سنة. فلمّا رأينا أن ولد الإمام العسكري لم يخرج 
لحد الآن (أي بعد مضي أربعين سنة على ولادته) علمنا أنه ليس هو القائم. وهذا يدل على أنه 
مات في غيبته؛ لعدم وجود سبب لېقائه في الغيبة بعد افتراض أنه ليس هو القائم. ومن الطبيعي 
أن يكون له ولد من صابه يرث مقام الإمامة. وحيث إن هذا الولد غائب» فينبغى أن يكون هو 
القائم المنتظر. الذي سوف يقيم دولة الح والعدل. وكان الاعتقاد بنظرية البداء بالشكل الذى 
كان الشيعة يفهمهاء يفسّر مسألة انتقال دور الأب إلى الابن. وقد اوضحنا الاشكال الوارد على 
المقدّمة الثالثة في المتن. أمّا المقدّمة الثانية فلا تستقيم أمام النقد أيضا لان عشمان بن سعيد 
العمرى علل غيبته بالخوف على النفس. لكن لا دليل على أن هذا الذي هو كان سيب حدوث 
الغيبة هو سبب استمرارها أيضاء بل إن فلسفة غيبته (عجّل الله فرجه) - وكما قال الأعاظم _ لا 
يعلمها إلا الله. 

.٠٤١ ٠٤١ -الامامة والتبصرة:‎ ١ 

۲ - مجالس المفید ۲: ۹۸ / غيبة الشیخ: ۲۵۹. 

۳ غيبة النعماني: ۱۸۹ / غيبة الشيخ: ۲0۹. 
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السنوات الأول للغيبة يرفضون نظرية الشيعة فى إمامة الصى. ويقولون: إِنَّ حاجة 
الجحتمع للرمام وضاروره وجوده هي قیامه بادارة المحتمع الااسلاميء وحفظ ثغور 
السلمين من تجاوز المعتدين. وهي مهام تحتاج إلى قدرة قتال وقدرة لقيادة المجيش 
ولياقة لإإدارة وتوجيه العمليات العسكرية. وكل هذه الشروط لا تتوفر في الصى. 
وكان الشيعة يجيبون عن هذا الاعتراض بالقول: إن الله تعالى بحيل هذا الإمام الصى 
الى شاب قوى قادر على إدارة الحرب إذا اقتضت الضرورة ذلك". حى أن إحدى 
الروايات تنقل أن ابن الإمام العمسكري كان جسمه يكير بسرعة بحيث ينمو ف 
الشهر الواحد ما يعادل نمو الطفل العادي فى السنة الواحدة". من الواضح أن جميع 
هذه التفسيرات صحيحة فى مواردهاء فإِنٌ الخالق القادر الذي أبدع الوجود من العدم 
قادر على جميع هده e‏ بدون آدنی شك. 

وبالرغم من كل ذلك. فإِنٌ خيبات الأمل والتفسيرات السابقة. أحدثت جدلاً من 
الشكٌ والجيرة فى صفوف الشيعة. وفى نهاية القرن الثالث أنشا أن الزيدية فى المن 
وشمال إيران دويلات مستقلة. وبوصول آل بويه المويّدين للشيعة للسلطة فى إيران ف 
النصف الأول من القرن الرابع» واستيلائهم على بغداد والخلافة العبّاسية. وبوصول 
الحمدانئين إلى الحكم فى الشام. تغبر الوضع السياسى فى كل مكان لصال مح الشيعة 
بشكل لم يسبق له مثيل. وارتق رجالات الشيعة إلى المناصب الجحكومية العلياء 
ووصل نفوذ المذهب الشيعي إلى درجة جعلت المؤرٌخين الغربيّين يصفون هذا القرن 
ب «قرن الشيعة». خصوصاً وأنٌ الخلافة الشيعية الإسماعيليّة (الفاطميّة) سرعان ما 


( کال الدين: ¥۸ 
-المصدر نفسه: ۷۹ فى جواب أحد علماء الإمامية لأبى القاسم البلخى. 
۳ المصدر نفسه: .٤۲۹‏ 
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ظهرت بكل قوّة فى غرب العام الإسلامى فى نفس القرن. والآن أصبح الجميع 
یقولون: إذا کان غياب الإمام حمَّاً بسبب خوفه على حياته. كا قال السفير الأول 
عڻان بن سعید في أوائل غیبته. وإذا کان حقًاً سیظهر إِذا توفّر له ۳۱۳ حامل سيف 
من أنصاره. كا تقول إحدى الروايات' فان هذا هو أوان ظهوره؛ وذلك لتوفر 
الشروط وارتفاع الموانع". فى هذه البرهة أبلغ الشيعة بشرح أخر لفلسفة الغيبة في 
توقيع عن طريق حكّد بن عان" وهو: أن الإمام لاينبغي عند ظهوره أن تكون في 
عنقه بيعة لأحد من خلفاء زمانه؛ ولذلك غاب لكى لا يبايع أحداأ. ولا تكون نهضته 
عند ظهوره نقضأ للبيعة. ومعلوم أن نقض البيعة يعتبر من الكبائر في السلوك 
الاسلامي. مح ان المدرستين الشيعيّة والسنية تختلف حول المقصود بالبيعة. فالشيعة 
يرون أن المقصود بالبيعة هو الإمام الحق. والناقضون والناكثون هم الذين نقضوا 
البيعة مع أمير المؤمنين كالنوارج أو مع الإمام الحسين كأهل الكوفة. أمّا الط 
الأموي المضاد للشيعة فى المدرسة الستية فإله يعتبر نقض البيعة من الكبائر» حى لو 
اغات البيعة بالقوّة وفى ظروف قاهرة تستدعي التقيّة؛ لأنَّ هذا ا مخط يضف الشرعيّة 
على كل حاكم حت لو تسلط على الناس بقوّة السيف (وهو خط أحمد بن حنبل 


١‏ - كمال الدين: ۳۷۸. وللشيخ المفيد في تأييد هذه النظرية رسالة طبعت باسم «الرسالة 
الثالثة فى الغيبة». 

1 -أنظر تعامل المقتدر العبّاسى وقصر الخلافة مع من ادّعى أنه ابن الإمام العمسكري عام 
۲ في صلة تاريخ الطبري ٥۰ ٩‏ (وعنه في منتظم ابن الجوزي). 

٣‏ كمال الدين: ٤۸٥‏ وتؤيدها بعض الروايات المنسوبة للانمّة السابقين حول غيبة قائم آل 
محمد فى المستقبل (غيبة النعمانی: ۱۷۱ و۱۹۱ /عيون أخبار الرضا ۱: ۲۷۲ / كمال الدين: 
)٤۸١ ۹‏ واحدى هذه الروايات مخدوشة السند بسبب الزمان؛ لان أحد رواتها يرويها عمّْن 


الفصل الثالث: أزمة القيادة ودور الرواة O‏ 


وأتباعه. الدي جرئ تبتیه واستمر العمل به). فف القرون الأول كان ¿ الناس فى امحتمع 
الإسلامي - وبضم نيم ام ادى -( بعيشون حال التقية. التى تفرض بيعة ظاهرية 
ھار اوی لک اس العقيدة الشيعية المقدّسة. التى لا ترىئ شرعية أولئك الخلفاء 
(وهي الشرعيَّة التى يرفضما العقل). ونهضة سيّد الشمداء الإمام الحسين وثورة زيد 
ابن على. تدل جميعها على عدم حرمة المخروج علبهم. فلماذا إذن ظهر التوقيع المحتوي 
على فلسفة للغيبة تخالف أسس العقيدة الشيعية؟ هذا ما يحتاج إلى تحقيق". كل ما 
يمكننا أن نقوله فى الوقت المحاضر, وقاله كبار علاء الشيعة" حول سر الغيبة 
وحکمتها: هو ان الله وحده العام بذلك. ولا توجد 4 ضاروره أن بقول أحد أکۓ 2 
هذاء ويفلسف الغيبة بتەریرات ما أنزل الله مها من ساطان. 

وهكذا فف الوقت الذي كتب فيه علي بن بابويه كتابه (الإمامة والتبصرة) في نهاية 
الغيبة الصغرئ. كان كثير من الشيعة يعانون من شك وحيرة شديدين“. وبعد فةرة 
قصيرة أي فى أواخر العقد الراب من القرن الرابع عندما انتهى محمد بن إبراهي 
النعاني من تاليف كتابه (الغيبة)“ كانت غالبيّة شيعة العراق - بل حميع الشيعة 


.٤۸۵ -کمال الدین:‎ ١ 

۲ - ولهذا السبب حسب الظاهر لم يذكر الشيخ المفيد هذه الرواية في رسالته المطبوعة 
باسم «الرسالة الرابعة في الغببة» حول سبب غيبته» ولا الشيخ الطوسي فى غيبتهء وأكتفيا بذكر 
الخوف على النفس كسبب للغيبة (رسالة المفید: ۳۹۸-۲۳۹۵ غيبة الشیخ؛: .)٠١٠- ٠۱۹۹‏ 

۳ كالشريف المرتضى في المقنع في الغيبة مع أله ذ كر في آخر كلامه مسالة الخوف على 
النفس أبضا. 

.٠٤١ -الامامة والتبصرة:؛‎ ٤ 

ه - طبتق ما يقوله المولف. فإِنٌ هذا الكتاب كتب بعد مضي نيف وثمانين سنة على ولادة 

ى 
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باستشناء عدد قلیل - تعانی من الشكٌ والاضطراب. وكل واحد منم ينكر وجود 
الإمام الغائب بشكل من الأشكال'. ولم يكن الوضع بافضل من ذلك إذا اتجهنا نحو 
الشرق. فقد وجد الشيخ الصدوق شيعة خراسان بل وعلاءهم البارزين فى شك 
وحيرة عظيمين". وهي حالة تعنى استمرار وتفاقم نفس الوضع الذي يوصف في 
التاربخ الشيعي ب «الحيرة الكبرئ». وتظهر الروايات التق انتشرت فى هذه الفترة أَنْ 
الشكَ والحيرة الشاملين. أت بمجموعات كبيرة من الشيعة فى كل مكان إلى الارتداد 


© الامام المهدي (عجَل الله فرجه) (ص )۱٥۷‏ والمفروض أن یکون قد انتهیٰ من تأليفه قبل ذى 
الحجَة ۳٤۲‏ حيث قرأه لتلميذه (ص ۱۸ الهامش رقم ۲). فيكون تاريخ تاليف الكتاب - على 
هذا ۔ حوالی عام ١۰٠٤۳(انظر‏ أيضا صفحة ۱۱۱ و ۱۷٤-۱۷۳‏ منه). 

| -غيبة النعمانی: ۲۱ و۱0۷ و۱1۰ و۵٦۱‏ و۱۷۰ و۷۲٠‏ و٦۱۸.‏ 

۲ ۔کمال الدین: ۲ - ۳(وأنظر أيضاً ص .)١١‏ 

٣‏ أطلق اصطلاح «الحيرة» على الحالة. التي سادت المجتمع الشيعي على أثر وفاة الإمام 
العمسكري وعدم معرفة خليفتهء فهو إذن مقارن لغيبته. وهي حالة اشتدت بمرور الوقت» وتعمَقت 
وتحوّلت إلى معضلة كبرى. 

F.-Y, YAVg YAIy TOA أنظر مثلاً غيبة النعمانی: ۱۸۵ و٦۱۸ ۱۹۰ / كمال الاين‎ ٤ 
ففيه أحاديث مشابهة ينقلها عن‎ ۱٥۸و‎ ۱٠٤۲ و۲۳۰ /بحار الانوار ۵۱: ۱۰۹ و۱۱۸‎ ۳۰٤و‎ 
/ ٠١١ تاريخ الأئمّة لابن أبى العلج:‎ / ۳١۸-۳۵۷ المراجع القديمة (وكذلك هداية الخصیبي:‎ 
القاب الرسول وعترته: ۲۸۷). وفيما عدا الروايات. فقد استعمل مصطلح «الحيرة» في نفس‎ 
المعنى فى بعض الكتب التي ألْفت فى تلك الفترة حول غيبة الإمام» ومن ذلك ما ورد في اسم‎ 
كتاب على بن بأبويه «الاإمامة والتبصرة من الحيرة» وكتاب محمد بن احمد الصفواني‎ 
(النجاشی؛ ۳۹۳) وكتاب سلامة بن محمد الأرزني (المصدر نفسه: ۱۹۲) وكتاب عبد الله بن‎ 
جعفر الحميري (كذلك: ۲۱۹). كذلك ورد الاسم الكامل لكتاب كمال الدين الشيخ الصدوق في‎ 
)۱۸۷ والخصال:‎ 1٩و‎ ٠١ :١ وباقي مؤلفاته (كعيون أخبار الرضا‎ ٠٠۳۲ آخر المجلّد الأول منه:‎ 
وفيه هذا الإصطلاح بهذا الشكل: « كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة».‎ 


الفصل القالث: أزمة القيادة ودور الرواة 


عن مذهمهم والاتجاه إلى المذاهب الأخرئ'. بل يستفاد من بعض الروايات ارتداد 
أكثر الشيعة فى تلك الفترة؛ لأنَ تلك الروايات -التى تصفها مصادر تلك الفةرة ب 
«نبوءات الأَعَة المتحققة» - تقول: إن أكثرية" (وفي بعضها: إِنٌ ثلنى)" أتباع المذهب 
احق يرتڌون عنه ويلحقون مذاهب أُخرئ. كا تذكر الروايات نفسما أن عداء 
شدیداً يقع بين الشيعة يصل إلى حد تكذيب ران تضم پا ریدق أاحدهم 
بوجه الآخر" وإلل بمارسات مشينة أخرى راجت ف تلك الفترة وشهدت بها 
المصادرا". حب قال عنها العام الشيعي الجليل المعاصر هما أبو غالب الزراري: إِنّها 


| -غيبة النعماني: ۲۲ و۲۵ و 1۱ و٤۱۵‏ و ۱۷۰و۷۲١‏ و۱۸ و۱۹۰ و۲۰۷- ۲۰۸ /کمال 
الدین: ۱٦‏ و۱۷ و۲۵۳ و٦۲۸‏ و ۲۸۷ و٤۳۰‏ و۳۱۷ و٦۳۵‏ و۳۹۰ و۰۸٤‏ (غيبة الشیخ: ٤١‏ و٤٠۲‏ 
و٠۲۰‏ / مقتضب الأثر: ۲۳ /الرسالة الخامسة فى الغيبة للشيخ المفيد: ٠٠١‏ / كتاب التصوص 
للشيخ الصدوق كما نقل عنه السيّد هاشم البحراني في كتاب الإنصاف: .٣٠۵‏ 

۲ - غيبة النعمانی: ۱۹۵ و۱۷۲ و٩۱۸‏ / کمال الدین: ۳۲۳ ۳۲٤۲‏ و۳۷۸ / غيبة الشيخ: 

.٠٠٠ (وقد طبعة كلمة «ثلثي» خطا «ثلث») / غيبة الشيخ:‎ 10٦ كمال الدين:‎ ٣ 

٤‏ -اتجه كثير من الشيعة الامامية إلى فرق شيعية أخرئ كالاسماعيليّة (كمثال على ذلك 
راجع کتاب المناظرات للاسماعیلي ابن الهیثم: ۲٢‏ / تثبيت دلائل النبوّة ۲: ۳۹/ افتتاح 
الدعوة: ۳ - ٩‏ [الموردان الخاصّان بعام ١۲۹])ء‏ أو التشيّع الزيدي (نموذج ذلك في الوافي 
بالوفيات للصفدى: ٤١١:١‏ ۳١٤/الامتاع‏ والمؤانسة: ۱۵:۳). من هؤلاء بعض فقهاء المذهب 
وشخصيات بارزة ومرموقة (تجد نموذجاً في الكافي )0۲١ :١‏ بينما التحق آخرون بأهل السنّة 
أو بفرق الغلاة (تجد نموذج ذلك في نشوار المحاضرة للتنوخي ۸ .)١‏ 

۵ه ۔ الکافي ۳٤١ :١‏ / غيبة النعماني: ۱۵۹ و۲۱۰ و۰٣۲‏ / كمال الدین: ۳۱۷و۸٤۳‏ 
و۳ 

.۲۳ كمال الدین؛ ۳۱۷و۱٣۳ / مقتضب الأثر:‎ / ۲٢ -الاشهاد لابي زید العلوی. البند‎ ٦ 


ق SD E O / ٠٠١‏ ................ تطوّرالميانى الفكرية 


ف تلك الأَيّام الحزينة. لم يكن أحد يتصور أن التشيّع الإمامى سيستمر. ولعل 
الغالبية كانت تنوفع انقراضه. كا انقرضت كثير من الفرق الأخرى وطويت صفحتها. 
ولم يبق ها ذكر إلا فى بطون الكتب. لكن مشيئة الله اقتضت شيئاً آخر. إذ ققضت لحل 
هذه المشكلة العويصة فئة من الجنود الجهولين للإمام المهدي. تمكنؤا من القضاء على 
اساس الحبرة والتردد فى الحتمع الشيعى. هؤلاء الجنود الجهولون هم ححدّثو الشيعة 
ورواة أخبارهم. وكانت القصضة. الى کات ف أوائل القرن الرابع". كانت تشبه 
المعجزة وهي کا یلی: 

مضت سنوات طويلة على انتشار حديث شريف ومشهور جداً عن الرسول ا 
يشر فيه باثني عشر خليفة (وفي بعض الروايات باثني عشر أميرآ) كلهم من 


قريش". وف بعض نسخ هذا الحديث: ان هرجا ومرجا شديدين يعان الناس 


.٠۳١ -رسالة ابي غالب الزراری:‎ ١ 

۲ إن تحديد هذا التاريخ بقوم على أساس حقيقة أن الحديث المذكور في المتن. لم يرد 
ذكره أو الإشارة إليه ضمن آثار أبي سهل النوبختى وأبي محمد النوبختى وسعد بن عبد الله 
الأشعري وابن قبة. التي كتب بعضها في حوالى عام ۲۹١‏ بينما ورد ذلك الحديث فى كتاب على 
ابن بابويه المكتوب حوالى عام ۳۲۵ إذن فالانتباه إلى ذلك الحديث حدث فى هذه الأثناء. 

۳ مسند الطیالسی: ۱۰۵ او ۱۸۰ / فتن نعیم بن حمّاد: ۲۱-۲۰ و٣۲‏ / مسند أحمد بن 
حنبل ۱: ۳۹۸ ۵: ۱۰۸-۸٦‏ / صحیح البخاري :٤‏ ۲۰۷ / صحیح مسلم ۳ ۱٤۵۳ ۱٤0۲‏ / 


سنن آبی داود : ۱۰٠‏ / سنن الترمذی :٩‏ 1۷ / معجم الطبرانی ۲: ۲۱۸-۲۱۳ و۲۲۷ ۲۲۹ 
n‏ 
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بعدهم'. وقد أولى السنّة هذا الحديث عناية خاصّة منذ البداية ورووه جيلاً بعد 
جیل. حتّی أن عدداً كبيراً من الرواة کانوا بحدّثون به الناس فى كل مكان أَيّام خلافة 
الوليد الثانى )١۲١ - ٠۲۵(‏ عندما اشتَدٌّ نشاط المعارضة للاموتين. وظهرت طلائع 
الثورة الى قضت على الخلافة الأموية. واحتف الفوار والمعتزلة الأوائل (الذين 
يسمّبهم أعداؤهم بالقدرية) حول يزيد بن الوليد؛ ليشكّلوا تهديدأ لسلطة الكبت. بل 
الشواهد ید ا فی اواخر خلافة هشام بن عبد املك )۱١١ - ٠٠0(‏ عندما 
واحهت ا ولااية عهده عقبات متكرٌرة لدت سحما الكثيفة سماء بني أ 
بدأت العثانيّة الذين أصابهم خوف كبير برددون هذا المحديث وهم يرون بتلك 
الظروف. بأنّه يشير الى الخلفاء الثلاث الأوائل (الذين يسمّونهم بالراشدين) مع 
الخلفاء الأمويين المع عليهم وتاسعهم هشام» وهم يشكلون المدّة. التى يسود بعدها 
مرج والمرج". وعلى أيه حال فإ هذا الحديث الشريف كان معروفاً ورائجاً على 
أفواه وألسنة الناس. ومثبتاً فى كتب الحديث قبل سنوات طويلة من حادثة الغيبة 


۳ و٣٣۲‏ و۲۳۸ و ۳۹۹-۳۹۸ / مستدرك الحا کم ۳: 1۱۸-1۱۷ / تاریخ بغداد ۲: ٣۵۳:۱١ ۱۲١‏ 
/ تاريخ دمشق لابن عساكر. القسم الخاص باحوال عثمان: ۱۷۳ .۱۷٤‏ 

| سنن أبی داود .۱۰٦:٤‏ 

۲ أنظر مغلا ال“واية الواردة فى المؤتلف والمختلف للدارقطني: ٠١١١‏ وفيها: «هلاك بني 
ا على دالبل الاجرل هي قال سل بن راي امد ورا المديت) تى اما ر 
انظر أيضا الرواية المنسوبة للإمام الحسن المجتبى ًا فى كتاب سليم بن قيس: ۰ واحتجاج 
الطبرسي ٤:١‏ التي تقول: «لأمّتي اثنا عشر إمام ضلالة كلهم ضال مضل, . عشرة من بني أميّة 
ورجلان من قريش» (وذلك باعتبار عثمان من بني ية قارن بالعياشي. التفسیر ۲: ۲۹۸ [وفيه: 
اثنى عشر رجلا من بنى أميَة] وهذه كلها تعود بلا شك الى العقد الك من القرن الثاني قبل 
انتهاء حکم هشام. 


EORTC SASS CORSICA SETDOSCEONA CTE MOETEC ARDE‏ تطوّر المبانى الفكرية 


الصغری عام ۲٠۰‏ وقد أورده حدّث مصر ليث بن سعد (ت عام )۱۷١‏ فى آماليه'. 
رجا قبل وفاة الإمام الصادق. وأبو داود الطیالسی (ت عام ٤‏ ۲۰) فى مسنده قبل انتهاء 
القرن الثاني حيث لم يتجاوز عدد أََة آهل البيت يومها المانية. ثم أورده نعم بن 
ماد (ت عام ۲۲۸) فی کتابه «الفتن». کا ذکره آخرون فی کتہهم. 

وعلل عكس العهانيّة. الذين روّجوا هذا الحديث”" وأولوه عناية خاصة فى اواخر 
العهد الأموي. فان الشيعة لم يكترثوا بهذا الحديث. ولم بهت بنقله وضبطه إلا خواص 
أصحاب الام المطلعين على أسرارهم؛ وذلك لان عموم الشيعة. وبسبب اعتقادهم 
باستمرار سلسلة الامامة حب نهاية العالمء كانوا يتوقعون أن يكون عدد الأعة أكثر 
من ذلك بكثير. وف الحقيقة فإن أَيَاً من كتب الشيعة المتبقيّة من أواخر القرنين الثافى 
والثالث. أو أيَاً من كتمهم التى ألفت قبل أواخر القرن الثالث ولم تطلها يد التحريف", 


| -کما نقل ابن شهراشوب في متشابه القران ۲: .0٦‏ 

استمرً الاهتمام بهذا الحديث بضعة عقود بعد سقوط الحكم الأموي» وأاستخدمه 
العثمانيّة (وهم أتباع عثمان) كسلاح ضدٌ شرعيّة الخلافة العبّاسيّة. التي جاءت بعد الخلفاء 
الاثني عشر المتفق على شرعيّتهم عند العثمانيّة ولذلك فلم يمكن في نظرهم اعتبار العبّاسيين 
خلفاء للرسول عة . لاحظ على سبيل المثال هذه الرواية في عيون الأخبار. التي هي من آثار 
مرحلة ولاية العهد أو خلافة المهدی العبّاسی (بین عام ۱۵۸ - ۱1۹): «عن ابن عباس: أنه كان 
إذا سمعهم یقولون «یکون فی هذه الات اثنا عشر خليفة» قال: ما أحمقكم: إِنَ بعد الاثني عشر 
ثلاثة متا: السقاح والمنصور والمهدى». 

٣‏ فى كتاب بصائر الدرجات للصقار الققّي (ت )۲۹١‏ في «باب في الأئمّة آنهم ليك 
محداون مفهمون» ص ۲۱۹ - ۲۲۰ روايتان احداهما عن الامامين الصادق والباقر يقولان فيها: 
قاجا ا کر ری کے بای ل ایتا ی اا ای 
«الاثنا عشر من آل محمد كلهم محدّث من ولد رسول الله وولد علىٌ» والنص الآخر يقول: «قال 

ت 
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لا بجوى ما يدل على أن هذا الحديث لفت انتباه المؤلفين الشيعة. أو أن أحداً دار فى 
خلده أن هذا الحديث يرتبط مهم. بل يظهر انبم عتّموا تماما علل هذا الحديث 
| اور ولعلهم ارو دنا مقا للتشيّع بعد أن شاهدوا العثانثة ر بىسىتقر ونه 
ويستفيدون منه لصالجحهم فى الاضطرابات الى آودت اخرا ڪخلافتہم. ولم يشر بنو 


نوج غا اديج رل فة ان ا اقا عشي رلا جح سعد بن عدا 


۵ رسول اه ب من أهل بیت اثنا عشر محدثا». 

وينقل أيضا في الصفحة ۳۷١‏ رواية عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين ا قوله: «إي 
وأوصيائی من ولدي مهدبّون. کلنا محدّثون. فقلت يا أمير المؤمنين: مَنْ هم؟ 

قأل: الحسن والحسين› ثم ابني على بن الحسين. .. ثم ثمانية من بعده ا ی 

لكن هذه الرواية غير موجودة في النسخحة الموجودة من كتاب سليم؛ وكذلك تخلو منها 
الفصول الكثيرة التي نقلها النعماني في غيبته: ۸ - ۸٤‏ عن هذا الكتاب. مع الاهتمام الشديد 
للنعمانى بنقل الروايات المتعلقة بالاَئْمّة الاثنى عشر (كما سنلاحظ فى الهوامش القادمة). فلو 
كانت النسخة المتداولة من كتاب سليم فى زمانه تحتوى على ذلك الحديث. فمن غير المنطقى 
أن بعرض عنها؛ لذلك يمكن القول بثقة أن كلمة «ثمانية» فى بصائر الدرجات كانت فى الأصل 
«الأنّة», أى أن العبارة كانت هكذا «ثم الدْنمّة من ولده واحدا بعد واحد». والر واية الثانية ينقلها 
الكافى عن الصفار عينا بنفس السند الموجود فى البصائر فی الکافی: ۲۷۰:۱ لكن العبارة الئی 
تقول: إن الائمّة انا عشر لم ترد فيها. لكن تلك العبارة موجودة في روايات لكافي التي بتقلي 
ERT‏ ۱ و ۳۲ في «باب ما جاء فی الاثني عشر» مما سنشیر بر اليه بعد 
قليل (وكذلك غيبة النعمانى: )٦١‏ وهو شاهد علي أن كتاب بصائر الدرجات للتار : ا 
تحريف وإضافات فى العصور المتأخرة. 

e‏ ا ذكرها في البصانر بسند ناقصس ا لهاب - نقلها 
اماز يدل على آها يضاق ضبنت إلى كاب المانر هذ اة تحتوي على تنیرات 


تطور المبانى الفكرية 


الأشعري ولا ابن قبة في آثارهما التي بين أيديناا" وكلّهم عاشوا في أواخر القرن 
فى نقل وإذاعة هذا الحديث طوال القرون الثلاثة الأول أو أنّہم وضعوا أحاديث 
تؤيّد نظريتهم النهائية فى عدد الأعّة. إِنَّ أعظم البراهين وأقوى الأدلة على حقانية 
المذهب الاثنى عشري. هو هذا الدليل الذي أهمله الشيعة أنفسهم على مر العصور, 
بل کاأفحوه حی اثبتت ليام والمشيئة الاهيّة بکل وصوح 0 هم المقصودون بے 


١‏ - أي القسم الباقى من كتاب التنبيه لأبى سهل النوبختى. والقسم الخاص بذلك من فرق 
الشعة لأبی محمد بن حسن بن موسی النوبختيء» والقسم المشابه من المقالات والفرق لسعد بن 
عبد الله الأشعري وكتابه ناسخ القرآن ومنسوخه» والرسائل الثلاث لابن قبة والموجودة في آخر 


الكتاب. 
۲ - هناك ثلاثة استثناءات لما ذكرنا من عدم تعرٌّض الشيعة لحديث الاثنى عشر خليفة. 
نحتاج ال درأاسة: 


الأوّل: كتاب عبّاد بن يعقوب الرواجني المتوفى عام ۲٠١‏ (الذي طبع في الأصول الست 
عشر باسم أصل أبي سعيد عباد العصفري): .٠١‏ والذي نقل عنه الكافي .0۳٤ :١‏ (إلا أن الكافى 
ذكر أتهم ٠١‏ من ذرية النبي ل وصححت فى النسخة الأصليّة المطبوعة إلى ١١‏ شخصا؛ ثلا 
يصير المجموع مع أمير المؤمنين ٠١‏ شخصا). لكن هذا الاستثناء ليس واردا؛ لان يعقوب بن 

اد نن قر الا 
الثانی: تفسیر على بن إبراهيم القمی (ت بعد عام ۳۰۷) ۲: ٤۵‏ الذي أورد فى حديث 
الخضر أسماء الأئة الأثني عشر بالتسلسلء» مع أن هذا الحديث كما في محاسن البرقى (ت 
۲۸۰) يذكر اسم أمير المؤمنين والحسنین فقط ثم يقول: إن الخضر ذ كر أسماء الائمّة 
واحدا واحداً(المحاسن ۳۳۳-۳۳۲) وهذا أيضا ليس استفناء؛ لان الكتاب لغيره وهو من عصر 
تم فيه عدد الأنّة. وأاصبح مفهوم الأُئة الائني عشر وختمهم بالمهدي أمرا واضحاء والنص 
الكامل لحديث الخضر فى المتناول (الکافی ٠۲٠۵ :١‏ / غيہة النعمانی ٠١ -0۸ ٦‏ / عيون أخبار 
ى 
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وأ هذه الحقيقة بقيت حى أواخر القرن الغالكث خافية إل على أمناء سر الامامة0 

إن أل من طرح مسألة الاثنى عشر من مؤلنى الشيعة. هما احدّثان الكبيران 
علي بن بابويه القمي وحد بن يعقوب الكليني اللّذان عاشا أواخر مرحلة الغيبة 
الصغری وماتا فی آواخرها عامي ۳۲۸- ۳۲۹. يقول على بن بابويه القّي فى مقدّمة 
كتابه «الإمامة والتبصرة»: إنه للا وجد كثيراً من شيعة زمانه يعتريهم الشك فى سس 


الر ضا ۱: ٩۷‏ / کمال الدین: ۲۱۳ .)۲٠١‏ 

الثالث: كتاب سليم بن قيس الهلالى. الذي كان فى الأساس كتاباً إعلانياً مضاداً للتستن. 
ظهر في أوائل القرن الثاني مع بقايا الأدبيات المضادة للأمويين. والتى كانت تهييْ الجر للثورة 
عليهم من قبل الشيعة. ولعل نسبته إلى أحد الأصحاب المغمورين لأمير المؤمنين» كان الهدف 
منها التستر على اسم مؤلفه الحقيقي. ويبدو أله اسم مستعار. فيروي النجاشى: ٤٠١‏ والمسعودي 
في التنبيه والاشراف: ۲۳١‏ عنه رواية ذ كر فيها أن عليًاط والاثني عشر من ذريّته أنمّة الهدى. 
وهذه الرواية دفعت أبا نصر هبة اله بن أحمد الكاتب -وهو من أسباط محمد بن عثمان العمري - 
أن يكتب في أواخر القرن الراب كتاباً يدعي فيه أن الأُنمّة ثلاثة عشر: ٠١‏ إماما زائداً زيد بن على 
(النجاشي: .)٤٤١‏ لكته في النسخة المطبوعة لكتاب سليم عدّلت الجملة إلى «علي واحد عشر 
شخصا من ذریته» (الصفحات 1۲ و۲۰۱. وأنظر أَیضاً ٤٩‏ و۱۰۹ و۱۲۵ و١۱۵‏ ر۱۹۷ و۸٦۰۱‏ 
وراجع أيضاً الأخبار الدخيلة: .)٠١ - ١‏ وهذا الاستثناء أيضا غير وارد. فهذا الكتاب وإِن كان 
شيعيًاء إلا أنه كتب على أساس «إلزام الخصم بما ألزم به نفسه» مستخدما الروايات. التي ينقلها 
الستة في ذلك الوقت فى مقام الاحتجاح عليهم بما رووه. فنقله لهذا الحديث في كتابه لا يدل 
على وجود رواية مشابهة لهذا الحديث في كتب الشيعة. ولكنه نوع من التصرّف الشيعي فى 
الحديث السنّى (بإضافة عبارة على وذريته) مما أدّى إلى تعرّضه للمشكلة التى أشرنا إليها. 

١‏ - يقول النجاشي: "٠١‏ إن فارس بن حاتم القزويني كتب کتابا فی موضوع «عدد الائمّة 
من حساب الجمل» ولا يدل عنوانه على حديث الاثني عشرء ولا أظنَ أنه وصل إلى النتيجة. 
التي وصل إليها المجتمع الشيعي بعد ذلك. 

ا -بديهى أن المقصود بذلك من وصلت إلينا آثارهم. 


المذهب الحق. فإِّه ألف هذا الكتاب الذي ضمنه بعض الأحاديث, الت تعيّن عدد 
الع على وجه الدقّة؛ لكي يطمنن الشيعة أن مذهبمم هو الصراط المستقم'. فيا 
أفرد الكلينى في الكاني فصلا للروايات التي تذكر أن الام اثنا عشر". مع أن هذا 
الفصل لم يقع فى مكانه المناسب. ويبدو وكأنّه ألحق بالکتاب بعد سنوات ربا من قبل 
المؤلف نفسه". ى بعد ذلك بذل المؤلفون والمحدّثون جهوداً جبّارة متواصلة فى جمح 
احادیث هذا الباب» وعثروا عل عدد كبر منہا یشکل مادة كافية لكتب عديده 
أفردت هذا الموضوع. وججمع هذه الاخاديت وة تا وتوا أدرك الشيعة فجاءً 
أن الى والأمة السابقين: لم يحدّدوا سلفاً عدد الام فقط. بل إّم صرّحوا 


مخواص أصحابهم بأسمائهم واحداً بعد الآخر حتى الامام المهدي. الذي يقع فى آخر 


١-الامامة‏ والتبصرة: ١‏ و١١٠.‏ ومع ذلك لا نجد في الكتاب رواية واحدة تذكر أن عدد 
الأئمّة هو اثنا عشر, مما يبعث على التامّل فى هدف علي بن بابويه من قوله هذا. 

O0 00 +1 الكافي‎ ۲ 

٣‏ من مجموع ۲١‏ رواية فى هذا الباب» نقلت فقط أربع روايات في غيبة النعماني الذي 
ألفه حوالى عام ٠۲١‏ أي بعد عشر سنوات من وفاة الكليني. وعدا ذلك فان النعماني ينقل 
الرواية الخامسة عن الكليني.. توجد رواية خامسة ينقلها الكليني من باب أخر منه (باب 
الغيبة). ولكنٌ هناك فرقا كبيرا بين نقل النعماني والنسخة الموجودة من الكافي. ففي الكافي :١‏ 
۸ذ كرت مدَة الغيبة بأتها «ستّة أيّام. ستّة أشهر أو ستّة أعوام» ولكتّها في النعماني: ١١‏ «حينا 
من الدهر». وفى‌الكافي أن المهدي هو الجيل الحادي عشر من ذريّة أمير المؤمنين (أو الجيل 
الثاني عشر كما في نسخة أخرى إأنظر غيبة النعماني: 1١‏ الهامش ۳ وكذلك هداية الخصيبي: 
۲١‏ / كفاية الأثر: ۳٠١‏ / غيبة الشيخ: ]٠١١‏ حسب كيفيّة قراءة العبارة: «من ظهري. الحادي 
عشر من ولدي» أو «من ظهر الحادي عشر من ولدي» بينما وردت العبارة فى المجدي: ٠١١‏ 
بشكل «العاشر من ولد الثانى») وقد أسقط النعمانى هذه العبارة بكاملها وهو على حقٌ في ذلك؛ 
لان المهدي هو الجيل العاشر من ذرية أمير المؤمنين. لا الحادي عشر أو الثاني عشر. 
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قاعة الاثی ا 

لقد شكك بعض المغقّلين فى صحّة هذه الروايات". وكان دليلهم المخاطئ هو: لو 
كانت هذه الروايات صحيحة وواقعية. وتحتوي على أسماء الام بهذا الوضوح منذ 
زمان النى أو منذ أوائل خلق العالل". فلاذا كل هذا الخلاف الذي يقع بعد موت كل 
إمام من آَم الشيعة حول خليفته وهذا التشتّت إلى فرق كل فرقة تتبع مذعياً من 
أدعياء الامامة من بعده؟! ولماذا انتتسب كثير من الرجال الواقعين فى سند هذه 
الأحاديث ‏ كالصحابى أبى هريرة“ وكعبدالله بن الحسن“ وآاخرين - إلى فرق 
آ ولم ينقل ع اق تعاطف E‏ عو | A‏ الاإمامي؟! كيف يعقل أن يسمح 
شخص الحقيقة من النى له أو من إمام عصره. بل ويروا للآخرين. ثم يعرض 
عنها؟! أضف الى ذلك أن بعض الروايات تدلٌ على أن أشخاصاً كزرارة بن أعين فقيه 
الشيعة وكبير علمائهم في القرن الثاني لم يكن يعلم أي أولاد الإمام الصادق سيكون 


١‏ - من الضروري أن نعيد التاكيد هنا على مسالة سبق ذكرهاء وهي أن هذا الكتاب هو 
تاریخ للمذهب وليس كتاباً في الكلام. أمّا من ناحية الدليل والبرهان الكلامى فان الالنفات إلى 
التواتر الشديد فى روايات هذاالموضوع والشواهد رالقرائن التي لا حصر لهاء لا تدع لأي عاقل 
منصف مجالاً للشكّ في أن أسماء الأمّة الأطهار كانت معروفة للنبيً والأئمّة الطاهرين ومن 
أخبروهم. إن موضوع بحثنا هو كيف اطلع المجتمع الشيعي, أي عموم الشيعة (من رواة وغيرهم. 
أي جميع الشيعة باستثناء حملة أسرار الامامة) على هذه الحقائق. وغنىّ عن البيان أن حقانيّة 
مسألة ما موضوع مختلف تماما عن كيفيّة انكشاف هذه الأحقيّة للمجتمع» والسطور أعلاه تبحث 
فى الموضوع الثاني (أي الانكشاف) لا الأول (أي الأحقيّة). 

۲ للاطلاع على نموذج» راجع كفاية الأثر: .A۹‏ 

۳ للاطلاع على نموذح, راجع الامامة والتبصرة: .٠٤۵‏ 

.۲٠۲ ۲۱۰ -الإانصاف للسيّد هاشم البحراني:‎ ٤ 

۵ _المصدر نفسه: ۱۲۵ .١۲٣‏ 


SN ENE SR OE Ras ev E 


الإمام من بعده. ولذا وطبقاً لروايات عديدة. فإلّه عندما وصل إليه نبأ وفاة الإمام 
الصادق ل أرسل ابنه إلى المدينة على عجل مستفهماً عن الإمام من بعده. وقبل أن 
يعود ابنه أصابه المرض وحضرته الوفاة. ولئلا يكون مصادقاً للحديث الشريف: 
«من مات ول یعرف امام زمانه مات ميتة حاهلية» تناول المصحف وقال: إمامي هو 
الشخص الذي عيّنه هذا الكتاب'. وبديهى أنه إذا كان زرارة قد أخبره الإمام 
الصادق باس خليفته - كا نسب اليه في إحدى هذه الروايات -" فلهاذا كل هذا 
العناء؟! وإذا كان أعلم حواريي الإمام الصادق لا يعلم من سيخلفه. فكيف يعقل أن 
يعرف شاعر حديث عهد بالتشيّع كالسيّد الحميري القاعة الكاملة للاعة؛ لكى ينظم 
فم الشعر المنسوب إليه؟!" ولماذا يعقد أصحاب الامام الجواد اجتاعاً بعد وفاته؛ 
لتعيين الإمام الذي يخلفه؟! ولماذا يجيب الامام المادي أصحابه الذين أصرّوا على 
معرفة الإمام من بعده بالتسويف - حسب العديد من الروايات التى ينقلها الكافي - 
وبعد ذلك یکت بقول:«الأکبر من ولدي» دون أن یذکر اسمه, وفی روایات أخری 
يستعيض الامة عن الأسماء ويشير إلى الصفات العامة للإمام بعد الإمام؟! ولماذا... 
ولماذا... 

قد Em‏ العلاء والمحقَقون الشيعة عن جميع هذه الاستدلالات. الى هي في 


١‏ - رجال الكشى: ٠٠١ - ٠١١‏ / كمال الدين: ۷1-۷١‏ وكذلك راجع رسالة أبي غالب 
الزراري: .۱۱٤‏ 

۲ -غيبة النعمانی: ۳۲۸-۲۲۷ 

ےڈ توان السيّد الحميرى: ۷ ۳1۹. وروی کمال الدین: ۳ آنه قال مره لصديق له ا 
القائم هو الجيل السادس من ذرّية الإمام الصادق (أنظر كذلك الرسالة الخامسة في الغيبة للشيخ 
المفيد: ٠١٠-٤٠٠‏ /الإنصاف للسبّد هاشم البحراني: ۱۹۳). 


الفصل الثالكث؛: أزمة القياده ودور الرواة 4 enero naan ano conogongnnonnannn‏ / ۱10 


الحقيقة استبعادات لا غير. فأمًا عدم اتباع الحقيقة التق رواها الرجال الذين وردت 
اسماؤھم فی السند فهو لا يعنى شيئا أبداً. فلعلّه من باب «وَجَحَدُوا بها واشتيقتنهًا 
مه4“ كا هو حال رجال الدين المهود والنصارى فى صدر الإسلام. الذين 
صرح القرآن الكرم بمعرفتهم بحقيقة نى الإسلام. وعدم اتباعهم هذه الحقيقة انقيادا 
لشهوات الدّنياء وهذا ما فعله رواة هذه الأحاديث. إذ منعهم هوى النفس وحب المال 
والجاه من اتباع الحقيقة التق نقلوها لغبرهم. وأَمّا إشكال لماذا م يعرف زرارة هويّة 
الإمام الجديد؟ فهو باطل من الأساس. فقد كان زرارة يعلم من هو الإمام. ولكتّه / 
یکن واثقاً من جواز الإعلان عنه. فتظاهر بعدم علمه به تقيةً". ولم تكن أساء الاَعْة 
ميعاً عندئذ من المعلومات العامة الت يجوز وضعها في متناول الجميع. بل كانت - 
اساب ب ابا الإمامة التق لا تباح إلا لخواص الأمّة وخازن أسرارهم؛ 
ولذلك نجد فى بعض هذه الأحاديث أن الإمام أو الراوي الأول للحديث يوصي مَن 
عدّه بکتانه وعدم روایته للناس" حت یشاء الله إفشاءه. وقد شاء الله کشف هذه 
الأسرار وإظهار هذه الكنوز فى هذه المرحلة ببركة محدّنى الشيعة العظاءء الذين 
وضعوها فى خدمة الحتمع فى وقت هو أحوج ما يكون إلبها. 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه الأحاديث احور الأصلى والموضوع المركزي. 
الذي تدور حوله بحوث الشيعة حول مسالة الغيبة وإثبات حقانيّة مسلكهم. إن هذا 


& 


النجاح جاء حصيلة للجهود التى لم تعرف الكلل, والتق بذها محدّثو الشيعة من أواخر 


1 -سورة النمل: ٤‏ 

۲ كمال الدین: ۷٥۵‏ 0 فا الان والتبصرة: .۱٤۸‏ 

٣-الكافي ٥۲۸ :١‏ / غيبة النعماني: ٦‏ / عيون أخبار الرضا ٤٠١ :١‏ و١٤‏ / كمال الدين: 
۱و 


e N og / ۱1‏ قور اليانی الفكر به 


الغيبة الصغرى حت أواسط القرن الرابع. وبق الكيان الشيعي وعالم الحقيقة مدينين 
ای الاأبد هود أولئك الرجال المخلصن والمثابرين وتضحیاتہہ'. 


١‏ - تتنباً رواية عن الإمام الهادي بهذا الوضع بكل وضوح: «لولا ما يبقئ بعد غيبة قائمكم 
من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابّين عن دينه بحجج الله. والمنقذين لضعفاء عباد الله 
من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. لما بقي أحد إلا ارتد عن دين اله ولكتهم الذين 
يمسكون ازمّة قلوب ضعفاء الشيعة. كما يمسك صاحب السفينة سكانها. اولئك هم الافضلون 
عند اله عر وجل» (الاحتجاج للطبرسي ۲: .)٠٠۰‏ 


المناظرات الكلاميخة ودور المتكلمين 


بدا الجدل والمناظرة الكلامية فى القضاء والقدر والمجبر والتفويض وصفات الله 
تعال وغير ذلك. بدأ مبكراً جدَاً فى الجتمع الإسلامي. ويرجع سبب البداية المبكرة 
من ناحية إلى كيفية عرض هذه المواضيع في القرأن الكربم حيث تبدو بعض الآيات 
متعارضة عند النظرة الأولى. وإلى احتكاك الفكر الإاسلامى بالمذاهب الفكرية 
الأخرى. هذا الاحتكاك الذى نشا من دخول مسلمين جدد إلى الدين. أو من التعامل 
مع غير المسلمين. 

تقول بعض الوثائق: إن الجدل حول القضاء والقدر بدأ منذ زمن النى اة" وهي 
وثائتق قد يصعب الأخذ با إلا أ هناك وثائق أأخرى أكثر اعتباراً تدلّ على أن هذه 
النقاشات كانت مألوفة فى الكوفة والبصرة" نيفاً وعشرين سنة بعد وفاة 
لن لاء وسرعان ما توسشعت دائرة هذا ا لجدل؛ لتشمل مواضيع أُخرى حت ادى في 
النهاية إلى ظهور المذاهب والفرق الكلامية المختلفة ف الحتمع الإسلامي. 

وكان عمر بن الخطّاب - حسب المصادر الستية - يعارض أي بحث أو نقاش في 


أمور الدين. بل إله كان يرفض حت الاستفسار عن معن بعض كلهت القران 


۲ راجع مقدّمة المؤلف لرسالة ابليس الى أخوانه المناحیس: ۲- 0. 
٣‏ رجال ال کے ۷۹ 


NENN DME e a ۱4۰ 


وتعابيره الغامضة'. وكان يعاقب من يفعل ذلك وينفيه من وطنه". واقت نهج عمر 
ف ذلك غالبية علاء السنّة الكبار» فشجبوا البحث فى المسائل الكلاميّة(". واعتبروها 
غر ا ات اول پود اد سی 

وف المجانب الشيعى أيضا كان الاتجاه السائد فى أوائل القرن الثاني رفض البحوث 
الكلامية؛ لأنَ وجهة النظر السائدة حينها هي أن الإمام أعلى وأعلم مرجع للشريعة. 
وييكن الرجوع إليه في كل سؤال للإجابة عنه. والاستفادة من توجبهاته. التى تعر 
عن الحقائق الناصعة المعبرة عن الواقع» ومع وجوده لا معنى للاجتهاد والاستدلال 


١‏ -الإتقان للسيوطى ۲: ٠٠١‏ (الذي يروي أن عمر شك يوماً في معنى كلمة في القرآن. 
ولكلّه صرف ذهنه عنها للا يشغل فكره بما لم يكلفه اله بمعرفته) وتجد نفس الرواية في كتابه 
الدر المنغور 1: ۳٠۷‏ 

-أنظر قصّة صبيغ بن عسل التميمى في سنن الدرامي :١‏ 1۷ (وخلاصتها: أن عمر أوجعد 
ضربا ثم نفاه إلى البصرة. ومنع الناس من الاتصال به هناك كل ذلك لان عمر سمع أله يسأل 
ويبحث فى بعض الكلمات المتشابهة من القران) / كتاب الشريعة. للاإجري: ۷۳- ۷٤‏ / ذم 
التأويل لابن قدامة: ۵ / مناقب عمر لابن الجوزي: ٠٠١ ٠١۸‏ / صون المنطق والكلام: ٠۷‏ - 
۸. وترئ فی الدر المنثور :٦‏ ۳۱۷و٠۳۲‏ نماذج أخرى من سلوك عمر في هذه الحالات. 

٣‏ راجع آراء العلماء الستة الأوائل وبخاصّة امتهم الأربعة في المصادر المختلفة كعيون 
الأخبار لابن قتيبة : ٠۵١‏ /الرد على الجهمية للدارمي: ٠١١-٠١١‏ / رسالة الاستحسان في 
الخوض فى الكلام لأبي الحسن الأشعري: ٣‏ / شرف أصحاب الحديث: ۸ تاریخ جرجان: 
۸ / جامع بیان العلم وفضله: ۳٣١ ۳۹١‏ /العلوٌ للعلٌ الغقار للذهبي: ۱۰۱ ٠١۹‏ / سير 
أعلام النبلاء ۸ ۸۹و۹۰ و۵٩‏ / ذم التاویل: ٠-۵‏ / تبيین كذب المفتري لابن عساکر: ۳۳۳ 
٥٠‏ / طبقات الشافعيّة للسبكي ۲١١ :١‏ / البرهان للزركشي ۲: ۷۸ / صون المنطق والكلام 
ا 

٤‏ - راجع مثلاً تاريخ بغداد 1١ ١‏ / الملل والنحل للشهرستاني ٠١١ :١‏ / تهذيب التهذيب 
لابن حجر ۱۰: ۲۲۹ / لسان الميزان ۲: ۲۹ ٠١‏ /العقيدة الحموية لابن تيميّة: .٤١١‏ 


الفصل الرابم: المناظرات الكلاميّة ودور المتكلمين 


العقل فى الأمور الدينية. وبالتالي فلا داعي للجدال والنتقاش واختبارات القوة 
فى المناظرات. بل إِنٌّ البحث فى أمور كصفات الباري والجبر والقدر وغيرها ما 
يعجز العقل البشرى عن بلوغه. كان يعتبر أمراً مذموما". وقد تنب الاأعة الأطهار 
ا مخوض فى أمثال هذه البحوث”. لكتهم التزموا القرآن“. ودعو أصحابهم وشيعتهم 
إلى الالتزام به(“. ومع ذلك فان رواج هذه البحوث فى الجحتمع الإسلامي وازدهارها. 
حمل شيعة أهل البيت بالضرورة على الخوض فبما.. وقد شارك فيها بعض أصحاب 
الإمام الصادق ا (وفبهم مسون تتلمذوا على يد أبيه الباقر لا حى أصبحوا 
مراجع فی علوم الدین)“ وکانت طحم آراء ونظریات. بل اسسوا مدارس فکرية 
خاصة بهم" كزرارة بن أعين الكوفى (ت “(٠٠١ - ۱٤۸‏ . وأبى مالك 


.٠۷۹ :۱ ۔راجع على سبیل المثال الکافي‎ ١ 

۲ _المصدرنفسه ۹۲:۱ ٤۱۰۲-۹و۱۰۳.‏ 

١٤ وراجع كذلك رسالة اعتقادات الشيخ الصدوق:‎ .٤۸- ٤١ رجال الكشى‎ ٣ 
والجدير بالذكر أن الامام الرضاعفا اضطرّ للخوض فى هذه النقاشات بسبب الج السائد في‎ 
بلاط المأمون. ولك الائمّة بعد انحسار ذلك الج كانوا لا يشجَعون على ذلك كما يظهر من‎ 
:١ جواب الامام الحسن العمسكري بلا لمن سأله عن اختلاف الشيعة في صفات اله (الكافي‎ 
(1 

.٠٠١ :١ الكافي‎ /۱١۲ -راجع کتاب درست بن أبی منصور:‎ ٤ 

۵ _الکافی :۰وو 

.۱٣٩و‎ ۱۹۵ کتاب درست بن أبي منصور:‎ ٦ 

۷- راجع علئ؛ الخصوص - مقالة ويلفرد مادلونج باللغة الإنجليزية بعنوان «مساهمة 
الشيعة والخوارج في الكلام الإسلامي قبل المدرسة الأشعرية»: .٠١١ ٠۲۲‏ 

۸ راجع حوله رجال الکشی: ۱۳۳ - ۱٦۰‏ / فهرست أبن النديم: /۲۷١‏ رجال النجاشي: 

ا 


a 0 / ۱۷۲‏ .......... تطور الميانى الفكرية 


الحضرمي'. ومححد بن عبدالله الطيار (المتوق قبل عام (۱٤۸‏ وأبي جعفر 
الال صاحب الطاق(. وحمد بن حکے المخشعمى, وهشام بن ا لمكم 


٠۷۵١ ©‏ / فهرست الشيخ: ۷١ -۷١‏ / شرح رسالة حور العين لنشوان الحميري: .٠١١‏ وسنشير 
لاحقا إلى مصادر للتعرّف على عقائده وآرائه الكلامية. 

| - راجع حوله رجال النجاشي: ۲۰۵ والکافي ۱: ٤٠۰‏ / رجال الکشي: ۲۷۸ / مروج 
الذهب :٤‏ ۲۸ و۲۳۷. وحول نماذج من عقائده وأرائه الكلاميّة. راجع المصادر التالية: مقالات 
الاسلامیین ۱: ۱۱۰ و۱۱۷ و٤۰۱۲‏ ۲: ۲۰۰ /الفرق بین الفرق: ۵۲ / فصل ابن حزم ٠۵۸ :٤‏ / 
شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید ۳: .٠۲٤‏ 

۲ -راجع حوله کتاب درست بن أبي منصور: ۱۹۱ / محاسن البرقي ۲٠۳‏ / رجال الكشي: 
۰و و۲۷۵ و۲۷ و ۷٤۳و‏ / تصحيح الاعتقاد للمفيد: 0۵ وتجد نماذج من عقائده 
وأرائه الكلامية فی اوائل المقالات؛ 1۹. 

٣-راجع‏ حوله رجال الکشي: ۱۸۵ - ۱۹۱ / فهرست ابن الندیم: ۲۲١‏ / رجال النجاشي: 
۳۲٢-۵‏ / فهرست الشیخ: ۱ .١۳۲‏ وكذلك انتصار الخياط: ٦‏ / تلخيص المتشابه 
للخطيب البغدادي ۱: ۲٤۹‏ / لسان المیزان ۵: .٠١٠ ٠٠٠١‏ وتجد نماذج من عقائده وأرائه 
الكلامية فى هذه المصادر: مقالات الإسلامیین ۱: ۱۱۲-۱۱۱ و٦۱۱‏ و۱۱۸ و۳٣۱۲‏ و۱٣۲‏ 
۲ ۲ ۸ و٤۱۸‏ / الفرق بین الفرق: ۵۳ / فصل اہن حزم ۲: ۲۹۹ :٤‏ ۱0۸ ۵: ۳۹ / 
التبصير فى الدين: ٤١-٠‏ و١١٠‏ /البدء والتاريخ للمقدسي ٥‏ ۲ / الملل والنحل 
للشهرستانی ۱: ۲۱۸ - ۲۱۹ / شرح رسالة حورالعین لنشوان: .٠٤۹‏ 

- يسمي الشيعة هذاالعالم مؤمن الطاق» ويُسميه السنة شيطان الطاق. ومع ذلك فإن اسمه 
فى الروايات والمصادر الأقدم (صاحب الطاق) أو (الطاقي). أنظر الكافي ۱۰۱:۱ و١٠٠‏ / من لا 
یحضره الفقیه ٤۰۰ :٤‏ / رجال الکشی: ۱۸۵ و٦۱۸‏ و١۹٠‏ و۲۸۲. وكذلك النجاشي: ۳۲۵. وفي 
هذا المصدر الأُخير: ٤١۳‏ وردت التسمية السنيّة له هكذا: « كتابه على شيطان الطاق» أثناء ذ كر 
كتاب لهشام بن الحكمء ولكن هذا مأخوذ نصا عن فهرست ابن النديم. كما يظهر من سائر 
الاأسماء التي ذگرت قبله وبعده ومقارنتها بقائمة آثار هشام فى فهرست ابن النديم. ومعلوم أن 

ا 


الفصل الرابع: المناظرات الكلاميّة ودور المتكلمين oon eusunoesauarrnrnanaunnanneenanninebbenanans n‏ 


(ت 0)۷۹ وهشام بن سالم الجواليق". 

لكر“ هؤلاء المتكلمين من أصحاب الأمّة. كانوا بختلفون عن باق المتكلّمين فى 
ذلك العصر فى نقطة جوهريّة. وهي دور العقل فى الدين. فالمتكلمون السنة يعتبرون 
العقل والاستدلال العقلى هو الحَكّم النهاني الذي لا راد لحكه. أمّا متكلمو الشيعة 
فيرون العقل واسطة. اما المصدر الأعلى والمرجع النهائى للعلم الواقعيء فهو الإمام 
الذي كانوا يستمدون القواعد والأسس الكلامية من تعالهه“. فزرارة بن أعبن ملا 


دالا الذى أطلقه اصحاب a‏ ا ا ١‏ علماء الشيعة 
الميزأان 6: .۰١‏ 
۵ - راجع حوله رجال الکشي: ٤٤٩ - ٤٤۸‏ / الكافي ۵١ :١‏ / رجال النجاشي: ٠۵۷‏ / 
فهر ست الشيخ: ۹ وتحد نمادج من عقائده الكلامية في مقالات الاإسلاميين hE‏ 
بسن آحرال ءآ راء عا الكل الفيی القورو را جم صررة خا حدخل سام ین 
الحكم» فى دائرة المعارف الاإسلامية باللغة الأنجليزيةء الطبعة الجديدة ۳: ٤۹۸ - ٤۹7‏ بقلم 
مادلونج. 
۷- راجع حوله رجال الکشی: ۲۹۹ ر٦۲۷‏ ۔ ۲۷۷ و۲۷۹ و۲۸۱ ۲۸۵ و۷۸٤‏ / رجال 
فس ت الشيخ: .1۷٤‏ وكذلك الكافي :١‏ ۰ ۵۲-۱ وحول عقائده وارائه 
ا قالات اللاسلامیین ۱: ۱۰۹ و ۱۱۸-۱۱۵ و۲۸۳ ۲: ۳۸ و۱۹۹ / انتصار 
دا ري 91و ۷ e A, 10 e‏ 
ج ۰ /الیمیر في ي الین :-. 9 انل ارتاي ا Y1:‏ 
خی وو في الكلام الإسلاني :1 TA NVegNT-‏ و٤‏ ٣او‏ 
00 0. 


a 1 e / \Vt‏ ............ تطؤور المبانى الفكرية 


الذي تناقلت كتب الكلام العامة أراءه ونظرياته فى العديد من المسائل الكلاميّة('. 
ومنها مسألة الاستطاعة (وهي البحث فى قدرة الإنسان على القيام بفعل هل تحصل 
عند قيامه بالفعل أم هي سابقة عليه؟). زرارة هذا يقول بصراحة: إنه استمد آراءء 
من تعالى الإمام الصادق ا مع أن الإمام لم يقل ما قاله من أجل تلك الحادلات”. 
التى لم يكن بعطبها أهتية. وقد روي أن أبا المذيل العلاف المحكلّم المعتزلي المعروف 
ات ٠‏ ناظر هشام بن الحكم فى مسألة كلامية معقدة". واشترط عليه قبل 
المناظرة قائلاً: «إن غلبتني رجعت إلى مذهبك. وإن غلبتك رجعت إلى مذهي» 
فأجابه هشام بن الحكم: «أناظرك على أني إن غلبتك رجعت إلى مذهبي» وإن 
غلبتنی رجعت إلى إمامى» وهو موقف طبيعي ممن يعتقد بوجود مرجع للحقائق 
أعل من العقل البشري الحدود. إن تفس هذه الفكرة حول ترتيب درجة الإماء 
والعقل وتفوّق الإمام على العقل. الذي هو وسيلة لا مصدر للمعرفةء سادت حت 
أواسط القرن الفالث“. باعتبارها السمة الأصليّة لعلم الكلام الشيعى". وسار على 


۱ -کمقالات الاسلامیین ۱: ۱۱۱-۱۱۰ و١١٠‏ / أوائل المقالات: 1٩‏ /الفرق بين الفرق: 
۲ / التبصير في الدين: ٤٠١‏ و١١٠‏ / الملل والنحل للشهرستاني .۲٠۸ :١‏ وانظر كذلك رجال 
الکشی: ۲۹۸ / انساب السمعاني :٩‏ ۲۷۸. 

۲ ۔رجال الکشی: ۱٤۸-۷‏ (وقارنه مع کتاب درست بن أآبي منصور: 1۲( 

٣مم‏ أن تاريخ وفاة أبي الهذيل كانت سنة ۲۳۵ على ما قيل» ولكتّه نقل أنه عمّر مائة عام 
نقريبا. أي أنه لم يكن هناك تفاوت سنّى مهم بينه وبين هشام؛ ولذا لا يستبعد حصول هذه 
المناظرة وأشباهها بينهما. 

- رسالة فى الاعتقادات للشيخ الصدوق: ۷٤‏ وانظر كذلك الكافي ۱: ١۷١-٠۷۰‏ وفيه 
أن هشاماً يقول للإمام الصادق ا صراحة: إِلّه أذ منه مبانيه الكلاميّة من تعليمات الإمام. 

ه الملل والنحل للشهرستاني ۱: ۹۳. 

٠۲٤ :۳ لعل هذاالاتجاه هو الذي جعل ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة‎ - ١ 
يسمي هذا الفريق من متكلّمي الشيعة: «مستضعفي المتكلّمين».‎ 
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هذا النسق أيضاً جميع لمتكلمين البارزين للشيعة الذين ظهروا في هذه الفةرة كع بن 
إسماعيل الميثمي'' وعلى بن منصورا ويونس بن عبد الرحمن ن القعي". وبي جعفر 
السكا(0. والفضا بن بن شاذان النیسابوری, وغیرهم اوردت الكتب والمصادر 


۱ - راجع حوله انتصار الخیاط: ٦‏ و٩۹۹‏ و٩٤۱‏ / رجال الکشی: ۲۹۲ - ۲۱۳ / فهرست ابن 
الندیم: ۲۲۲ / رجال النجاشي: ۲۵۱ / فهرست الشيخ: ۸۷ / فصل ابن حزم :٤‏ ۸ / تلخیص 
المتشابه للخطیب البغدادی ۱: ۲۱۸ و۹٤۲.‏ وحول عقائده وأرائه الكلامية. راجع انتصار 
الخیاط: ٦‏ و٩۹‏ و٤٤۱‏ / الکافی ۱: ۱۰۱ / مقالات الإاسلامیین ۱: ۱۱۵ و٣٣۱ ٠٠١:۲‏ / 
مجالس المفید ۱: ۵ - ٦‏ و ١٣۰-٣‏ و ١٣و۳۹‏ ۰ وو / مساألة فی ن نفي الرؤية للشريف 
المرتضی: ۲۸۱ / فصل ابن حزم ۵: ۳۹ ٤١‏ /الفرق بين الفرق: 1۹. 

۲ أنظر حوله انتصار الخیاط: ٦‏ / رجال الکشی ۲۵۹ ر۲۷۸ /الکافی ۷۲:۱ / رجال 
النجاشي: /٤ ٣٣و ۲٠۵‏ مروح الذهب :٤‏ ۲۳۸ - ۲۳۹ / وكذلك راجع مقالات الإاسلاميّين :١‏ 
4 الملل والنحل للشهرستاني :١‏ وحول نظرياته الكلاميّة راجع مسالة فى : نفي الرؤية 
للشریف المر تضی: ۲۸۱ / فصل أبن حزم :٤‏ ۵ / شرح نهح البلاغة لابن أبی الحدید ۲۲۸:۳ 
و۹ 

/ ٠١٠١ ٠۳١ :۱ مقالات الاسلامیین‎ / ٤۹٩ - ٤۸۳ راجع حوله رجال الکشى:؛‎ ٣ 
/ ۱۸۲ - ۱۸۱ فهرست الطوسي:‎ / ٤٤۸ - ٤٤٩ رجال النجاشي:‎ /۲۷١ فهرست ابن الندیم:‎ 
وحول أرائة وكلامه» راجع المقالات رالفرق: ۹۸ / مقالات‎ .٠۲۵ :١ الملل والنحل للشهرستاني‎ 
_ ٥۲ مسالة فی : نفي الرؤية للشريف المرتضى ۱ / الفرق بین الفرق:‎ / ٠ :١ الاسلاميين‎ 
الملل والنحل للشهرستانى ۱ ۰// شرح نهج البلاغة‎ / ٠۲١و‎ ٤٤١ التبصیر فی الدین:‎ / ۳ 
لابن أبی الحدید ۳: ۲۲۸ و۲۲۹.‎ 

؛ -انظر حوله انتصار الخیاط: ٦‏ و ۱۱۱-۱۱۰ و١٤٠‏ / رجال الكشى: ۹ / فهر ست ابن 
الندیم: ۲۲۵ / مقالات الاسلاميّين ٠١٠١ :١‏ / رجال النجاشی: ۳۲۹-۸ /مروح الذهب :٤‏ 
°{ / فهر ست الشیخ: ٠۳۲‏ / معالم العلماء: ۷ الملل والنحل للشهرستانی :١‏ ۲۲۵. وحول 
آرائه وأفکاره» راجع انتصار الخیاط: 1 و۱۱۰ ۱۱۱ و٤۲٤۱‏ / مقالات الإسلامیّین ۱: ۲۸۷ 
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القدية أراءهم الكلاميّة“. 

ومع كل ذلك فقد بق التيار الكلامي الاستدلالي في الوجود الشيعي تياراً ضعيفاً 
وثانوياًء لأ الغالبيّة العظمى" من علاء الشيعة كانت دانماً تنفر من كل استدلال 
عقلي في مسائل الدين» وتبتعد عن كل مناظرة وشجار کلامي. وتوجّه کل طاقاتہا 
لنقل أحاديث وأقوال الأَعة الطاهرين. وكانت تنشب أحياناً بين الفريقين شجارات 
عنيفة. ف زمان الإمام الصادق - على سبيل المثال -حصل احتكاك شديد بين رواة 
ا لحديث. الذين كانوا حول الإمام الصادق. وبين زرارة وأنصاره. وصل إلى حدٌ تكفير 
بعضم) البعض*. وواجه هشام بن الحكم موقفاً معادياً مشابهاً هذا من قبل بحتمع 
الشيعة فى عصره“. كا واجه تلميذه يونس بن عبدالرحمن القمّي الذي كان له 
مۇيّدون فى بغداد _" عداء ماثلاً فى قم" والبصرة"'. وف الأوساط الحيطة بالامام 


و۲۹۱ ۱۸۱:۲ / فصل ابن حزم ٤١ :۵ ۱۵۸ :٤‏ / شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۳: ۲۲۸ 

و 

ه -انظر حوله الفصل الثانى من هذا الكتاب. أَمّا حول عقائده الكلاميّة, فراجع نموذجأً منها 
في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید:۳ ۲۸۸. 

٦‏ راجع على سبل المثال فصل ابن حزم ۵: ۳۹- ١‏ (حول على بن إسماعيل الميثمي) 
/ رجال الکشی: ٤۹٩‏ (حول يونس بن عبدالرحمن). 

۷-انظر فضيحة المعتزلة لابن الراوندي: ٠١۵‏ / انتصار الخياط: ٤‏ / نقض كتاب الاشهاد 
البند ۳١‏ / محصول الفخر الرازی ۲: ۱۸۸. 

۸-رجال الکشی: .٤۹۸‏ 

اصرق 

اال ق 

.٤۹۷ ٤۹٥و‎ ٤۸٩ المصدر نفسه:‎ ۱ 

۲ _المصدر نفسه: ٤٩۸۷‏ و۰٩٤.‏ 
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الرضاة. والتق ذهبت فى عداوته إلى حد تكفيره. 

إِنّ أحد أسباب الخلاف مع المتكلمين يتلخْص فى أن هؤلاء. وإِن كانوا يستمدّون 
سس كلامهم من تعال الأعّة. ولكتَهم أحياناً يصلون إلى نتائج بعيدة بشكل واضح 
عن تعالمهم: ومغايرة للأفكار السائدة فى المحتمع الشيعى. إن بعض النظريات 
الكلامية المشمورة الى تنسب هشام بن الحكم وهشام بن سا حول جس الله 
تعال ووجهه ‏ ولا تبعد صحَة لسبة بعضا حسب الصادر الشيعية القدعة - 
النظريات. وهدا دد وره أحدث فرخا عقا ق قرف الشعة°“ مده ا 
بالقصهرة“. أن الخلاف الشديد ببن هؤلاء العلاء'. والاختلاف بين تلاميد 
الفريقين“. أدّى إلى مزيد من العداء للاتجاه العقلى فى العتمع الشيعى. 


.٤۹٩ ٤٩۹۸ -المصدر نفسه:‎ ۱ 

۲ راجع مقالة مادلونج حول مساهمة الشيعة والخوارج في الكلام الاأسلامي: ۱۲۲ 
ا 

٣‏ عن الخلافات والصراعات الداخلية فى المجتمع الشيعي» حول هذه المسائل» راجع 
الکافی ۱: ۱۵۹ - ۱٦۰‏ / مقالات الإسلامیّین ۱: ۱۰١‏ ۔ ۱۳۳ / عدة الشیخ ۱: ٣٠۵١ ۳٣٤‏ 
وكذلك عيون أخبار الرضا ٠١١ :١‏ / رسالة في إيطال العمل باخبار الآحاد للشريف المرتضئ: 
۰ رجال النجاشي: ۹و۳ وکذلك ۱٤۰‏ و۳۸٤)‏ / فهرست الشیخ: ۳۷ / غيبة الشيخ: 
۸ /التنبيه والرد للملطي: ۳۸ / الملل والنحل للشهرستاني ۱: ۱۹۳ و۳٠٠.‏ 

.)١١۸و‎ ۱۰۳-۱۰۲۱ على الأقل إلى سنة ۲۵۵ (الکافی‎ ٤ 

۵ تجد نماذج من ذلك في رجال الكشي: ۸ و۷۹ و و / رجال النجاشي: 
۳ الاختصاص: ۷. 

۲۷۹ رجال الکشي:‎ / ۱٦۰ - نماذح ذلك فی الکافی ۱۰۲:۱ - ۱۰۳ و۱۰۸ و۱۵۹‎ ٦ 
و۹۸.‎ 
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ولك عاملاً مها لعب دوراً أساسياً فى دعم المتكلمين. ليحظوا باهتام الأمة 
واحترام عموم الشيعة فى الوقت نفسه. هذا العامل يتمثل بالدور الكبير الذي قام به 
المتكلمون فى الدفاع عن أسس التشيّع. فمنذ سقوط الدولة الأموية احتدم الجدال 
حول موضوع الإمامة. وتوسعت دوائر الكلام فها خارج إطار المتكلمين. ولكن 
نصيبهم كان الأكثر ودورهم كان الأهم داماً فى الدفاع عن عقائد الشيعة. ولم تكن 
مضامين مناظراتهم ولا نتائجها مخالفة للأفكار الشيعية السائدة. وكان الأمَّة داما 
يشجّعونهم. ويشنون على كفاءة الموهوبين منهم'» فى الدفاع عن حرم المذهب) مع 
نّم كانوا يذكرونهم دام بأنٌ الاستدلال العقلل ليس أكثر من وسيلة للجدل المفيد. 
ولا جوز أن تکون اساسا الشيدة لان الدين يقع فى دائره لوحي ل فی دائرة 
العقل". 


1 م P4‏ 
و کټ و 


استمرت المدرسة الكلاميّة الشيعيّة التقليديّة حي نهاية عصر الام فى أواسط 
القرن الثالث باعتبارها الاتجاه الكلامي والعقلى الوحيد في التشيع. إلا أله ومنذ 
أواسط ذلك القرن. وجدت الآراء والنظريات الكلامية للمعتزلة طريقها إلى التشيّم ٠‏ 


.0٦- 00 تصحيح الاعتقاد:‎ / ٤٤۹ - ٤٤۸و۳٤۹ رجال الکشی: ۳۱۹ و‎ - ١ 

۲ -الکافي ۱: ۱۷۱ و۱۷۳ / رجال الکشي: ۱۸٦‏ و۲۹۸ و۲۷۸ و۹٤۳‏ و۸۳٤‏ ۔ ٤۹۰‏ / 
تصحيح الاعتقاد: 0۵ - .0١‏ وراجع أيضا احتجاج الطبرسی ۲: ٠۲٠۹‏ الذي يروي أن الإمام 
الهادي استقبل عالماً شيعيًاء كان قد ناظر مخالفا وانتصر عليه» فأكرمه الامام وأجلسه جنبه فوق 

۳ رجال الکشی: ۱۸۹ وانظر أيضا الكافى 1 ۵ ۵۸ / کمال الدین: ۳۲٤‏ 

٤‏ - للاطّلاع على خصائص هذه المدرسة الفكريّة وآرائها. راجع مقالة مادلونج باللغة 
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بالتدريج. وذلك عن طريق جيل من العلاء الذين أوجدوا مدرسة عقلية جدیدة ف 
الكلام الشيعى. أقرّت طلائع هذه المدرسة عقيدة المعتزلة فى العدل الإهى وصفات الله 
واختيار الانسان. ولکتّہا فى الوقت نفسه حافظت على ساس التشيّع فى باب الإمامة 
ودافعت عنه بقوًة. وخلافاً لما يدعيه المتكلّم المعتزلى أبوالحسين الخيّاط. بدافع واضح 
من تعصبه لمذهبه» فإِنٌ هذه المدرسة الجديدة لم تنشاً «على يد أشخاص كانوا من 
المعتزلة»'. ولكن أسسها عدد من العلماء الشيعة الذين اطلعوا على التراث الكلامى 
للفرق الأخرى. وكانت هم اتصالات علمية ومباحثات. تعرفوا من خلاها على 
الأسس الكلامية لختلف الفرق ومنها أصول واستدلالات المعتزلة". ومن هؤلاء 
العلاء أبو الأحوص داود بن أسد البصري." وعبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه 
المسكري اللذان عاشا فى أواسط القرن الثالث. ثم التحق بهذه المدرسة جيل شاب 


ج الإنجليزية حول التشيّع الإمامي وكلام المعتزلة. وحول العلاقة بين التشيّع والاعتزال. راجع 
أيضا طبقات المعتزلة للقاضی عبد الجبار: ۲۹۱ / نشوار المحاضرة ۸: ۷۰ / بیان الأّدیان: ٠٢‏ / 
منهاج السنة ٤٦ :١‏ / لسان الميزان .٤0۹ :٤‏ 

.ا٤٤و‎ ۱۲۷ و٦ -انتصار الخباط:‎ ١ 

مقالة مادلونح حول التَشيّع الإمامي والكلام المعتزلي: .٠١‏ 

٣‏ راجع حوله مقالات الاإسلاميين ٠١۵ :١‏ / رجال النجاشى: ۱۵۷ / فهرست الشيخ: 
۰ / كشف القناع: ۲۰٤‏ نقلاً عن أحد آثار الشريف المرتضى. 

٤‏ - أنظر حوله رجال النجاشي: .۲۳١‏ وتجد نظريته الكلامية حول طبيعة الإيمان في 
مقالات الاسلاميّين ٠٠١ :١‏ - ١١٠١ء‏ وحسب هذا المصدر فانه يتفق مع رأي المعتزلة فى مسألة 
الوعيد (التي تعني أن الله تعالى ينفذ وعيده كما ينفذ وعدهء فيثيب المطيعين ويعاقب العاصين 
بدون إرفاق. وحول باقی أنصار هذا الرأي من علماء الشيعة راجع رجال النجاشي: ۳۸١‏ (عن 
أبى الحسين السوسنجردي)/ حقائق التأويل للشريف الرضي: ٠١۷ - ٠١‏ (عن المؤلف نفسه) / 
خلاصة العلامة: ٠١۸‏ (عن الشيخ الطوسي) وكذلك الملل والنحل للشهرستاني ۱: ۱۹۳ و٣٠٠.‏ 


O O O / ۱۸۰‏ ور الاتى الىك 


من العذاأء القلاسفة من ا النو خت( '. ا سهل اسماعيل بن عل (ت 0)۳۱۹. 
وأبو محمد المحسن بن موسیٰ (ت ۳۰۰ "(۳۰١‏ ساهم فى تقويتهاء وبالتحاق علاء 
معتزلة اعتنقوا المذهب الشيعى الامامى كأبى عبدالله محمد بن عبد الله بن ملك 


الأصفهانى“. وای حعفر حمد بن عہد الر من بسن فبه الرازی. احتکلت هله 


| - «بنو نوبخت» في اصطلاح الشيخ المفيد في جميع أثاره (مقالة مادلونج حول التشيّع 
الإمامي وكلام المعتزلة: .)١١ - ٠١‏ وينسب الشريف المرتضى في الذخيرة: ٠٠١‏ إلى «ابني 
نوبخت» النظر َة التي ينسبها الشيخ المفيد في المسائل السرويّة: ۲٠۷‏ إلى «بني نوبخت» مما 
يوحي بأنٌ المقصود دائماً من صيغة الجمع هذان العالمان المشهوران من هذه الأسرة (إلا أن 
بکون «ابنا و یځٽت» سسا ن «أبئاء نوبخت»). وقد برز من هذه الاأسرة في القرنين الثالث 
والرابع عدد كبير من العلماء والشخصيات المهمة فى المجتمع. وورد في كتاب النقض أن ٤٠‏ 
عالما ملفا ظهر من هذه الأسرة (راجع أيضا الصفحات ۱۸١‏ و١۱۸‏ من هذا المصدر, الذي يذكر 
منهما انين وهما: أبو سهل وإبراهيم [الذي يظهر أنه ملف كتاب الياقوت. والذي عاش في القرن 
الخامس حسب تحقيق مادلونج في المقالة المشار إليها آنفا: ]٠‏ ويذكر الشيخ المفيد أتباع بني 
نوبخت ايضا (اوائل المقالات: .)٣۳‏ 

۲ - راجع حوله مدخل «أبو سهل النوبختي» في دائرة المعارف الإيرانيّة ۱: ۳۷۲ ٣۷٣‏ 
قلم مادلونج. 

.٠٤١ ٠۲۵ راجع حوله كتاب الأسرة النوبختية لعبّاس إقبال:‎ ٣ 

٤‏ هناك دلائل على أن الاتجاه من الاعتزال إلى التشيّم» بدأ في أوائل القرن الثالث (بحار 
الأنوار :٠١‏ ۱۸۷) واستمر بعد القرن الثالث لمدة طويلة (نماذح ذلك في النجاشي: .)٤ ٠٠و ۲٦۹‏ 

۵ - أنظر حوله معجم شيوخ الإسماعیلي:٤۵/‏ فهر ست ابن النديم: ۲۲٢‏ / رجال النجاشي: 
٠۰‏ / فهرست الشيخ: ۱۹۳ / معالم العلماء: .٠٤١‏ وتجد نظريته في حقيقة الاعراض في 
مقالات الاسلاميين ۲: .٤١‏ وكانت له مناظرة مع العالم المعتزلى المعاصر له أبي على الجبائي 
حول الامامة أشار إليها ابن النديم: .۲۲٠‏ وذ كر النجاشي: 1۳ كتابا باسم «شرح مجالسه مع أبي 


الفصل الرابع: المناظرات الكلاميّة ودور المتكلمين E‏ 


لمدرسة بناءها الكلامي الراسخ. وسوف نستعرض فيا ياتى من هذا الفصل شخصيَة 
ابن فره الرازي i‏ ودوره ف التطوّر الفكري, وتکامل مدرسة الكلام الشيعي 
الإمامي» باعتباره وذجاً من مساهمة متكلّمى تلك المرحلة فى تكامل الأسس 


الفكرية للتشيّع. 


عاش تكلم الشيعي البارز آبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة' الرازي فى 
اواخر القرن الثالث. ووصفته كتب سير علاء الشيعة بزع الجتمع الشيعي في 
عصره". إن معلوماتنا عن أحوال هذا العام حدودة جدأ. ولا نعلم إلا أنه كان 
معتزلياً م أصبح شيعياً إمامياء أنه عاش فى النصف الثاني من القرن الثالث. فى الري 
وتوف فبها ولعله أدرك سنوات من آوائل القرن الرابع» وعلى أي حال فقد توف قبل 
وفاة أبي القاسم البلخي. الذي مات في شعبان .۳٠۹‏ كا يضح من القضيّة التى سوف 


١‏ - بكسر القاف وبدون تشديد الباء. كما ضبطه العامة في إیضاح الاشتباه: .۲۸٦‏ نقلاً عن 
سی الذین ماد بن معد الوسر لذي كان حيطا ياهال هذه الور من أعرال الاب 
(أنظر أيضاً خلاصة الأقوال: )١١١‏ وهكذا كان يلفظ اسمه عند علماء الشيعة فى مختلف العصور 
(إیضاح الاشتباه: .۲۸٦‏ ونضد الإیضاح لعلم الهدی: ۲۹۸-۲۹۷). وعلى ذلك يبدو أن اسمه هذا 
ترجمة لكلمة فارسية قديمة نجهلها. 

۲ - راجع فهر ست ابن الندیم: ۲۲۵ / رجال النجاشی: ۳۷٦-۳۷۵‏ / فهر ست الشیخ: ٠۳۲‏ 
/ معالم العلماء: ٩۹۵‏ / خلاصة الأقوال: ٠٤١‏ / وكذلك الملل والنحل للشهرستاني ٠۲۵ :١‏ 
الذي ذكره من جملة أعاظم الشيعة المتقدمين. وأنظر أيضأًكشف القناع: .٠١ ٠١-٠١٤‏ الذي ينقل 
عن كتاب مجهول للشريف المرتضى: يذكر اسم هذا العالم فى صدر قائمة الشخصيات البارزة 
لمدرسة التشيّع الامامىء الذين يشكّل رأيهم أساساً لحصول الإجماع في أي مسألة. وأنظر أيضا 
وصف الشريف المرتضى له في الشافي TTT:‏ 


E e / \AY‏ ووو قوز التانی الفكر يه 


لذكرها حول تبادل الردود الكلاميّة مع البلخي. 

يثنى كتاب السير على مهارة ابن قبة في الكلام'. لكنَّ أحدهم يقول إِنّه كان 
راوية للحديث أيضاً وأدرجه أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة القمَي 
لمؤدب. الحدّث والمؤلف المكثر فى بداية القرن الرابع". فى فهرس رجال الحديث 
الذي نظمه*. و مارس ابن قبة نشاطاً فعَالاً فى الدفاع عن عقائد وأصول مدرسة 
التشيّم أمام المدارس الأخرى عبر جبهتين: المناظرات الشفوية. وتدوين الكتب 
الكلامية. تشهد بذلك عناوين اثاره ونغاذج مناظراته الت وصلت إلينا“. وكانت له 
أيضأً مراسلات وتبادل وجهات نظر مع سائر علماء عصره. ويطالعنا في أثار العا 
الشيعي المعاصر لابن قبة. الحسن بن موسى النوبختى أثران باسم «جواباته لأبي 
جعفر بن قبة» و«جوابات اخُر لاي جبقر ابضا0. 

جرت مراسلات كلامية بين ابن قبة ومعاصره المعتزلي آي القاس عبداله بن امد 


بن محمود البلخي المعروف بالكعى (ت "(۳٠۹‏ قام بنقل الرسائل فمها متكلم شيعي 


١‏ - تجد نموذج ذلك في خلاصة الأقوال: 1٤١‏ ونقل عنه الساروي في توضيح الاشتباه: 
Y۱‏ 

۲ رجال النجاشي: ¥0 

41 للاطلاع على خان واتازه أنظر رحال النجاشي:‎ ٣ 

؛ - ورد في أعيان الشيعة ١‏ أن أبا محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري المعروف 
بالمرعش (ت ۳۵۸) روی أيضا عن ابن قبة. وهذاغلط ناش على ما يبدو - من روایته لآثار 
ابن بطّة (النجاشي: ۳۷۳). ولذلك فروايته عن ابن قبة -على فرض وجودها كانت بالواسطة لا 


مباشرة. 
ه -كالنموذح الذي نقله المفيد في مجالسه ٤ :١‏ عن كتابه الانصاف. 
٦‏ رجال النجاشى: 1 


۷-راجع حو له مدخل «أبو القاسم الكعبى» فی دائرة المعارف ألايرانية TITY:‏ 


الفصل الرابم: المناظرات الكلاميّة ودور المتكلمين E es oo‏ 


أخر مق في الري'. هو أبو الحسين محمد بن بشر الحمدوني السوسنجردي" وكان 
كثير الأسفار" وعلى صلة بالمتكلمَين ابن قبة والبلخي. فسافر السوسنجردي مرَّة 
إلى مشممد لزيارة مرقد الإمام الرضال وعندما عاد من مشهد عرج على بلخ لزيارة 
أبي‌القاس البلخي. وأعطاه نسخة من كتاب «الإنصاف فى الإمامة» الذي كان فى وقته 
أهمٌ وأحدث ما كتب في التشيّع على ما يبدو فقرأً البلخى الكتاب. وكتب عليه ردَاأ 
باس «المسترشد فى الإمامة» ودفعه إلى السوسنجردي ليحمله معه فى عودته إلى 
الري» ويعطيه لابن قبة الذي بادر لكتابة رد عليه أسماه «المستثبت فى الإامامة». ومرة 
أخرى حمل السوسنجردي الكتاب وتوجه إلى بلخ ليسلمه إلى أبي القاس البلخي, 
الذي قام كذلك بكتابة رد عليه باسم «نقض المستثبت» ولا مله السوسنجردي إلى 
الري؛ لکی يسلمه إلى ابن قبة وجده قد مات ویذكر ابن النديم فى فهرس آثار 
البلخي كتاباً باس «كتاب الكلام فى الإمامة على ابن قبة»٠"“‏ الذي يفترض أن يكون 
احد الكتابين المذكورين (المسترشد أو نقض المستثبت). 


١‏ لم يذكر كاب السير أن إقامته كانت هناء ولكنّه ربما أمكن استنتاج ذلك من عبارته في 
القصّة المذكورة أعلاه» حيث يقول بعد سفره إلى مشهد وبلخ: «رجعت إلى الري». واستظهارنا أنه 
كان مقيما في الري يقوم على هذا الاستنباط لا غير. 

۲ - تجد حياة هذا العالم في فهرست ابن الندیم: ۲۲٢‏ / رجال النجاشي: ۳۷۱و۸۱٣‏ / 
فهرست الشیخ: ۱۳۲ / معالم العلماء: ٩٩‏ / لسان المیزان ۵: ٩۳‏ وكان تلميذا لأبى سهل 
النوبختى. وألف كتابين في الامامة أسماهما المقنع والمنقذ أو (الإنقاذ) ويبدو من تأييده لنظرية 
الوعيد المعتزليّة (التي مر ذكرها) أنه كان معتزلى الهوئ. 

٣‏ يقول النجاشي: ۳۷٦‏ و١۳۸:‏ إله حح خمسين حجّة. 

۳۷٦ النجاشى:‎ ETE 

۵ فهر ست ابن الندیم: ۲۱۹. 


E / ۱۸4 


وقد ادعى ابن أب الحديد المعتزلى أن ابن قبة كان تلميذاً لأبي القاس البلخي 
ولا يوجد ما يويد هذا الادّعاء. بل تدلٌ المراسلات المذكورة أعلاه على أرّ كلا منها 
يعتبر الآخر نأ له. فن الحتمل جداً أن يكون قوله هذا تفسيراً مغرضاً من شخص 
معتزلي لنلك المناظرات الكلامية. كذلك ينبغى الانتباء إلى أن من بين متكلمى 
معتزلة القرن الثالث شخصاً امه صالح قبة (بض القاف وتشديد الباء"» وله آراء 
كلامية ظهرت فى الكثير من المصادر المتأخرة". وقد وقع العديد من المصححين 
وناشري كتب الكلام الإسلامي فى عصرنا فى خطإء عندما اعتبروا ابن قبة وصالم فبّة 
EEE‏ للتقارب الاأملانى بين الامين“. وهو طا واضح؛ لان هذين 


| - في شرحه لنهح البلاغة ٠٠٠ :١‏ الذي أخذ عنه نصًاً شرح نهج البلاغة لابن ميثم :١‏ 
0۲ 
اللقب؛ ھر اد تاره کد کدی ییار ر ماع می وا ا 
لأصوله ومبانيه. لكن الشهرستاني في الملل والنحل ٠١١ :١‏ يذكر صالح بن قبة بن صبيح بن 
عمرو في عداد المتكلمين و والظاهر 
انه هو نفسه صالح قبة.ء وعلى هذا يكون قبة اسم ا Y1)‏ ان يقال: إن «ابن» كلمة زائدة). 

۳ -کمثال على ذلك راجع مقالات الإسلامیّین ۲: ۱۵ و٤1‏ ۔- ٦۵‏ و۸۲ ۸۳و ۱۰۷و۲۲۰ 
و١۲۲‏ / طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار: ۲۸۱ /المحیط بالتکلیف له أيضاً: ٠۸٠‏ / مسألة 
في المنامات للشریف المرتضێ: ٠۰‏ / الفرق بین الفرق: ۱۸ و۳٩‏ و۱۹۳ / فصل ابن حزم ۳: 
\TToY¥I1:0 TE‏ / الملل والنحل للشهر ستانى :۰و۵ 

؛ علي سامي النشار في حواشيه على فرق وطبقات المعتزلة لابن المرتضى N۸‏ / 
مصحح الىحیط بالتكلىف للقاضي عند الحبار(طعة القاهرة /E۹4:(14710‏ مصحح فصل ابن 
حزم (طبعة الریاض ۱۹۸۲) ۳: ۷١ : ٠١‏ ولعل ابن بطّة العكبري وقع فى نفس الخطإ والخلط 
في كتابه شرح الابانة ۲ عندما عد صالح قبة من متكلمي الشيعة. 


۱A0 / EUT OO OROEEEOR ODA COLNE OSO الفصل الرابع: المناظرات الكلامة ودور المتكلمين‎ 


الرجلين عاشا في عصرين مختلفين. فصالمح فَبّة عاش فى عص الواثق العباسى (۲۲۷ 
- ۲۳۲ أي أله يتقدّم على ابن قبة بطبقتين - باصطلاح علاء الرجال كالذهى -. 

“_ كتاب «الإتصاف فى الإمامة»"" أو كا يقول الشريف المرتضى‎ )١ 
«الانصاف والانتصاف». وهذا الكتاب اه تأللفات اإبن قبة فى ألامامة حسب‎ 
الظاهر. وقد كان الكتاب متوفراً حى القرن السابع“» ونقلت بنود منه فى كتب أخرى‎ 
من أواخر القرن الراب حى أواسط القرن السابع(* ولكتنا لا نعلم عنه شيئ بعد هذا‎ 


.۲۸١ طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبّار:‎ ١ 

۲ - فهر ست ابن الندیم: ۲۲۵ / رجال النجاشي: ۳۷۵ / فهرست الشيخ: /٠١١‏ معالم 
العلماء: ۵ .١‏ 

.۳۲٤ ۳۲۲۳ :۲ یفاشلا-٣‎ 

؛ -شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .٠٠٠ :١‏ 

۵ من ذلك: 

أ بند مطول في الشافي للشريف المرتضى ٠١۷ :١‏ (وعنه في تلخيص الشافي ۲: ٠١١‏ - 
١‏ والذي أشار إليه أيضا الفخر الرازي في المحصل: ۳٠۳‏ وبندان آخران في نفس الكتاب 
(الشافى) ۲ ۲ - ."۲١‏ ويقول الشريف المر تضى؛ ان کثیرا من محتويات كتاب الانصاف 
أوردها فى ذاك الفصل من كتاب الشافي بنفس العبارة أو بتغيير طفيف. 

ب -بند في مجالس المفيد .٤ :١‏ 

ج -إرجاع في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲٠١ :١‏ (وعنه في شرح نهج البلاغة لابن 
ميشم )٠٠١ :١‏ الذي يقول: إن الكثير من بنود الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين طا موجودة في 
كتاب الانصاف لابن قبة. 

د -بضعة بنود فی مغنى القاضی عبد الجبار في ۲۰ (القسم الاول): ۱۲۷-۱۲۵ و ٠١١-١٤١‏ 
و١۵٠‏ و۱۵۸ التى ينقلها جميعا عن كتاب «لأحد مؤلفى الشيعة» دون ذكر اسمه» ولكن 

n 


E O O / ۸1‏ ...... تطور المبانى الفكرية 


© الشريف المر تضى فى الشافي ۲: ۳۲۴ يقول صراحة: إِنٌ تلك الجمل هي من كتاب الإنصاف لابن 
قبة (البند الموجود في المغنى ١۲(القسم‏ الأرّل): ۱0۸ هو نفسه الذي نقله الشافی ۱: ٠۲۷‏ من 
كتاب الإنصاف). ويقول الشريف المرتضى: إِنٌ ذلك الفصل من كتاب المغني هو في الأماس 
جواب عن استدلالات ابن قبة في كتاب الانصاف. 

ه- ثلاثة فصول في معانی الأخبار للصدوق: ٦۷‏ ۔ ۷٤‏ و٤۷۔‏ ۷۹و۱۳۳ - ٠١١‏ في 
الاستدلال على حديث الغدير وحديث المنزلة وعصمة الإمام على التواليء حيث يبدأ ب «قال 
ا جعفر محمد بن على بن الحسين مصتف هذا الكتاب» (ص 1۷)ء «قال مصتف هذا الكتاب» 
(ص ١۷)ء‏ «قال أبو جعفر مصنّف هذا الكتاب» (ص .)١۳١‏ وبمقارنة الفصل الأول مع ما نقله 
مغني عبد الجبار ٠١‏ (القسم الأرّل): ٠١١ ٠٤١‏ يضح بكل جلاء أن هذا الفصل من كتاب 
الإنصاف لابن قبة. الذي نجد صفحة ونصف الصفحة من بدايته مختصرة في المغني» ويتضح 
نفس الأمر تماما من مقارنة الفصل الثاني مع ما نقل فى نفس الجزء. من المغنی: ۱۵۸ - ٠۵١۹‏ 
(إلى ما قبل البندين الأخيرين من الصفحة الثانية التي تبداً ب «وربّما قالوا»). أمّا الفصل الثالث 
الخاص بالاستدلال على ضرورة عصمة الامام. فإنه لا يشبه فقط أثار ابن قبة من ناحية الصياغة 
والتعبير والتحليل. بل إِنّ بعض عباراته هى نفسها التي وردت في اثار ابن قبة (كنموذج لذلك 
قارن عبارة السفر ۱۵ - ١١‏ صفحة ١١١‏ معاني الاخبارء» مع عبارة نهاية البند الثاني في رسالة 
«مسألة في الامامة» لابن قبة في ملاحق كتابنا هذا). وعلى ذلك يبدو من المؤكد تقريبا أن عبارة 
«قال أبو جعفر مصنّف هذا الكتاب». التي ترد في أوائل هذه الفصول كانت في النسخة الأصلية 
لمعاني الأخبار - كما في كتاب كمال الدين: ٠٠‏ (وكذلك ۵١‏ و٤١)‏ -«قال أبو جعفر بن قبة» 
(وفى المورد الثانى غير البعيد من الفصل الاأرّل ربّما كانت «قال أبو جعفر» فقط) وأن كاتب 
النسخة التي أصبحت أساس النسخ المتأخَرة - وبسبب جهله لاسم ابن قبة غير المألوف - تصوّر 
أنْ «أبو جعفر» هو الصدوق نفسه» فأضاف من عنده عبارة «مصنّف هذا الكتاب» (ولهذا فان 
عبارات «رضي اله عنه» [في الصفحة 1۷] و «قدس اله روحه» [في الصفحة [۷٤‏ ليس 
بالضرورة إضافات النسّاخ كما يتبادر إلى الذهن. وكما قال مصحح الكتاب في هامش 

ى 
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التارع' ال رد البلخى عليه. والذى هو الأخر لا نعلم عنه شيعا ويو جد فى قاعة 


نقض الإمامة على أبي جعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبة الاإمامي» الذي يفترض 
أن يكون ردا على هذا الكتاب. ولا يبعد أن يكون كتاب «رد كتاب الامامة لبعض 
الروافض» الذي ذكر فى قاعمة آثار أبي منصور الماتريدي زعي المذهب الماتريدي فى 
الكلام. مع ثلاثة ردود له على كتب أبي القاس البلخى”". لا يبعد أن يكون ردا على 


کاب ابن قبة هذا 


© الصفحة ۷٤‏ إل أن يكون الناسخ حسب «قبه» محرّفا من «قده» [الشكل الرمزي ل «قدس الله 
روحه»] في المورد الثاني. كدلك یظهر ن عبارة «قال ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
مصّف هذا الكتاب رضي الله عنه» في أَوّل الاقتباس الاول من النسخة الموجودة حاليًاً كانت 
في الأصل: «قال أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبه غلف» كما وردت في أوٌل نقل آخر من 
ابن قبه في كمال الدين: .)4٤‏ وعدا شهادة مغني عبد الجبار التي تعضدها شهادة الشريف 
المرتضىئ - التي تكفي بح ذاتهاء فإ أسلوب نثر وطريقة التحليل والبحث الكلامي في تلك 
الفصول الثلاثة تختلف كلا من اسلوب وطر بقة كتابة الصدوق. 

١‏ جاء فى الذريعة ۲: :۳۹١‏ أن من المحتمل أن نسخة من هذا الكتاب كانت عند الميرزا 
مححّد الاخباري (محمّد بن عبد النبيّ الاخباري النيسابوري» ت ۲۳۳١)ء‏ لاله ينقل عنه في 
كتابه مصادر الأنوارء أن ما نقله هذا المؤلف في ذلك الكتاب: (ص۲) وكذلك كتابه الآخر «تسلية 
القلوب الحزينة الجاري مجرى الكشكول والسفينة» (نقلاً عن مصحَّح كتاب الإيضاح المنسوب 
للفضل بن شاذان في ديباجة ذلك الکتاب: .)۳١‏ عن ابن قبه, کان من كتاب «نقض كتاب 
الاشهاد» حسب النسخة المدرجة فى كمال الدين للصدوق (التي أسماها ذلك المؤلف كتاب 
اللقض على الزيدية) لا من كتاب الانصاف. 

۲ مؤلفات الزيدية ۳: .۱٠١‏ 


.٠۵۹ :۱ تبصرة الأدلة للتسفی‎ ٣ 


O / AA 


۲) المستثبت فى الإمامة'. وهو كا مر علينا دفاع عن كتابه الإنصاف بعد أن كتب 
البلخي رده عليه. وقد رد البلخي على المستثبت أيضاًء لكنٌ هذا الكتاب ورد البلخي 
عليه مفقو دان. 

الرد على أبى على الجباني". وهو المتكلم المعتزلي المشهور أبو علي محمد بن 
عبد الوهاب الجبّانى (ت )١١‏ الذي تعرّضت نظرياته الخاصة في كثير من المسائل 
الكلامية إلى نقود المتكلّمين المعاصرين له ومن جاء بعدهم. ولا نعرف على أي نظريّة 
أو كتاب كتب ابن قبة رده هذاء الا أن أغلب الظن أن هذا الرد يتعلّق بالامامة. وهذا 
الكتاب مفقود آيضاً إلا إذا كان نفسه كتاب نقض الاشاد. 

؛) كتاب التعريف" فى الرد على الزيدية. وإثبات أحقَيّة مذهب الإمامية. ويبدو 
أن هذا الكتاب هو نفسه كتاب الردٌ على الزيدية. الذي ورد ذكره ف فهرست آثاره فى 
رجال النجاشی(“ وکو يشا من آثاز د لفق ده 

)٥‏ المسألة امغر دة فى الاإمامة* والظاهر أنه هو الذي نقله الشيخ الصدوق في كال 
الدين". وعرّفه بجواب كتبه أبن قبه إلى أحد شيعة عصره عن شبهات المعتزلة 
وانتقاداتهم للإمامية. وقد ألحقنا نص هذه الرسالة با خر الكتاب. 


۱ - رجال النجاشي: ۳۷۵ / فهرست الشيخ: ١‏ / معالم العلماء: 10 ولعل هذاهو 
« كتاب الإمامة». الذي أدرجه ابن النديم: ۲۲٠۵‏ في قائمة أثار ابن قبة بصورة مستقلة بعد كتاب 
الانصاف. 

۲ رجال النجاشي: Yo‏ 

.٠۳١١ معالم العلماء: ۹1-۹۳ / فهرست الشیخ:‎ ٣ 

.۳۷ ۵ _المصدر نقسه:‎ ٤ 

۵ رحال النجاشي: ¥0 

ا٣ ۔‎ ٦۰ الصفحات‎ ٦ 
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1) نتقض كتاب الإشہاد لأبى زيد العلوي'. كتاب الإشهاد ألفه الكاتب الزيدي 
أبو زيد العلوي ردا على الشيعة الإماميّة فى أواخر القرن الثالك. وقد عرف المؤلف 
والكتاب فقط عن طريق رد ابن قبة هذاء إذ لم يذكره أي كتاب آخر, وقد أورد 
الشيخ الصدوق كتاب ابن قبة هذا كاملا - بعد حذف الخطبة والديباجة - فى كال 
الدين" وقد أثبتناه في الملاحق. ويحتوي الكتاب على الكثير من بنود كتاب الإشهاد 
أيضا؛ لاه اتبع طريقة الرد على كل بند على حدة. 

۷ النقض على آبي الحسن على بن أحمد بن بشار. وهو رد على رسالة كتبها أحد 
أتباع جعفر منتقداً اّعاء الإماميّة بوجود وإمامة ولد الامام العسكري. وقد وردت 
هذه الرسالة ورد ابن قبة علبها كاملة (بعد حذف المخطبة والديباجة) فى كال 
الدين".وتجدها فى ملاحق هذا الكتاب. وهذا الأثر لابن قبة لم يرد ذكره فالمصادر 


الى تذكر سبرته وأحواله. 


إضافة إلى النشاط الدؤوب في المباحثات الشفويّة والتحريريّة دفاعاً عن حرم 


١‏ -معالم العلماء: ٩7١‏ ولعل قصد النجاشى من كتاب الرد على الزيدية هو هذا الكتاب كما 
ذكر أعلاه» وقد سبقت الاشارة إلى أن الميرزا محمد الاخباري أيضا سى هذا الكتاب « كتاب 
النقض على الزيدية» (مصادر الانوار: ۲ ر). كانت المناظرات بين الزيديّة والإماميّة فى هذه 
الفترات مضرب الأمثال فى شدّتهاء فقد نقل أبو حيان التو حيدي فى الامتاع والمؤانسة: :۱۸۸ 
عن شخص كان يقول: «فاناظرهم فيك.. لا مناظرة الحنبليين مع الطبريين» وأجادل من أجلك. 
لا جدل الزيديين مع الاإماميين». 

.١١۲١-۹٤ الصفحات‎ ۲ 

.1١ ۵١ تاحفصلا_٣۳‎ 


تطور المبانى الفكرية 


مذهب التشيّع الإماميء فقد كانت الخدمة الأساسيّة التي قذّمها ابن قبة للفكر الشيعي 
هي إرساؤه الأسس المتينة لنظرية الإمامة الشيعية. ويكن تلخيص النقاط المهمة فى 
هذه النظرية الموجودة فى مؤلفاته الثلاثة بالشكل التالي: - 

بعد وفاة النی س وبجوجب نصّه الصربج فى حديث الثقلين المتواتر؛ ينبغي ان 
يكون للنىّ دايا خليفة من ذريته. وهذا الخليغة ينبغي - بحكم العقل أن يكون أعلم 
وأتق أهل بيت النبوة. وهكذا فان اللياقة والأهلية (وليس السب والوراثة() هما 
الأساس فى تعيين الإمام فى كل عصر. ومع هذاء ولان الناس لا يستطيعون (أو لا 
يتفقون حول) اختيار الأصلح والأفضل,. فن النى بء م الإمام في كل زمان. مكلف 
أن يعن خليفته للناس ".إن هذا التعيين حُجَّة بالغة تقطع العذر على الذين “معوا 


١‏ - آراؤه حول عدم أهّية نسب خاص ليست متطابقة. قارن کتاب الاشهاد. البند ۲١‏ مع 

النقض على أبى الحسن علي بن أحمد بن بشار في الغيبةء البند 0. 
وهذا هو النص أو الوصيّةء التي لا تعني بالضرورة كون الإمامة وراثية. إن الكثير من 
الروايات الأولى للشيعة لا تعتبر النسب أحد شروط الامامة. ولكنّه تؤكد على الأفضلية والنص 
من الإمام السابق (راجع مثلاً بصائر الدرجات: ٤۸٩‏ / الكافي :١‏ ۲۷۷ و۲۸۵ / غيبة النعمانى: 
۲ /الخصال: ٤۲۸‏ وكذلك بحار الانوار ۲۵: ٠۷١ - ٠٠١‏ الموارد المختلفة). لقد ذ كر مؤلفو 
كتب الملل والنحل الإسلاميّة فى القرون الأولى أن الشيعة الإماميّة مختلفون حول هذه المسألة 
وبعضهم رى أن الإمامة ليست وراثيّة. بل هي قائمة على النص والتعيين من قبل الإمام السابق 
(أصول الدين لعبد القاهر البغدادى؛ : YAT TAD‏ / شرح رسالة حور العين: .٠‏ قارن ذلك مع 
الآراء المعارضة له. والتي تنسب لجميع الشيعة الإماميّة القول بوراثيّة الإمامة. كما في رسالة 
الرد على الروافض المنسوية للقاسم بن إبراهيم الرسى: ٠١٤‏ و١١٠‏ / المقالات والفرق: ٠١١‏ 
و١١٠‏ و۷١٠).‏ وهؤلاء الكتّاب أنفسهم يقولون: إن أغلبية الشيعة يقولون بوراثية الامامةء وهو 
رأي يبدو صحيحاً على ضوء الروايات الكثيرة التي كان ينقلها الشيعة لبعضهم في هذا الجانب 
e)‏ 
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انض من الامام. E RE ONES‏ اذا 
هم معوا النص من أولئك الذين تلقّوه من الإمام مباشرة. وينبغي أن يكون انتقال 
النص عبر الأمكنة والأزمنة من التواتر ہکان بحيث يتنم عادةً احتال تبانى جميع 
رواته على الكذب. ويحصل الاطمئنان به. ل النقل المتواتر حجّة لا شك فما عند 
علاء المسلمين من تختلف المذاهب. 

ويرى ابن قبة أن الفرق الأساسى بين صراط التشيع الإمامى والفرق الأخرى 
التشعّبة منه هو هذا النقل المتواتر. فالشيعة الإمامية حصلت على التواتر من كل إماه 
على خليفته. بينا لا يلك أصحاب الفرق المتشعبة من التشيّع ما يؤيّدهم. إلا روايات 
آحاد شادّة. وبديهي أن ما يقصده ابن قبة من التواتر هنا هو التواتر المحاصل عند 
الشيعة. ولكتّه يقول: إن نقل الشيعة المتواتر في هذا الباب شأنه شأن أي نقل متواتر 
في أي باب آخر حَُجَة أيضاء؛ لان ملاك التواتر والعدد اللازم له موجود فيه. ولا 
يشترط فى حصول التواتر مذهب رواته أو طبيعة موضوعه» فأساسه حصول 
الاطمئنان في النفس (من نقل عدد كبير من الرواة في أماكن مختلفة) بعدم تبانبهم على 
الكذب. فإذا شك أحد فى صحَة نقل الشيعة فى التعيين الصرع للا لمن يخلفهم فى 
کل زمان. واذعى ضرورة أن ينقل و لتعيبن؛ ليشتركوا فى ذلك 
لتقل المتواترء فإنّه لن تكون فى الذّنيا حجية لأَيّة رواية؛ لان ملاك الحجية مشترك فى 
جميع الروايات. فإذا خدش هذا الملاك استحال إثبات معجزات الأنبياء السابقين - ما 


عدا القران الكر الذي هو معجزة حيَّة حاضرة - ولا أمكن إثبات وجود وصحة 


(راجع قرب الاسناد: ١٤١‏ / کتاب اة ابی سهل النوبختى: ۹۲ / الکافی YA1_— TA:‏ 
و١۵٣‏ /الامامة والتبصرة: ۱۷۹ و۱۸۸ ۔ ۱۸۹ و۱۹۱ / رجال الکشی: ۲۵١‏ و0۸٤‏ / غيبة 
التعمانی: ۲٤۲‏ / کمال الدین: ۳۲۳ و٣۳۲).‏ 
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الأديان السابقة المبنى على التواتر؛ لان جميع هذه الأمور وصلتنا التواتر من آناس 
آمنوا بهاء ولم يلع عليها وينقلها جميع الناس في كل مالم( 

إن نص النى َة على خلافة أمير المؤمنين ا ن صرج وواضح أو كا يصطلح 
عليه الكلاميّون «نص جل». ومع ذلك فان أكثر المسلمين الذين لم يلتزموا بهذا النض 
ليسوا مر تدّين أو خارجين عن الإسلام. كا تصوّر بعض شيعة الصدر الأَول. فف جو 
الصدمة التق أ حدثها موت الى ¥ . والضجًة الى أوجدها طلاب الزعامة بعده 
والفوضى والاضطراب الذي عم طائفة من الناس» ظهر فجاةً رأي فى الخلافة أدى فى 
النهاية إلى إرجاع مرها إلى الانتخاب. إِنٌ أكثر الذين وافقوا على ذاك الرأي ف ذلك 
ا لجو المضطرب. فلم يبايعوا الخليفة الذي نص عليه النى اء توهموا صحة هذا 
الرأي فى الخلافة. وهو موقف خاطئ ولا شك. ولكتّبم على آي حال. ل يعصوا 
الرسول فى هذه القضية عالمين عامدين» (وهذا الكلام لا ينطبق على الفئة الأصلية فى 
المؤامرة والتق كانت تعلم ما تفعل)؛ ولذلك لا كن اعتبار عامّة الذين لم يبايعوا علياً 
مرتدين عن شريعة سيد المرسلين". 

ان الام الطاهرين - خلافاً لما يتصرّره الغلاة - كانوا علاء أتقياء. محيطين 
بالشريعة. ولکتّہم لم یکونوا يعلمون الغيب؛ لاله ما استأثر به الله لنفسه. وكلّ ممن 


يعتقد أن أحداأ غير الله يعلم الغيب فهو مشرك. وكل من يقول: إن الله تعالى يغير 


۸٩ نفس التحليل والاستدلال. جاء فى كتاب التنبيه لأبي سهل النوبختى:‎ - ١ 

۲ -أنظر عبار ته المنقوله من كتاب الإنصاف في الشافي ۱١۷ :١‏ (وعنه في تلخيص الشافي 
(١۲۳-۹ ۲‏ والتي نقلها أيضا القاضى عبد الجبّار في المغني ۲١‏ (القسم الأوّل): .٠0۸‏ 
والفخر الرازي في المحصل: .٠٠۳‏ كذلك وجدت آراء أكثر تساهلاً في هذه المسألة بين علماء 
الشيعة في العصور المتاخرة كالنموذج الذي ذ کره ابن ابي الحدید في شرح النهح: ٠١-٠٠:۲۰‏ 
(نقلاً عن أحد فقهاء الشيعة في عصره). 
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أراداته بتغير الظروف فهو كافر', 
تركت نظرية ابن قبة فى الإمامة أثراً عميقاً وطويل الأمد فى كلام الشيعة 
4 2 ) ) 

ومتكلميهم فى العصور المتاخرة. فعلاء كالشريف المرتضى والشيخ الطوسى لم يكتفوا 


| ستخدموا حت ألفاظه وتعابيره فى هذا الموضوع". وأصبح من المألوف أن نواجه فی 


١‏ -نقض کتاب الاشهاد, البنود ۲۵ و ٤۲و۵۵‏ وغيرها. 

۲ -مثال ذلك الاستدلال بتواتر النص بين الشيعة حول خلافة كل واحد من الائمّة الأطهارء 
الذي ورد في المصادر التالية: كفاية الأٌثر: ۳۱۲ و٣۳۲‏ و۳۲۸/ الشافی للمر تضی ۸۰۷1:۲ ٠٣‏ 
۵٥-١١٠/الذخيرة‏ للمرتضی أيضا: ٤٦۳‏ و۲٠0‏ / المفصح في الإمامة للشیخ: ۱۱۸و٤١٠‏ / 
الاقنصاد للشیخ أیضاً: ۲۰۲ و۲۲۵ / تمهید الأصول له أیضاً: ۲۵۲ ۲۹۲و۳۹۹ / الكافي لأبى 
صلاح الحلبي: ۷۰ و۰۰٠‏ / تقریب المعارف للحلبی أیضاً: ۱۳۷ / اعلام الورئ: ۲۰۷ و۲۷۲ 
و٩۲۹‏ و٥٤۳‏ /المنقذ من التقلید ۲: ۳۹۹ / قواعد المرام: .٠‏ لكنٌ الطبرسي في اعلام الورى: 
۷ و۳۵۷ (وكذلك )۲٠۵١‏ يتردد في قبول الفكرة؛ لان الخوف والرعب الحاكم فى عصر 
الأمويين والعبّاسيين بسبب سطوتهم ورقابتهم الصارمة. كان يمنع الشيعة من الحديث بحرية 
حول إمامهم. فضلاً عن تناقلهم أخبار من يخلفه؛ لان هذه الأخبار كانت تعد re‏ 
الخليفة الحاكم. ويمضي الطبرسي إلى الاستنتاج بان الطريق الصحيح لإثبات إمامة السجّاد 
والباقر والهادي» بل حتى أغلب الائمّة الباقين (ص )۲٥۷‏ هو الاستدلال العقلي على أساس 
القرائن الخارجية. لأ اأدعاء تواتر النصض. إبعد ذلك وجدت فی المسائل الجارودية:٦ ٤۷ ٤‏ ا 
الشيخ المفيد يؤيّد عدم تواتر النصء لكنه يقول: إن ْم الاستدلال العقلى على وجوب نصب 
الامام إلى روايات الآحاد الواردة فى هذا إلباب» يوجب اعتبار روايات الآحاد من باب 
الاحتفاف بالقرينة القطعيّة الخارجيّة]. ومثال آخر: أسلوب ابن قبة في تفسير كلمة (مولى) 
الواردة في حديث الغديرء واستناده إلى النصوص الشعرية في فهم معناه العرفي الدال على 
الرئاسة والقيادة (كما ورد في مجالس المفيد ٤ :١‏ ومغني القاضي عبد الجبار ٠١‏ [القسم 

ى 


o RR o / ۱۹4‏ تطوّر المباني الفكرية 


الكتب المتأخرة عبارات عر فناها من کتاب الانصاف مفتبسة بأاختصار من دون 
٤‏ 9 
الاإشارة إلى المصدر. عا يثير فى الذهن احتال أن تكون بعض هذه الكتب الفت بنفس 


منهج أبن قبة في النظام والتبويب والتحليل والاستدلال. 
و ا 


أمّا حول غيبة الإمام المهدي فيؤكد ابن قبة وبإصرار على أن هذه العقيدة 
(بالمهدي) هي نتيجة منطقية وضرورية لقواعد المذهب الشيعي فى مسألة الإمامة. 
ولا ينبغي بحثها منفصلة عن تلك القواعد. فن يؤمن بأنَ الحتمع يحتاج داعا إلى إمام. 
وأنَ هذا الإمام يته تعيينه من قبل الإمام الذي يسبقه» يصل إلى نتيجة أن الإمام 
العسكري لاب أن يكون قد نصب الامام الذي يخلفه. 

إن عدد الأفراد الذين معوا الإمام العسكري ينص على إمامة ولده من بعده يصل 
إلى النصاب اللازم لحصول التواتر. وعليه ينبغي قبول شهادة هؤلاء فى هذا الأمر. 
فلو رفضنا شہادة هؤلاء فإِن نظام الثبوت بالأخبار المساوي هذه الشہادة فى ملاك 
ا لحجّية سينهار من الأساس. وبانهياره نمدم الشريعة. ومن جهة ارف لا کان هذا 


ج الارل]: ۱٤۱-۵‏ و۱۵۵) اتبع واقتبس في الشافي ۸ - ۷۳ / الد خیرة: ٤0۰-٤٤۸‏ / 
المفصح: ۱۳۸-۱۳۲١‏ /الاقتصاد: ۲۲۲-۷ / التمهید؛ ۳۹۵۔ ۳۹۹/ تقر يب المعارف: ١٠١١‏ 
.٠١١ -‏ ومصادر كثيرة أخرئ (وأنظر كذلك تمهید الباقلاني: ٠۹۹‏ -۱۷۲). 
ومثال أخر: تحليله حول الخلط في البحث في أمر الرسول ب المتعلق بخليفته. وما أدّى 
إليه من فهم خاطى من قبل مسلمي الصدر الأول حول ذلك الموضوع؛ وذلك في الشافي ٠١١ :١‏ 
اوراجع أيضاً جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية للشریف المرتضی: )٠١١‏ / المفصح: ٠١١‏ 
۱۲۷ /الاقتصاد:؛ ۲۹۱ ۔ ۲۱۲ / التمھید: ۳۸٦۹-۳۸۵‏ 
١‏ - نفس الطريقة في التحليل والاستدلال تراها في كتاب التنبيه لأبي سهل النوبختي: ٩۲‏ 
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الابن رمام العسكري لم يظهر لعموم الناس ولم يروه مع معن ذلك آله غائب. والاامام 
امام سواء اکان غائباً ام حاضراء کا أن النى ¥ بق نبيّاً بالرغم من اختفائه عن 
الأنظار مر تين كا تنقل المصادر“ (علل قصر الفترتين من هذه الغيبة). وعندما يظهر 
الإمام (عجّل الله فرجه) قد يحتاج إلى معجزة يثبت بها ادعاءء الإمامة. فإذا رأى الله 
تعالىٰ ف إظهار لمعجزة على يده مصالحة لنظام الوجود. فإله سوف يظهر هكذا 
معجزة. ويستدل ابن قبة على هذا الأمر بالروايات المنقولة عن الام السابقين. الى 
تنأت بهذا الأمر قبل مدَّة طويلة من غيبة الإمام الثاني عشر ونتًهوا شيعتهم عليه. 
نظريته فى أصل مسألة الامامة". 


0 
ج 
۴ 
rs‏ 
چ 


سبق وأن أشرنا إلى أن الغالبية الساحقة من علاء الشيعة حي نهاية القرن الثالث 
كانوا يعارضون الاستدلال العقلل والاجتهاد في لفقه» ویرکزون جهودهم على ضبط 
ونقل أقوال المعصومين فى مختلف المسائل. فكان الرأي السائد أن الشريعة ميدانا 
الوحى لا العقل. مها بلغت قدرة العام فى التفكير والتحليل. وحيث إن الإمام ثل فى 
الجتمح مصدراً موثوقاً لعلم الدين ومرجعاً للتفسير الصحيح للشريعة والوحى» فلا 


١ نفس الطريقة فى الاستدلال والتشبيه تراها في كتاب التنبيه لأبي سهل النوبختي:‎ - ١ 
٠٠۳ والمقالات والفرق:‎ 

۲ - أنظر الرسالة الخامسة في الغيبة للشيخ المفيد: ۳۹۹١‏ / تنزيه الانبياء للشريف 
المرتضئ: ۱۸١‏ / المقنع فى الغيبة له رسالة في غيبة الحجة له: ۲۹۲ ۔ ۲۹۵ و١٠۲/‏ الاقتصاد 
للشیخ: ۲۳۲ ۲۳۵ / غيبة الشیخ: ۳ و۳٠‏ و0۷ و١1‏ و ٠١٠-٠٠١‏ تقريب المعارف للحلبي: 
۸-_ ۱۹۹ و٠٠۲‏ (وكذلك البرهان له: )٥۳‏ / المنقذ من التقليد للحمصي ۲: ۲۷۲ ؟۷". 


تطوّر المبانى الفكرية 


محال مع وجوده - لظن والتخمين والاجتهاد في الشريعة والدين'. فن رواية عن 
الإمام الصادق تقول: «إنَ حكم كل واقعة موجود فى كتاب الله لكن عقول الرجال 
تعجز عن إدراكه»". وكانت النظرة العامة عند الشيعة تقول: إن لكل قضية ححا 
خاصاً قد يختلف كليّاً عن الحالات المشابهة. ولا يعلم ذلك إلا الإمام وحده؛ ولذلك 
قيل: إن فقه الشيعة قاثم على النص والنص فقط". أمام هذا الاتجاه ظهر اتجاه آأخر 
مله بعض أبرز أصحاب الأمة لك يقول: بجواز الاجتهاد الحدود والمشروط فى 
الشريعة. وكانوا يعملون على أساسه. والمقصود بذلك الاجتهاد: استخراج الأحكام 
الجزئية من القواعد والأصول العامّة. التى علمها الام أولئك الأصحاب!. بل إن 
بعض أولئك الأصحاب كان يرى أن الاعّة أنضمم كانوا يتّبعون هذه الطريقة فى 
استنباط الفروع من قواعدها العامّة. وفق الضوابط الشرعية التق ملکونهاء لا أن 
يعلموا أحكام جميع الجزئيات على نحو الاستغراق نقلاً عن اللو الحفوظ(“. 

فى هذا الباب كان ابن قبة يؤيّد الرأي القائل إن الشريعة مبنيّة على النصوص. وأنْ 
جميع الأحكام ينبغي استنباطها من نصوص الاة. فبموجب تحليله لأصل الإمامة 


يقو م الاعة بدورهم الأساسى باعتبارهم علاء آبرارا. ومفسرين حقيقيين للقران 


| ۔راجع کتاب درست بن أبي منصور: 0 101 / محاسن البرقي: ۲۱۲ - ۲۱۳ و۵٣٣‏ 
/ بصائر الدرجات: ۲۰۳-۲۰۲ / الكافي .0٦ :١‏ 

۲ _الكافي 1٠ :١‏ وحول الأحاديث المشابهة. راجع محاسن البرقي: ۲۰۹ ۲۱۵ / بصائر 
الدرجات: ۳۰۲ /الکافي ۱: ٦۲ ۵۹٩‏ / جامع أحادیث الشيعة ۱: ۲۷۵ .۲۷٣-‏ 

٣‏ -محاسن البرقی: ۲٠١‏ (نحن قوم نتبع الأثر). 

. من (الأصل الانجليزي)‎ ۳١ ۲١ راجع كتاب مقدمة لفقه الشيعة:‎ - ٤ 

ه _المقالات والفرق: ۹۸ / تصحيح الاعتقاد: .٠٠١‏ وكذلك راجع بصائر الدرجات: ٠١٠‏ 
و۳۸۷ ۳۹۰ / تفسیر العیاشی ۱: ۲۹۹ /الکافي ۱: 1۲. 
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والستّة النبويّة فى تبيين الشريعة والأحكام الإهية'. ولكن ابن قبة يوضح هذا بقوله: 
إله ليس من الضروري الرجوع إلى الإمام للاستفسار منه عن كل صغيرة وكبيرة. فى 
القرآن وفي إرشادات انى والأمّة: توجد أصول وقواعد عامّة يكن تطبيقها على 
جميع ميادين النشاط البشري. لاستنباط أحكام المسائل التق لا يعلم حكهاء فكل 
قضية تواجه الإنسان هى مصداق لإإحدئ تلك القواعد العامة المذكورة ف القران أو 
روايات الى والأعة. فلا محل إذن ولا حاجة للاجتهاد المستقل. والرأي والقياس 
على الطريقة السنية". 

ويبدو أن هذا الرأي مطابق للمنهج الفقهىللعلاء والمتكلمين أمثال يونس بن 
عبدالر من القمي والفضل بن شاذان النيسابوريء» ذلك المنهج الذي مارسوه فى 
آثارهم الفقهية. وظنَّ معاصروهم وبعض المتأ خرن أنه كان نوعاً من القياس". ومع 
ذلك فقد أصبح المنهج بعد ذلك مقبولاً ومعمولاً به في المدرسة الفقهية للتشيّع الإمامي 
لعدّة قرون» قبل أن بحل حلّه منهج أكثر دقة وتعقيداً. وف العصور المتأخُرة قام بعض 
ااا - وهم الذين يتبعون منهج التقليدي القدم فى الاستدلال ۔ بالاستناد إلى 
رأی ابن قبة هذا باعتباره المنهج الفقهي الأقدم والأوثق فى الاستدلال الفقهى فى 


.۱0۷ -انظر كذلك محاسن البرقی: ۲۱۳۔۲۱۲ / قرب الاسناد:‎ ١ 

۲ نقضص کتاب الاشهاد. البند ۸ 

۳ راجع قرب الاسناد: /٠۵۷‏ رسالة إبطال العمل باخبار الآحاد للشریف المرتضی: ٠٠١‏ 
وكذلك كتاب مقدّمة لفقه الشيعة: ۳١-۳۰‏ من (الأصل الانجليزي). وانظر كتاب سرائر وأسرار 
النطقاء المكتوب حوالى عام ۳۸١‏ (كما يُصرّح بذلك مؤلفه في الصفحة ۲۵٤‏ حيث يقول: إِلّه 
مضى على وفاة الإمام العمسكريّ ٠٠١‏ سنة)ء الذي يذكر في الصفحة :۲٤٤‏ «لم أنتم معشر 
الشيعة ركبتم آثارهم (يعنى أهل الستة) وعملتم بالرأى والقياس» (وانظر أيضا الصفحة ۲٠١‏ 


منه). 


e o O / ۱۹۸ Ê‏ ور الفانی الگ نه 


لمدرسة الشيعيّة. وذهبوا إلى أن منهجه ذاك هو الحدّ الفاصل بين نظام الفقه الشيعى 
ومنهج الاستدلال غير الشيعيء وأنٌ الحياد عنه خروج عن نظام التشيع. والتزام 
بطرق غير شيعية( ٠‏ الأمر الذي تج - برأم - فى العصور المتأخُرة باستخدام 
القواعد الفلسفية والمنطقية والإفراط في توسيع المفاھے. واستعال بعض الأحكام 
المجزئَيّة كأصول عمليّة عامة. 


SL Fa a9 
e کې‎ 


يتردد اس ابن قبة بكثرة فى مبحث أخر فى التراث الشيعى وهو حجية خبر 
الواحد. وتتلخّص نظرية ابن قبة في هذا الجال بأنٌ من المستحيل عقلاً أن بجعل الله 
لخر الوأاحد ححية. 

کان المتكلمون يعتمدون إلرواية المنقولة بتواتر يستحيل معه عادة إجاع رواتها 
على الكذب". كان هذا المفهوم يطلق فى العصور الإسلامية الأولى على ما اتفق عليه 
لمسلمون عامّة ولو لم يرد فى القرأن الكريج» كا هو الحال بالنسبة لعدد الصلوات 
اليومية وتعداد ركعاتا". وهي الأمور التق اصطلح علبما بعد ذلك «ضرورات 
الشرع». وعلى هذا النوع من الأخبار أطلق واصل بن عطاء (من أوائل المتكلّمين. 
توفی )۱۳١‏ اسے «خبر مجحمع عليه»“. وأطلق عليه بعد ذلك أحد علاء الشيعة اسم 


۱ -مصادر الانوار للمیرزا محمد الاخباری: ۲ ر. 
اا n‏ 
سمح بن غالب (ت )٤۱۸‏ «في أوصاف الأخبار التي یخبر بها كثيرون» التي طبعت مر ٿين. 
۳ أنظر أصول السرخسي ۱: ۲۸۲ - ۲۸۳ وكتاب الشجرة لأبي تام الإسماعيليء ذيل 
فرق المرجئة. 
٤‏ -الأُوائل لأبى هلال العسکري: ١۱۹:۲‏ الذي رئ أن واصلاً هو أَرّل مَّن صف المعارف 
ص 
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«ستة الرسول المتواترة المتفق علها»'. ويبدو أ هذا کان قصد بعض خوارج 
الصدر الأول بقوله: إِله لا يوجد واجب فى الشريعة إلا ما ورد بصراحة فى القرآن أو 
رواه المسلمون من جميع الفرق". وقال متكلا القرن الثاني المشہوران حفص الفر د 
وضرار بن عمرو؛ إن أحکام الدين تعرف - بعد النى -عن طريق الجاع فقط» ولا 
نقبل أخبار الآحاد عن النئ¥". وهي إشارة واضحة أيضاً إلى هذه الفكرة. 

إن هذه الآراء والأقوال ها أهمية كبيرة؛ لأنّبا تلق الضوء على المفاهي الثلائة. 
الإ جماع. الخبر المتواتر» وخبر الواحد. ثم تبدلت معانى هذه الاصطلاحات. فبدل 
مفهوم «المتواتر» القدبم حل مفهوم «الإجماع» الجديد. الذي كان أحد أقسامه إجماع 
امة المؤمنين واعتقاد عامتهم وسيرتهم العملية المتواصلة, التق ها دليل اعتبار عرف 


ج الدينية إلى أربعة أقسام: القرآنء السَّة المجمع عليهاء الإجماع والعقل. وفي التراث الشيعي نجد 
ظير هذا التصنيف مرويًاً عن الإمام موسئ بن جعفر ل إذ يحصر مصادر علم الدّين في بيان 
جامع وموجز فى: «إجماع اة على الضرورةء التي يضطرٌ ون ليها الاخبار المجمع عليها و... 
حجّة من كتاب الله مجمع على تأويلها وسُنَّة مجمع عليها لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف 
العقول عدله ولا يسع خاصّة الأمة وعامتها الشكٌ فيه والانكار له» (تحف العقول: ٠٠١‏ 
الاختصاص: 0۲. وواضح أن المقصود بالقياس في هذه العبارة الاستدلال العقلى الذي كان هو 
معنى الكلمة الأصلي في العصر الأوّل). إن تصنيف واصل بن عطاء هذا نقله العالم الشيعى في 
الفرن السادس ابن إدريس الحلى في سرائره: ٤1:١‏ ووجد هذا التصنيف بعد ذلك قبولاً عامّاً 
في المدرسة الشيعيّة (مع تعديل في مفهوم السُنّة). 

١‏ ابن إدريس في السرائر .٤١ :١‏ وانظر أيضا رسالة الجبر والتفويض المنسوبة للإمام 
الهاد یع في تحف العقول: ۲۲۹ والاحتجاح: ۲۵۱:۲ .!١١‏ 

اسما الات ا 

۳-الملل والنحل للشهرستانی .٠٠١:١‏ 

1٠ :١ -للتفصيل فى هذا الموضوع؛ راجع مجالس المفيد‎ ٤ 
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وعقلائی. أَمّا سائر أقسامه الأخرى فلم يقم دليل واضح على حُجيَتها. وما مفهوم 
«التواتر» فغزل أولاً ال معنى الرواية التى ينقلها رواة لا حصر لهم في كل جيل. 
فاعترض عليه المتكذّم المعتزلي المشہور إبراهے نظام (ت )۲۳١‏ بان هذا التعريف لا 
یکن لن احتال التباني على الكذب”. بيغا قال أخرون: إِنّه لا توجد فى الاإسلام 
رواية ينطبق علبها هذا التعريف. م انخفض العدد اللازم محصول التواتر بشدة“ 
خصوصاً عند أهل الحديث. الذين عدوا كل حديث يرويه اثنان أو ثلاثة( 
متواترا. وتغير تبعاً لذلك مفهوم «خبر الواحد» من معناه الأصلى المقابل لنقل جميع 
الناس إلى الخ الذى يرويه واحد أو عدد قليل من الرواة فقط. 

قد اختلف المتكلمون وأهل الحديث اختلافاً كبيراً حول قيمة وحُجية خير 
الواحد. فا لمتكلمون رفضوا هذه الروايات بقطع النظر عن حال رواتها“. إلا أن تقوم 
قرينة قطعيّة على صحتها". والروايات المحاطة بالقرائن القطعية تندرج تحت عنوان 
(السنّة المقطوع بها)“ عادة. ما أهل الحديث. فكانوا يرون أن كل رواية ينقلها رواة 


.1۲۸ -الفرق بین الفرق:‎ ١ 

۲ -مسلم الثبوت ۲: ۸۷ 

.٠٠ :۴ تجد تفصيل الأقوال فى هذا الموضوع في أصول الأحكام للآمدي‎ ٣ 

اکال الدی ۸ 

۵ مسلم الثبوت ۲: ۸۸- ۸٩‏ 

-أنظر تبیان الشیخ ٠٤٤ :٩‏ 

۷ راجع كمثال على ذلك تذكرة المفيد: ۱۹١‏ / إرشاد الجويني: ١١٤/الإحكام‏ فى 
أصول الأحكام للآمدي ۲: ٤٩‏ ٠ه.‏ كذلك راجع شرح السير الكبير للسرخسى ۳: 0۸ وأصوله 
FY 1‏ 

۸ جوابات المسائل الموصليات الغالنة للشريف المرتضر: ۲۰۹ و١٠٠٠‏ / المنقذ من 
التقليد لسديد الدين الحمصيء» بحث الإمامة. 


الفصل الرابع: المناظرات الكلاميّة ودور المتكلمين n‏ 


مووق هم ڦهي معتبرة؛ ويويّدون اذعاءهم هذا با یات و القران الكرك. وشواهد 
من الحياة اليوميّة. لكنٌ المتكلمين رفضوا هذه الشواهد باستدلالات مضادة. بل ان 
بعضهم“ حاول إقامة دليل عقلى على مذعاه. فقال: حى لو كانت السيرة العملية 
والعرف العام للناس يقوم على اعتبار خبر الواحد. فمن المستحيل عقلاً أن تجعل 
الشريعة خبر الواحد حجُة فى المسائل الدينيّة. وكان الأساس ف هذا الرأي هو أن 
الشارع لا يجوز أن يضع للناس غير القطع طريقاً لمعرفة أحكامه. إِنٌ الكثير من 
أخبار الآحاد موضوعة قطعاًء فإذا اعتبرها الشارع حجَّة وطريقاً معرفة الأحكام 
فن الناس سيقعون بالضرورة فى مفسدة مخالفة الواقع» بل فى الاعتقاد بحلاف الواقم. 
فحتى دعوات الانبياء الت هي بوصفها إإخباراً عن الله تعالى فى نصمهم أنبياء. لا يكن 
فبوها بدون المعجزة. فما بالك بأحكام الشريعة التى ينقلها أفراد عاديون لا تدعم 
أقواهمم بقرائن قطعيّة؟ إِنٌ هذا الاستدلال كان على جانب كبير من الأهمية؛ لاله يلغى 
الاستدلالات «النقلية» لأهل الحديث بأكملها. ويقال: إِنَّ اول من قال بذلك الرأى 
هو المتكلّم المعتزلي أبو على الجباني" بين رفضه أكثر المتكلّمين إذ قالوا إن المفاسد 
محتملة التي ذكرها. لا تكن من الناحية العقليّة لإسقاط حُجيّة أخبار الآحاد. الق 


١‏ - نسب ابن المرتضى (في منهاح الوصول: )٤۸٠‏ هذا الرأي إلى أبي بكر محمد بن إسحاق 
الكاشاني الظاهري (ت: .)۲۸١‏ بعض متكلمي المعترلة أتباع مدرسة بغدادء وبعض متكلمى 
التي الا 

۲ -الاحكام في أصو ل الأّحكام للآمدي ۲: ٤٥ - ٤٤‏ /كشف الأسرار لعلاء الدين البخارى 
۲ ۰ مسلًم الثبوت :١‏ 1۵. ونقل ابن المرتضى أيضاً (في منهاج الوصول:٠۸٤)‏ هذه النسبة 
عن الحا كم الجشمي في عيون المسائل وأبدى شكه في صخّنها. وفي ذريعة الشريف المر تضى 
١‏ وردت العبارة بصورة تظهر أن النظام أيضا يؤْيّد هذا الرأيء وبذكر ابن المرتضى في 
منهاج الفصول: ۸٠‏ أن النظام مشهور بهذا الرأي. 


E A AS SOO SOO DE DS / ۰۲‏ تطور الميانى الفكرية 


أقرًها الشارع المقدس لصا أكثر أهمية تترتب علبها. ولكنّهم مع ذلك رفضوا حجِيّة 
خير الآحاد علل أساس أنه لا يوجد ما يدل على أن الشارع المقدس فعل ذلك. وأمّا 
بين علاء الشيعة البارزين فالوحيد الذي عرف باسمه بتأييده لنظريّة المنع العقللى 
لمحجيّة خبر الآحاد هو ابن قبة." وهمذا السبب ارتبط امه بهذه النظرية فى التراث 
الشيعى حت عص رنا الحاضر. وصار يشار هذه النظرية ب «شبهة أبن قبة». لقد ناقش 
هذه النظريّة أكثر علماء الأصول من أواسط القرن السابع حب اليوم. تما أدخل اس 
هذا العا فى أغلب نصوص هذا العلم منذ تلك الحقبة حى الآن". 


١‏ - ينسب الشريف المرتضى فى رسالة جوابات المسائل الموصليات الثالثة: ۲٠۲‏ (وعنها 
فی السرائر ۱: )٤١‏ ينسب هذا الرأي إلى «قوم من شيوخنا رحمهم الله» مما يدل على انتشار هذا 
الرأي فى التر اث الشيعى لذلك العصر. 

۲ -أقدم مصدر رأيته يروي هذه النظرية عن ابن قبة كتاب المعارج للمحفّق الحلي: .٠٤١‏ 

۳ كمثال على ذلك, راجع معالم الأصول: ۲٠۵‏ / قوانين الأصول /٤١١ :١‏ الفصول 
۱ رسائل الشیخ الأنصاری: ۲۲ / درر الفوائد: ۳۶۹ / فوائد الأصول ۳: ۸۹4 / نهاية الأفكار 
۳ ۵۵ / تهذ بب الاصول ۲: ۱۳۰ -۱۳۱. 


رسالة ابن قىة فى جواب المعتزلة 


كتب ابن قبة هذه الرسالة الجوابيّة -ك)ا يذكر الشيخ الصدوق فى بيانها - إلى أحد 
الشيعة الذي بعث إليه يسأله عن بعض إشكالات المعتزلة على رآي الشيعة في غيبة 
الاإمام الثانى عشرا. تقوم هذه الإشكالات على ركنين مهمين: 

الأؤل: إن قول الشيعة: إن إمامهم المجادي عشر نصب خليفة لهء قول بلا دليل. 

والشانى: لو فرضنا أنه فعل ذلك فن أين لنا أن نعرف أن الذي سيظهر في 
لمستقبل. ويدعي أنه هو المنصوب من قبل الإمام الجحادي عشر صادق في اڏعائه. 
والإمام الحادي عشر ل ير خليفته للناس؛ لكى يشهدوا له عند ظهوره فى المستقبل؟ 

وإذا قبلنا قول الشيعة إن خوف الامام الحادي عشر على خليفته دعاه إلى إخفائه. 
واستمر ختفيأًء فعنى ذلك أن الناس لم يروه. وسوف يستحيل علبهم أن يتا كدوا من 
صحة ادعاء من يظهر فى المستقبل على أنه الإمام المنصوص عليه. 

يعتمد ابن قبة في جوابه عن ذلك على شهادة وحضور أصحاب الإمام العسكري 
مقر بينء والمسؤولين عن مكحتب الاإمامة فى عصره» فيقول: إن نص المعصوم على ولده 
ووجوده ثابت بشهادة هؤلاء الرجال الثقات. وهم الذين يويّدون أو يرفضون صحة 
اعاء الامامة لمن يذعما فى المستقبل (هذه النقطة تظهر أن هذه الرسالة كتبت قبل 
عام ۲۸۵. فف هذه السنة كان الخواص المقربون من أصحاب الإمام العسكري قد 


SN O O O o / ۲۰٦ 


انتېوا م کا یقول ابو سہل النوبختی)٠‏ و فان نظرية الشيعة فى 
الإمامة تقتضى بالضرورة وجود إمام فى كل عصر, وأنٌ هذه الضرورة باقية حت 
نهاية العام 1 على كل إمام أن يعرف الناس ن يخلفه. 

فن هاتين المقدمتين ينتج منطقيا أن الإمام الحادي عشر عبن من يخلفه قبل وفاته. 
وعندما يظهر من يدعي آنه ذلك الخليفة فإنه قد بحتاح -إضافة إلى شہادة الأصحاب 
المقربين للإمام الحادي عشر الى الاتيان بمعجزة تثبت صحة اذعائهء كما فعل الأنبياء 
عندما اضطروا إلى ذلك. إذا / يكن هناك أي طريق آخر لاثبات إمامته. 


مسألة فى الإمامة 
جواا:] 


١‏ -أمّا قولك -أيّدك الله - حاكياً عن المعةزلة انها زعمت أن الإماميّة تزعم أن 
النص على الإمام واجب ف العقل» فهذا بحتمل أمرين: إن كانوا يريدون أنه واجب فى 
العقل قبل بحجىء الرّسل وشرع الشرايع فهذا خطأ. وإن أرادوا أن العقول دلت على أنه 
لابدٌ من إمام بعد الأنبياء. فقد علموا ذلك بالأدلة القطعيّة. وعلموه أيضأً با لخبر. الذي 
بنقلونه عمّن یقولون بامامته. 

١‏ - وأمّا قول المعتزلة: إلا قد علمنا يقيناً أن ا لحسن بن على مضى ولم ينص فقد 
اڏعوا دعوى يخالفون فهاء وهم محتاجون إل ان يدلوا على صځتها. وباي شيء 
ينفصلون ن زعم من مخالفيمم أنّهم قد علموا من ذلك ضدٌ ما اذعوا انبم علموه؟. 
ومن الدليل على أن المحسن بن علي قد نص إثبات إمامته. وصحة النص من النى 5 


۱ کتاب التلبيه: ۹۳ 


رسالة ابن قبة فى جواب المعتزلة E O‏ 


وفساد الاختيار, ونقل الشيعة عمْن قد أوجبوا بالأدلة تصديقه أن الإمام لا يضى. أو 
ينص على إمام کا فعل رسول لَه إذ كان الناس محتاجين في كل عص إلى من 
یکون خہره لا يختلف ولا یتکاذب. كا اختلفت أخبار الأَمّة عند خالفينا هؤلاء 
وتکاذبت. وأن يکون ٳذا أمر تمر بطاعته ولا ید فوق يده ولا يسپو ولا يغلط. وأن 
یکون عالماً ليعلّم الناس ما جهلواء وعادلاً ليحكم بالحقٌ. ومن هذا حکه. فلاب من 
أن ينص عليه علام الغيوب على لسان من يودي ذلك عنه. إذ كان ليس في ظاهر 
خلقته ما يدل عل عصمته. 

٣‏ فان قالت المعتزلة: هذه دعاوى تحتاجون إلى أن تدلوا على صحَتها. 

قلنا: أجل! لاب من الدلائل على صحَة ما اعيناه من ذلك وأنتم. فإنغا سألتم عن 
فرع والفرع لا يدل عليه دون أن يدل على صحة أصلهء ودلائلنا فی کتبنا موجوده 
على صحة هذه الأصول. ونظبر ذلك أن سائلاً لو سألنا الدليل على صحة الشرايم؛ 
لاحتجنا أن ندل على صحة الخبر وعلى صحة نبوة البى ءل وعلى آله أمر بهاء وقبل 
ذلك ان الله عر وجل واحدٌ حکے وذلك بعد فراغنا من الدليل على أن العام حدث. 
رفا ر ما سالی نا جن 

٤‏ وقد تأمّلت فی هذہ المسألة, فوجدت غرضہا رکیکا. وھو اہم قالوا: لو کان 
ا جسن بن عل قد نص على من تدعون إمامته لسقطت الغيبة. والجواب فى ذلك أن 
لغيبة ليست هي العدم» فقد يغيب الإنسان إلى بلد يكون معروفاً فيد مشاهدا لأهله 
ویکون غائباً عن بلد آخر. وكذلك قد یکون الإنسان غائبا عن قوم دون قوم وعن 
أعدائه لا عن أوليائه فيقال: إله غائب وإلّه مستتر. ونا قيل غائب؛ لغيبته عن 
أعدائه. وعسن لا يوثق بكتانه من أوليائه. واه ليس مغل آبائه َة ظاهراً للخاصّة 
والعامّة. وأولياؤه مح هذا ينقلون وجوده وأمره ويه وهم عندنا عن جب بنقنهم 


RE a / ۲۰۸‏ تالكر 


ا لحجّة إذا كانوا يقطعون العذر؛ لكثرتهم واختلافهم فى هممهم. ووقوع الاطمئنان مع 
خبرهم. ونقلوا ذلك كا نقلوا إمامة آبائه:. وإن خالفهم مخالفوهم فما. كا تجب بنقل 
المسلمين صحة أيات الى سوى القرآن. وإن خالفهم أعداؤهم من أهل الكتاب 
والجوس والزنادقة والدهربّة فى كونها. وليست هذه مسالة تشتبه على مثلك مع ما 
آظر من جسن ااا 

۵ - وما قوهم: إذا ظهر. فكيف يعلم أنه ابن الحسن بن على؟ فالجواب فى ذلك: 
آله قد يجوز بنقل من تجب بنقله الحْجّة من أوليائه. كا صحت إمامته عندنا بنقلهم. 
وجواب آخر: وهو أنه قد يجوز أن يظهر معجزاً يدل على ذلك. وهذا ا لجواب الثاني 
هو الذي نعتمد عليه ونجيب الخصوم به وإن كان الأول صحيحا. 

٦‏ - وأمّا قول المعتزلة: فكيف لم يحتحّ علبهم على بن أبي طالب بإقامة المعجز يوم 
الشورى؟ 

فإنّا نقول: إِنٌ الأنبياء والحجج إنما يظهرون من الدلالات والبراهين حسب ما 
بأمرهم الله عر وجل به ما يعلم الله آله صالح للخلق. فإذا ثبتت الحجّة عليهم بقول 
النى ا فيه ونصّه عليه. فقد استغنى بذلك عن إقامة المعجزات. اللْهكً إلا أن يقول 
قائل: إن إقامة المعجزات كانت أصلح فى ذلك الوقت. فنقول له: وما الدليل على صحَة 
ذلك؟ وما ینکر المخصم من أن تکون إقامته ها ليست بأصلح. وأن يكون الله عر 
وجل لو أظهر معجزاً على يديه فى ذلك الوقت. لكفروا أكثر من كفرهم ذلك الوقت. 
ولاعوا عليه السحر والخرقة؟ وإذا كان هذا جائزاً لم يعلم أن إقامة المعجز كانت 
أصلح. 

۷ فإن قالت المعتزلة: فبأيّ شىء تعلمون أن إقامة من تّعون إمامته المعجز على 
أنه ابن الحسن بن على أصلح؟ 


رسالة ابن قبة في جواب المعتزلة E O‏ 


قلنا هم: لسنا نعلم أله لابدّ من إقامة المعجز فى تلك الحال وإنغا نجوّز ذلك. الله 
الا أن يكون لا دلالة غير المعجز. فیکون لابدٌ منه لاثبات الحجّة. واذا کان لابدٌ منه 
کان واجباہ وما کان واجباً كان صلاحاً لا فساداً. وقد علمنا أ الأنبياء قد أقاموا 
المحعجزات فى وقت دون وقت» ولم يقيموها في 8 يوم ووقت ولحظة وطرفة. وعند 
کل حت علبهم من آراد الإسلام. بل فی وقت دون وقت على حسب ما يعلم الله عر 
وجل من الصلاح. وقد حکى الله عر وجل عن المشركین أنّہم سألوا نيه أن يرق 
فى السماء. وأن يسقط السماء عليهم كسفاً. أو يرل عليهم كتاباً يقرؤونه وغير ذلك عا 
فى الآية. فا فعل ذلك بهم» وسألوه أن حيبي هم قصىٌ بن كلاب» وأن ينقل عنم 
جبال تهامة. فا أجابهم إليه وإن كان قد أقام م غبر ذلك من المعجزات. فكذا حكم 
ما سألت المعتزلة عنه. ويقال هم كا قالوا لنا: لم نترك أوضح المحجج وأبين الأدلة من 
تكأر المعجزات والاستظهار بكثرة الدلالات؟ 

۸ - وأمّا قول المعتزلة: إله احتح با يحتمل التأويل. فيقال: فا احتحٌ عندنا على 
آهل الشورى إلا ا عرفوا من نص النى ¥ ؛ لان أولائك الرؤساء لم يكونوا جهالاً 
بالأمر» وليس حكمهم حكم غيرهم من الأتباع. ويقلب هذا الكلام على المعتزلة 
فیقال هم: لم بعث الله عر وجل بأضعاف من بعث من الأنبياء؟ ولم لم يبعث في كل 
شرية ATA‏ دهر نبا او أنبياء إلى أن تقوم الساعة؟ وله لم يبن معاني القرآن حى 
لا يشاك فيه؟ ولم تركه حتملاً للتأويل؟ وهذه المسائل تضطرهم إلى جوابنا. 


رسالة أحد أنصار جعفر الكذاب وجواب ابن قبة عنها 


بعث أبو الحسن على بن أحمد بن بشار - وهو من أتباع جعفر المعروف بجعفر 
الكذّاب - وهو أخو الإمام العمسكري. برسالة إلى ابن قبة فى تفنيد رأي الشيعة الذين 
اتبعوا الإمام العسكري. والذين قالوا بإمامة وغيبة ولده من بعده. وأجاب ابن قبة 
عن الرسالة. 

خلاصة ما قاله ابن بشّار فى تلك الرسالة هو أن ما يقوله المقرّبون من أصحاب 
الإمام العمسكري بأنّه كان له ولد إا هو ادعاء بلا دليل. فقبل وفاة الإمام العسكري 
ل ير أحد ولدا له ولم يسمع به أحد. ومنذ أن ظهرت دعوى وجود ولد فإِنٌ أحداً ل 
يره. ولا كانت نظرية الشيعة فى الإمامة تقول: إِّه لابد فى كل عصر من إمام من أهل 
بيت النى. يرجع إليه الناس في حل مشاكلهم. فإِنَ الناس بعد وفاة الإمام العسكري ل 
يبق هم رجل من أهل البيت. إلا جعفر أخو الإمام العسكري. فوجب أن يكون 
جعفر هو الاماء(. 

يقول ابن قبة في الجواب: صحيح أن نظرية الشيعة في الإمامة تقتضي وجود إمام 
من ذزية انى فى كل عصر. ولكتَّها تقتضى كذلك أن يكون الإمام الفعلى ابناً للإمام 
السابق. وقد ثبتت إمامة الجسن العسكري في وقته بالنص المتواتر. والتعيين من قبل 


/٠٠٠ :١ -للاطّلاع على نماذج أخرى من هذا الاستدلال في هذا الباب» راجع الكافي‎ ١ 
.٠١۵ غيبة الشيخ:‎ / ١١ كمال الدين:‎ 
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أبيه الإمام الادي. وكانت إمامته محل اتفاق أتباع الخط الأصلى فى التشيّع وأتباع 
جعفر. وإذا شككنا فى قيمة ذلك النقل المتواتر. فان اساس حجّية الأخبار فى عالم 
لوجود سيتعرّض للانهيار. وتنهار تبعاً لذلك صحّة جميع الأديان. التى بنيت على 
أمثال هذه الأخبار. والنتيجة المنطقية من هذه المقدمات: أن الامام العسكري الذي 
ثبتت إمامته بالتواتر» لاب أن يكون له ولد يخلفه من بعده فى منصب الإمامة ولو ل 
يره أحد. فان وجود الإمام كمرجع أعلى. لا يقتضي بالضرورة أن يكون الاتصال به 
ميسوراً لكل أحد. فإنٌ الاتصال به عن طريق أصحابه المقربين أمر عمكن. فحت 
انيه كان قد اختق بضعة ايام عند هجرته من مكة إلى المدينة. دون أن يقدح 
ذلك بر سالته. 

لا بُعرف شىء عن كاتب الرسالة الأصلية على بن أحمد بن بقار إلا أله من 
القائلين بإمامة جعفر. وواضح من خلال مضامين الرسالة آنا كتبت فى حياة 
جعفر. أمّا جواب ابن قبة. فقد يكون فى حياة جعفر أو بعد وفاته, فضامين الجواب لا 
ترح أحد الاحتالين*. إلا أن يقال: إن حرارة الجدل والصراع حول هذه المسالة 


- لعل محمد بن علي بن بار القرويني - وهو من مشايخ الصدوق, الذي يروي عنه كثيراً 
(انظر مقدّمة معانى الأخبار: 1٤‏ حيث تجد قائمة بروايات الصدوق عنه) والذي توفي في أواط 
القرن الرابع كما تدل کلمة «رحمه اللّه» بعد ذ کر اسمه فی كمال الدین: ٥۲١‏ - لعل محمد بن على 
هذا ولد ملف الرسالة لان حذف الوسائط في الأنساب التي تنتهي إلى جد أعلى مشهور أو ذي 
اسم نادر (كبشّار في هذه الحالة) يقوم اسمه مقام اللقب كان أمرأً مألوفا. ولعلٌ الحسن بن محمد 
بن بسار (من رواة أوائل القرن الثالث) الذي ورد اسمه ورواياته في الكافي: ۲0۸:١‏ وعيون 
أخبار الرضا: 1:١‏ وأمالي الصدوق: ۱١۸‏ (وكذلك ابن شهرآشوب: ۳۲۷:٤‏ وبحار 
الانوار:۸٤: ۲١‏ ) من هذه الاسرة ضا 

# ألا يدل عدم الإشارة إلى «خليفة جعفر» على أتها كتبت في حياته؟ المراجع 
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ترجّح أن تكون الرسالة الجوابية كتبت فى السنوات الأولى للغيبة. وهناك احتال آخر 
- محرد احتال - أن تكون الرسالة الأصليّة من تأليف على الطاحن, الذي تصفه 
المصادر بأنّه المتكلّم القدير والشخصية البارزة في مجتمع الفطحيّة بالكوفة وزعيم 
أنصار جعفر فبهاء كا مر فى الفصل الثالث. 


النقض على أبي الحسن على بن أحمد بن بشار في الغيبة 


إقد تكلم علينا أبو الحسن علي بن أحمد بن بسار في الغيبة. وأجابه بو جعفر 
محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي» وکان من کلام عل بن آحمد بن بسار علينا في 
ذلك أن قال فی کتابه:] 

| - أقول: إِنٌ كل المبطلين أغنياء عن تثبيت إنيّة من يدّعون له وبه يتمشكون. 
وعليه يعكفون ويعطفون؛ لوجود أعيانهم وثبات إبياتهم. وهؤلاء إيعنى أصحابنا] 
فقراء إلى ما قد غنی عنه كل مبطل سلف من تثبيت إل من يعون له وجوب 
الطاعة. فقد افتقروا إلى ما قد غنى عنه سائر المبطلين؛ لأر الزيادة من الباطل ععطً. 
والزيادة من الخير تعلو. والحمد له رب العالمين. 

قال:] 

١‏ - وأقول قولاً تعلم فيه الزيادة على الإنصاف متّاء وإن كان ذلك غير واجب 
علينا. أقول: انه معلوم انه لیس کل مدع ومدٌعی له بمحق. وان كل سائل لمدع 
تصحيح دعواه لمنصف. وهؤلاء القوم اعوا أن هم من قد صح عندهم آمره. ووجب 
له على الناس الانقیاد والتسلے. وقد قدمنا آنه لیس کل مدع ومدٌعی له بواجب له 
التسل. ونحن نسلُم هؤلاء القوم الدعوى. ونقوٌ على أنفسنا بالإبطال - وإن كان ذلك 
في غاية محال - بعد أن يوجدونا إِيّة المّعی له ولا نسأهم تثبيت الدعوى. فإن كان 
معلوماً أنّ فى هذا أكثر من الإنصاف. فقد وفينا ا قلناه. فإن قدروا عليه, فقد أبطلوا. 
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ون عجزوا عنه. فقد وضح ما قلناه من زيادة عجزهم عن تثبيت ما يدعون على 
عجز کل مبطل عن تثبیت دعواه ب ختصون من کل وع من الباطل بخاصة. 
يزدادون بها انحطاطاً عن المبطلين أجمعين؛ لقدرة کل مبطل سلف على تثبیت دعواه 
إنيّة من يعون له. وعجز هؤلاء عا قدر عليه كل مبطل. إل ما يرجعون إليه من 
قوهم: إِنه لاب ن تجب به حُجْة الله عر وجل وأجل لابد من وجوده - فضلاً عن 
كونه -فأوجدونا الإنيّة من دون إيجاد الدعوى. 


٣‏ ولقد خیرت عن ابی جعفر بن ابی غانم' اله قال لبعض من سأله فقال: بم 
تحاحٌ الذین كنت تقول ويقولون؛ إنّه ابد من شخص قاُم من أهل هذا البيت"؟ قال 
له: قول هم: هذا جعفر. فيا عجبا؟ أجختصہ الناس بن لیس هو بخصوم؟! وقد کان 
شيخ في هذه الناحية؛ يقول: قد وسمت هؤلاء باللابديّة. أي آنه لا مرجع هم ولا 
معتمد. إلا إلى أنه لاب من أن يكون هذا الذي ليس فى الكاينات» فوسمهم من أجل 


| -أبو جعفر عبداله بن أبي غانم القزويني من أكابر المجتمع الشيعي في بداية الغيبة 
الصغرئ كما تدل عبارة النص أعلاه [ولايبدو أنه ابن أبي غانم خادم الامام العمسكري (كمال 
الدین: ۰۸ و١١٤‏ و۹۲٤)]‏ وابن أبي غانم هذا هو الذي أنكر وجود ولد للإمام العسكري بعد 
وفاته» مما أدّى إلى صراعات له مع المجتمع الشيعي حول مسالة الإمام من بعده» وكتب الشيعة 
إلى الناحية المقدسة رسالة حول الأمرء فأاجاب الامام عا برسالة بواسطة السفير الأول أعرب 
فيها عن حزنه لشك بعض الشيعة في الإمام (غيبة الشيخ: ٠۷۲‏ -۷۳١)ء‏ ويروي سعد بن عبداثه 
الأشعري عن ابن هذا الرجل أي محمد بن عبداله بن أبى غانم القرويني حديثا (كمال الدين: 
١‏ وقد غلط مصحّح كمال الدين في هامش الصفحة ٥۲‏ عندما اعتبر أبا جعفر بن أبي غانم 
هو نفسه علي بن أبي غانم الحرّاني العالم الشيعي الذي عاش في القرن السادس. 

- لدراسة ما يشبه هذا الاستدلال والاحتجاج على الشيعة الأثني عشريّة من قبل 
الاسماعیلیین فی القرن الرابع» راجع کتاب سرائر وأسرار النطقاء: .۴٤۲‏ 
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ذلك. ونحن نسيهم بها. آي انهم دون کل من له بد يعكف عليه إذ كان أهل 
الأصنام الت أحدها اليد قد عكفوا على موجود وإِن كان باطلاًء وهم قد تعلقوا بعدم 
ليس وباطل محض. وهم اللابديّة حقَاً. أي لابڌ هم يعكفون عليه إذ كان كل مطاع 
معبود. وقد وضح ما قلنا من اختصاصهم من كل نوع الباطل بخاصّة يزدادون بها 
انحطاطاء والحمد له. 

م قال:] 

٤‏ نختم الآن هذا الكتاب بأن نقول: إا نناظر ونخاطب من قد سبق منه الإجماع, 
على آنه لابٌ من إمام قائم من هل هذا البيت. تجب به حُجَّة الله ويسدٌ به فقر المخلق 
وفاقتهم. ومن لم جتمع معنا على ذلك. فقد خرج من النظر فى كتابنا فضلاً عن مطالبتنا 
به ونقول لكل من اجتمع معنا على هذا الأصل الذي قدّمنا فى هذا الموضع: كتا 
وإِيّاكم قد آجمعنا على أنه لا يخلو أحد من بيوت هذه الدار من سراج زاهرء فدخلنا 
الدارء فلم نجد فبا إلا بيتاً واحدأًء فقد وجب وصح أن فى ذلك البيت سراجاً. والحمد 
لله رت العالمين. 

[فاً جابه ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي بان قال:] 

١‏ - إا نقول وباله التوفيق: ليس الإسراف فى الاذعاء والتقوّل على المخصوم عا 
يثبت بها حُجَّة. ولو كان ذلك كذلك؛ لارتفع الحجا بين الختلفين. واعتمد كل واحد 
على إضافة ما يخطر بباله من سوء القول إلى سخالفه. وعلى ضدَّ هذا بني الححجاج 


١‏ - «بد» المعربة من كلمة «بت» الفارسيّةء التي تعني «صنم» وردت في جمهرة أبن دريد 
٠ :١‏ الذي قال: إلّه لم يجد لها أصلا. اما في لسان العرب ۳: ۸۲ فقد ورد أنّها معرَّبة من كلمة 
«بت» الفارسيّة. ويرى نشوان الحميري فى شرح رسالة حورالعين: ۲٠١‏ أن أصل الكلمة هندى 
(سانسكريت) على الظاهر. ويبدو أن ذلك لتشابهها مع كلمة «بودا». 
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ووضع النظر. والإنصاف آولى ما يُعامل به أهل الدين. وليس قول ابي الحسن: ليس 
لنا ملجأً نرجع إليه ولا قا نعطف عليه ولا سنداً نتمسك بقوله حُجّة؛ لان دعواه هذا 
محرد من البرهان» والدعوى إذا ادت ی ا اد که درد 
العقول والألباب. ولسنا نعجز عن أن نقول: بلى! لنا - والحمد لله - من نرجع إليه 
ونقف عند آمره ومن کان ثبتت حجّته وظهرت ادلته. 

۲ - فان قلت: فأين ذلك؟ دلونا عليه. 

قلنا: كيف تحبّون أن ندلكم عليه؟ أتسألوننا أن نأمره أن يركب ويسير إليكم 
ویعرض نفسه علیکم؟ أو تسألونا أن نبنی له داراً وحوٌله إلبها. ونعلّم بذلك أهل 
الشرق والغرب؟ فإن رمتر ذلك. فلسنا نقدر عليه ولا ذلك بواجب عليه. 

۳ -فإن قلت : من آي وجه تلزمنا حجَّتهء وتجب علينا طاعته؟ 

قلنا: انا : نقوٌ آنه لاب من رجل من ولد ابي الحسن علي بن محمد العسكر ي تجب به 
حْجّة اله. دللناكم على ذلك حى نضطر كم إليه إن أنصفتم من أنفسكم. وأوّل ما جب 
علينا وعليكم أن لا نتجاوز ما قد رضي به أهل النظر واستعملوه. ورأوا أنٌ من حاد 
عن ذلك فقد ترك سبيل العلاءء وهو آنا لا نتكلم فى فرع لم يثبت أصله. وهذا الرجل 
الذي تجحدون وجوده. فإنما يثبت له احق بعد أبيه. ونع قوم لا تخالفوننا فی وجود 
آبیه. فلا معنی لتر ك النظر فى حمق أبيه. والاشتغال بالنظر معكم فى وجوده» فإِلّه إذا 
ثبت الحق لأبيه. فقد آل الأُمر إلى ما تقولون وقد أبطلنا. وهبهات لن يزداد الحىّ إلا 
قوّة ولا الباطل إلا وهناً وإن زخرفه المبطلون. 

؛ -والدليل على صحة آمر بيه آنا وإيّاكم مجمعون على أنه لاب من رجل من ولد 
ابي الحسن» تشبت به حُجّة اله» وينقطع به عذر الخلق وإِنٌ ذلك الرجل تلزم حجّته 
من نأى عنه من أهل الإسلام. كا تلزم من شاهده وعاينه. ونحن وأكثر الخلق من قد 


تقض على أي ي الحسن علي بن أحمد بن بشار في الغيبة TE LD a‏ 


لزمتنا ا لحجّة من غير مشاهدة. فننظر فى الوجه الذي لزمتنا منه الححجّة ما هي؟ م 
ننظر من الأولى من الرجلين اللذين لا عقب لأبى المحسن غبرهماء فايي) كان أولى 
فهو الحْجَّة والإمام» ولا حاجة بنا إلى التطويل. ثم نظرنا من أي وجه تلزم الحجّة من 
نأی عن الرسل والأمة. فإذا ذلك بالأخبار التق توجب الحْجّة. وتزول عن ناقلمما 
تهمة التواطؤ علبها والإجماع على تخوصا ووضعها. م فحصنا عن الحال. فوجدنا 
فريقين ناقلين. يزعم أحدهما أن الماضي نص على الحسن وأشار إليه» ويروون - مع 
الصا وما لمن خاطة الكر. آدلة يذ راوغالا رند ووجدةا آلأريى الآ شي 
يروون مثل ذلك لجعفر. لا يقول غير هذا فاه أولى بنا. نظرنا فاذا الناقلة لأخبار 
جعفر جماعة يسبرة. والجماعة اليسبرة يجوز علمما التواطؤ والتلاق والتراسل. فوقع 
نقلهم موقع شهة لا موقع حُجة. وحجح الله لا تثٍ تثبت بالشمهات. ونظرنا فی نقل 
الفريق الآخرء فوجدناهم جماعة متباعدي الديار والأقطار. مختلق الممم والآراء 
متغايرين» فالكذب لا يجوز علبهم» لنأي بعضهم عن بعض. ولا التواطۇ ولا التراسل 
والاجتاع على خرص خر ووضعه. فعلمنا أنْ النقل الصحيح هو نقلهم وان احق 
هولاء؛ ولألّه إن بطل ما قد نقله ھؤلاء على ما وصفنا من شانهم. لم يصح خر فی 
الأرض وبطلت الأخبار كلها. فتأمّل - وفقك له - فى الفريقين. فإنك تجدهم كا 
وصفت» وف بطلان الأخبار هدم الاإسلام. وفى تصحيحها تصحيح خبرناء وفي ذلك 
دليل على صحة آمرنا. والحمد لله رب العالمين. 

م رأينا الجعفريّة تختلف فى إمامة جعفر من أي وجه تجب؟ فقال قوم: بعد 
أخيه محمد وقال قوم: بعد E TENE‏ وقال قوم: بعد بيه ورأیناهم لا يتجاوزون 
ذلك. ورأينا أسلافهم وأسلافنا قد رووا قبل الجحادث ما يدل على إمامة الحسن. وهو 
ما روي عن آي عبداله قال: «إذا توالت ثلاثة أساء محمد وعلل والجسن فالراإبع 


N RR Ty / ۸‏ تطوّر المبانى الفكرية 


القام» وغبر ذلك من الروايات. وهذه وحدها توجب الامامة للحسن. وليس إلا 
ا لجسن وجعفر. فإذا لم تثبت لجعفر حُجّة على من شاهده ف أيّام الحسن. والامام 
ثابت الحجّة على من رآه ومن لم يره فهو الحسن اضطرارا. وإذا ثبت الحسن, وجعفه 
عندكم تا منه. والاإمام لا بترا من الاإمام. والحسن قد مضى» ولابد عندنا وعندكم 
من رجل من ولد المحسن تثبت به حُجّة اله فقد وجب بالاضطرار للحسن ولد قام. 

- وقل يا أبا جعفر أسدك ال لأب الحسن أعرّ اث يقول محمد بن عبد الرحمن قد 
أوجدناك إنَيّة المدّعى له فأين المهرب؟ هل تق على نفسك بالابطال كا ضمنت. أو 
ينعك اوی من ذلك. فتکون کا قال اله تعالی: ون كثيراً يصاون بأَوابهم بير 
علم 0 

۷-فأمًا ما وس به آهل الحقّ من اللابية لقوهم: «لابدٌ عن تجب به حُجّة الله» 
فيا عجبا! افلا يقول أو الحسن: لاب من تجب به َة اله؟ وکیف لا یقول. وقد قال 
عند حکایته عنّا وتعییره إیّانا: «أجل لاب من وجوده فضلاً عن کونه»؟! فان کان 
يقول ذلك فهو وأصحابه من اللابدية. وإغا وس نفسه وعاب إخوانه. وإن كان 
لايقول ذلك فقد كفينا مؤونة تنظيره ومثله بالبيت والسراج. وكذا يكون حال من 
الا ااب وھ اس من یکا وق اد س ةادا ا ا 
بأ دلته. ونحن نسي هؤلاء بالبديّة. إذ كان عبدة البدٌ قد عكفوا على ما لا يسمع ولا 


ببصر ولا یغنی عنهم شیئا. وهکذا هو لاء 


| - غيبة النعمانى: ۱۸١ - ٠۷١‏ / هداية الخصيبى ۲۷١‏ / كتاب النصوص للصدوق (نقلا 
من بحار الانوار ۵۱: ۱۵۸) / کمال الدین: ۳۳۳ ۲۳۲٣‏ / دلائل الامامة؛ ۲۳٢‏ / كفاية الأّثر: 
٥۵‏ / الرسالة الخامسة فى الغيبة للمفيد: ٠‏ /غيبة الشيخ: 4-۹ 

۱1٩ الانعام:‎ ۲ 


النقض على أبى الحسن على بن أحمد بن بشار في الغيبة 


۸ ونقول: يا أبا المحسن - هداك الله هذا حُْجّة الله على الجن والانس ومن لا 
تفبت حجّته على الخلق إلا بعد الدعاء والبيان. ححدلةء قد أخفى شخصه فى الغار 
حت لم يعلم بمكانه نن احتحٌ الله علبهم به إلا خمسة نفر. فإن قلت: إن تلك غيبة بعد 
ظهوره. وبعد أن قام على فراشه من يقوم مقامه. قلت لك: لسنا نحت عليك في حال 
ظهوره. ولا استخلافه لمن يقوم مقامه من هذا في قبيل ولا دبير. وإنا نقول لك: اليس 
تبت حجَته في نفسه في حال غيبته على من لم يعلم بمكانه لعل من العلل؟ فلابد من 
أن تقول: نعم. قلنا: وتثبت حْجَّة الإمام وإِن کان غائبا لعلة رن وإلا ها الفرق؟ م 
تقول: وهذا أیضاً م يِب حتی ملاً آباؤه 84 آذان شيعتهم بأنٌ غيبته تکون وعرفوهم 
کیف يعملون عند غیبته. فان قلت فی ولادته. فهذا موس مع شدّة طلب فرعون 
إّاه وما فعل بالنساء والأولاد لمكانه حى أذن الله فى ظهوره. وقد قال الرضاا في 
وصفه: «با بی ر شبجهي وسم جدي وشبیه موسی بن عمران»('. 

٩‏ - وحُجّة أخرى - نقول لك: يا أبا الحسن اتقو أن الشيعة قد روت فى الغيبة 
أخبارً؟ فإن قال: لاء أوجدناه الأخبارء وإن قال: تعمء قلنا له: فكيف تكون حالة 
الناس إذا غاب إمامهم؟ فكيف تلزمهم الحجّة فى وقت غيبته؟ فإن قال: يقي من يقوم 
مقامه. فليس يقوم عندنا وعندكم مقام الإمام إلا الإمام» وإذا كان إماما قاناً فلا غيبة. 
وإن احتحٌ بشىء آخر في تلك الغيبة. فهو بعينه حجًّتنا في وقتناء لا فرق فيه ولا فصل. 

۰-ومن الدليل على فساد آمر جعفر موالاته وتزکیته فارس بن حا م وقد ترا 
ا وشاع ذلك ف الأمصار حت وقف عليه الأعداء فضلاً عن الأولياء. ومن 
الدليل على فساد أمره استعانته من استعان فى طلب الميراث من أ الحسن,. وقد 


| -کمال الدین: ۳۷۱ مع تقديم وتأخير طفيف في بعض كلماته. 


۲۲۰ / تطورالمبائی الفكرية 


أجمعت الشيعة أن آباءء ك آجمعوا أن الأخ لا يرث مع الأم". ومن الدليل على فساد 
أمره قوله: «إني إمام بعد أخي محمّد» فليت شعري متى تثبت إمامة أخيه وقد مات 
قبل أبيه - حى تثبت إمامة خليفته؟ ويا عجباً إذا كان محمد يستخلف ويقم إماماً 
بعده؛ وأبوه حي قا وهو الحجّة والاإمام فا یصنع آبوه(٩؟‏ ومتى جرت هذه السنة ٤‏ 
الاأعذ وأولادهم حى نقبلها منكم؟ فدلونا على ما يوجب إمامة محمد حب إذا ثبتت 
قبلنا امام خلیفته. والحمد لله الذي جعل الحم مويّدا والباطل واوا 
١‏ فأمّا ما حکی عن ابن ابی غام فلم يرد الرجل بقوله إالّه] عندنا ثبت 
إمامة جعفر. وإنا أراد أن يعلَّم السائل أن أهل هذا البيت م يفنوا حى لايوجد منهم 


م 


أحد. 
۲ ۔وأما قوله: «وکلّ مطاع معبود» فھو خطاً عظے ؛ لأا لا نعرف معبود 
وحن نطيع رسول الله مه ولا نعبده. 
e ۳‏ فوله: « خت الان هذا الكتاب بان نقول: اغا نناظر وبخاطب من قد 


ا 


الا الله 
خ 


/ ۷۲ :۲ تفسير العيّاشي‎ / ۲٢۸ كتاب التكليف للشلمغاني (المعروف بفقه الرضا):‎ - ١ 
:٩ زیی الشيخ‎ ۲٠۹ :٤ من لا يحضره الفقیه‎ / ۱۳٤ الکافی ۷ ۸۲ و۱٩ / رجال الکشي:‎ 
F\VgTIg TY AT Yg 01 
آ خد الاستدال اة اسندلل داود بن قاسم الجعفري في الشعر الذي يقارن فيه پين‎ 
أنباع موسى بن جعفر والإسماعيليّة, الذين قالوا: إِنٌ إسماعيل قبل وفاته وفي حياة أبيه نصب‎ 
1 ا ااا‎ 


لاانبریى لى سائلاً لأجيبه موسى أحق بها أم إسماعيل 
قلت الدليل معي عليك وما على ماتدعيه على الامام دليل 
رسألل الت فة RET TAET,‏ 
إن الامام الصادق بن محمد عری باسماعيل وهو جديل 


النقض علي أبى إلحسن على بن أحمد بن بثار في الغيبة / YT‏ 


سبق منه الإ جماع بأنّه لابدٌ من إمام قام من آهل هذا البيت تجب به حْجّة الله - إلى 
قوله - وصح أن فى ذلك البيت سراجاء ولا حاجة بنا إلى دخوله. فنحن - وفك الله _ 
لا نخالفه. وإلّه لاب من إمام قام من أهل هذا البيت تجب به حُجَة الله وإغا غخالف في 
كيفيّة قيامه وظهوره وغیبته. وأمّا ما متّل به من البيت والسراج فهو می وقد قیل: إن 
انى رأس مال المفلس'. ولكتا نضرب مثلاً على الحقيقة. لا غيل فيه على خص. 
ولا نحيف فيه على ضدّ. بل نقصد فيه الصواب فنقول: كنا ومن خالفنا قد أجمعنا على 
أ فلاناً مضی وله ولدان وله دار. وأنٌ الدار يستحقّها منها من قدر على أن يحمل 
بإحدى يديه ألف رطل. وأنَ الدار لا تزال فى يدي عقب الحامل إلى يوم القيامة. 
ونعلم أن أحدهما يحمل والآخر يعجزه. م احتجنا أن نعلم من الحامل منه) فقصدنا 
مكانه) لمعرفة ذلك. فعاق عنما عائق منع عن مشاهدته). غير نّا رأينا جماعات 
كثيرة فى بلدان نأئية متباعدة بعضها عن بعض» يشمدون 81 رأوا أن الأكبر منها قد 
مل ذلك. ووجدنا جماعة يسيرة فى موضع واحد يشمدون أن الأصغر منها فعل 
ذلك. ولم نجد هذه الجماعة خاصة يأتون بها. فلم جز في حكم النظر وقضيّة الإتصاف 
نا جرت و الاد رمت ب اور رد شا لك الاعات وقول خاد وذ 
الجماعة. والتهمة تلحق هؤلاء وتبعد عن أولائك. 

٤‏ فان قال خصومنا: ها تقولون فی شهادة سلان واي ذر وعار والمقداد لامر 
المؤمنين اا" وشمادة تلك الجماعات وأولائك الخلق لغيره. ّا أصوب؟ 


| - جاء فى وصيّة أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن المجتبى ًا في نهج البلاغة: ٠۲‏ 
ومن لا يحضره الفقيه :۳۸١ :٤‏ «إيّاك والاتكال على المنئ؛ فإتها بضائع النوكى». 

الاحتجاج للطبرسي ۱ ٠١١۹‏ وأنظر أيضاً العثمانية للجاحظ: ۱۷۲ و۱۸۰ و١۱۸‏ / 
مسائل الامامة؛ ٠١‏ / أنساب الأشراف ١؛ .0٩١‏ 


E o O O AU‏ تطور المباني الفكرية 


قلنا هم: لأمير المؤمنین 4 وأصحابه آمور حص بہا وخصّوا بها دون من بإزائهم. 
فإن أوجدقونا مثل ذلك أو ما يقاربه لكم فأنتم الحقّون, 

أوها: أن أعداءء کانوا یقرژون بفضله وطهارته وعلمه. وقد روينا ورووا له معنا 
انهه آخبر أن الله يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه فوجب هذا ان يتبع دون 

والانی: انا اعداءه لم يقولوا نحن نشد أن انى أشار إلى فلان بالإمامة ونصبه 

حجة للخلق. وإغا نصّبوه هم على جهة الاختيار كأ قد بلغك. 

والغالث: أن أعداءه كانوا يشهدون علل أحد أصحاب أمير المؤمنين ا أنه لا 
يكذب. لقوله تة : «ما أظلت النضراء ولا أقلّت الغبراء على ذى ههجة أصدق من 
یی ذر»' فکانت شہادته وحده أفضل من شہادتہم. 

والرابع: أن أعداءه قد نقلوا ما نقله أولياؤء ما تجب به الحجَة وذهبوا عنه بفساد 
التأويل. 

واللخامس: أن أعداءه رووا فى الحسن والحسين أنّها سيّدا شباب آهل الجحتة. 
ورووا أيضا أنه قال: «من كذب على متعحداً فليتبوًاً مقعده من النار»". فلا شهدا 
لأببها بذلك. وصح انما من هل الجنّة بشهادة الرسول وجب تصديقها؛ لأَنّم) لو 
كذبا فى هذا لم يكونا من أهل الجنة وكانا من أهل النار. وحاشا ها الزكيين الطتبين 


١‏ مسند أحمد ۲: ۱۷۵ و۲۲۳ ۵: ۱۹۷ ۹: ٤٤۲‏ / سنن ابن ماجه :١‏ 0۵ / سن الترمذى 
۳ ۰ ومصادراځری. 

۲ مسند أحمد ۲: ۱۵۹ و١۱۷‏ (وموارد كثيرة أخرى ذكرها المعجم المفهرس للحديث 
النبوي ۵: )0٤۹٩‏ / صحیح البخاري ۱: ۳۹ ٣-۳۷۲ :۲ ٤۰‏ ۳۷/ صحيح مسلم ٠١ :١‏ / سنن 
ابن ماجه ۱٤-۱۳:۱‏ / سنن آبي داود ۳: ۲ سنن الترمذی ۱۲۹:۱۰ و۱۲۸ و۱۳۷ / من لا 
يحضره الفقيه ١۳ :٤‏ ۴ء ومصادر كثيرة چ 


التقض على أبى الحسن على بن أحمد بن بشار في الغيبة E rrr / INET TT ETT TTT TTT TTT EET‏ 


الصادقين. فليو جدنا أصحاب جعفر خاصّة هي هم دون خصومهم حت يقبل ذلك. 
وإلا فلا معنى لرك خبر متواتر لا تهمة فى نقله ولا على ناقليه. وقبول خبر لا يؤمن 
على ناقليه تهمة التواطؤ عليه ولا خاصّة معهم يثبتون بهاء ولن يفعل ذلك إلا تائه 
حیران. 

٠‏ -فتأمّل - أسعدك اله - فما النظر فى ما كتبت به إليك ًا ينظر به الناظر لدينه 
المفكر فى معاده. المتأمّل بعين الخيفة والحذار إلى عواقب الكفر وا لجحود موفُقاً إن شاء 
الله تعالى. أطال الله بقاءك وأعرّك وأيدك وبتك وجعلك من أهل الحق وهداك له 
وأعاذك من أن تكون من الذين ضل سعبهم فى الحياة الذّنيا وهم يحسبون أنّهم 
جيحسنون صنعاً: ومن الدين یستزهم الشیطان بخدعه وغروره وإملائه وتسویله. 
وأجرى لك أجمل ما عرّدك. 


رسالة ابن قبة في جواب الزيدية 


کب الولف الزيدى آیو رید العلوی(' کتاب الاشہاد. وذلك ف ازاشږ القرن 
الثالث بعد وفاة جعفر أخى الامام العسكري كا يدل على ذلك البند )٤(‏ من الرسالة. 
التى كتبها ابن قبة فى الرد على المولف الزيدي. 


| - قد يكون هذا الشخص هو نفسه أبو زيد عيسىئ بن محمد العلوي» الذي يروي عله أبو 
طالب الهاروني» الناطق بالحق (ت )٤۲٤‏ فی أمالیه (تیسیر المطالب: ۳۸و٦۷‏ و۷۸و۱۱۵ و١١١‏ 
و۳( بواسطة أستاذ. أبي العبّاس أحمد بن إبراهيم الحسني (ت ۳٠۲‏ وهو الذي كان السبب 
في تحول أخى ابی طالب الهأرونى: ابی الحسين الهارونيء المو بد باله, من التشيّع الا مامي إلى 
التشيع الزيدي كما ذكر في الحداثق الورديّة للمحلّي: ۲٠١‏ ومصادر أخرئ [وكذلك تهذيب 
الشيخ: ١‏ بصورة إجماليّة]. وقد روئ أبو زيد هذا فى الامالي (تيسير المطالب: )١١١‏ عن 
أحمد بن سهل الرازي ملف كتاب أخبار فخ عن قاسم بن إبراهيم الرسّي ( ت ,)۲٤١‏ مع أله في 
اللسخ الموجودة من مصابيح أبي العبّاس الحسني -التي أخذ عنها تلك الرواية -ينقل أحمد بن 
سهل عن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسّى عن أبيه (أخبار فخ: )۲۸١‏ واستنادا إلى ذلك 
اعتبر مصحح كتاب أخبار فخ مؤلفه أحمد بن سهل من رجال أوائل القرن الرابع» وهو خطأ على 
مايبدو. وعلى أىَّ حال فمع الالتفات إلى تاريخ وفاة أبي العباس الحسين» الراوي عن أبي زيد 
عيسئ بن محمد العلوي» فأبو زيد هذا المذكور في أمالي أي طالب عاش في أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابم» وكان أصغر سنا بقليل من ابن قبة على أكثر التقادير. ولم تكن رد المعمّرين 
على الشباب من أهل طبقتهم ومناظراتهم معهم أمرأ نادرا. إن الرواية عن عالم رازي تطرح 
احتمال كونه هو أيضا من أهل الري» ما ينسجم من الناحية الجغرافيّة مع ابن قبة. 


رسالة ابن قبة فى جراب الزيدية TIE cease yy‏ 


هاجم أبو زيد العلوي عقيدة الشيعة الإمامية فى باب الإمامة من زوايا ثلاث: 

الأولى: أن.الإمامة الى جعلها الى ب حصورة في أهل بيته بصورة عامّةء جعلها 
الإمامية وقفاً على ذرية الحسين بدون دليل. 

الثانية: انهم يعتبرون الإمامة بالنص والوصيّة من إمام لإمام. بيغا هم يختلفون شد 
الاختلاف حول الامام الجديد كلا مات إمام. 

والثالثة: أنَّبم يتّخذون أك لا يعرفون الكفاح ضد الظلم والظالمين. ولا يسعون 
لإقامة حكومة احق والعدل. بيغا ينبغى أن يكون الإمام داعية للثورة على الظالمين 
واقامة حكومة العدل. كا هو كذلك عند الزيديّة. وينتقد المولف الزيدي أيضاً اعتقاد 
الشيعة الامامية بالإمام الغائب واذّعائهم أن الأَعَة يعلمون الغيب. 

يجيب ابن قبة عن هذه الاشكالات حلا ونقضاء فمن جهة يفنّد ورود هذا النقد 
على الشيعة الإمامية. ومن جهة أخرى يقرر أن نفس هذا النقد يرد على الزيدية 
كذلك. وهنا يحاول عرض نظريّة الامامة الشيعيّة عرضاً متيناً محا لا ترد عليه 
آمثال هذه النقود. ونی هذا الکتاب يؤکد كا يفعل في سائر كتبه - على قيمة نصوص 
الشيعة المتواترة. وحجية ذلك التواتر فى اثبات سلسلة الانمة كا تعتقده الشيعة (البنود 
۸ و۲۲ و۲۸ و۲۹ و٠۳‏ و٤٤).‏ ويقول: إن ملاك الامامة هو الأفضليّة. لا الوراثة 
من الأب الى الابن (البنود ۹ و١٠‏ و٤٤‏ و۸٤‏ و٠0)‏ ويرفض بشدّة عقيدة علم الإامام 
بالغيب ويكذ با ويقول إن الغلاة المشركين والكافرين هم وحدهم الذين يعتقدون بها 
ويقول إن الامام ليس إلا عبداً صالحاً عارفاً جعارف القرآن وسة الرسول ًة (البنود 
(Ogi T0‏ 

يحتوي هذا النص عل معلومات قَيّمة للباحثين فى تارج الزيدية. فهو مثلاً يشير 
إلى انقسام الجحتمع الزيدي إلى معتزلة ومثبتة (البند 1۷). وهو دليل قم على أن عقائد 


O a / ۲۹‏ ت ور لای لفك ب 


المعتزلة - وخلافاً لبعض الآراء السابقة - احتلّْت مركزاً مرموقاً فى المذهب الزيدي 
قبل نهاية القرن الثالث'» كما يشير إلى قعود اَم الزيدية فى ذلك العصر (البند .)۷١‏ 
وهو ما يويد بوضوح وجهة نظر ويلغرد مادلو تج حول الموقف السياسي لاإمام الزيدية 
قاسم بن براه الرسّی (المتوق .)۲٤١‏ 

ان النص المذكور أدناه مأخوذ من نسخة من كتاب كال الدين مطبوعة فى طهران 
سنة ٠۳۹١‏ بتصحيح على أكبر غفاري مع بضعة تصحيحات إضافية على ساس 
المقابلة مع بضع تسخ أخرى, لم يُرجع إلبها فى طبعة طهران (النسخة رقم 1۳۲١‏ فى 
المكتبة المركزيّة لجامعة طهران. و۳۸۲ طباطبائی» ٤۱۸٥۵‏ و۹۷۳٤‏ بجلس). 


-۹۱ للتفصيل راجع كتاب مادلونج حول الإمام قاسم بن إبراهيم ارسي (بالالمانية):‎ - ١ 
TT 
.۱۹۷ - ۱٦۳ _المصدر نفسه:‎ ۲ 


نقض كتاب الإشهاد لابى زيد العلوى 


قال أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي فى نقض كتاب الإشاد لأبي 
زيد العلوي:] 

| -قال صاحب الكتاب بعد أشياء كثيرة ذكرها لا منازعة فها: «وقالت الزيدية 
وا مؤة": الحُجَّة من ولد فاطمة لقول الرسول الجمع عليه في حُجَة الوداع. ويوم 
خرج إلى الصلاة فى مرضه الذي توف فیه: اها الناس قد حلفت فيكم كتاب الله 
وعترتي. ألا وإتّها لن يفترقا حى يردا عل ا محوض. ألا وإكم لن تضلوا ما إن 
فشكت بهما». م أكد صاحب الكتاب هذا الخبر وقال فيه قولاً لا خالفة فيه. م قال 
بعد ذلك: «إِنٌ الموعة خالفت الإجماع واڏعت الإمامة فى بطن من العترة ولم توجبها 
لسائر العترة. م لرجل من ذلك البطن فى كل عصر». 

۲ فا قول وبالله الثقة: إِنٌ في قول النىبَاة على ما يقول الإماميّة دلالة واضحة. 
وذلك أن النى ب قال: «إني تارك فيكم ما إن قمشكتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتى». دل على أن الحجّة من بعده ليس من العجم ولا من سائر قبائل 
العرب» بل من عترته آهل بیته. م قرن قوله ہا دل على مراده فقال: «ألا وإِنّبا لن 


| - يقصد الشيعة الاماميّة. وإتما استخدم هذه الكلمة؛ ليوحى بأنٌ الشيعة الاماميّة يعون 
اتباع الأئمّة وهم ليسوا كذلك. وهذا يختلف عن تعبير «المؤتمة بي» الوارد في الرواية المنسوبة 
إلى أمير المؤمنين هة في كتاب سليم بن قيس: ۸٤‏ والذي يعني الأتباع الحقيقيّين والعمليين. 


e e 4‏ ر ياتى الفگر ب 


يفترقا حت يردا عل ا لحوض». فأعلمنا أن الحجّة من عترته لا يفارق الكتاب. وان 
متى مكنا من لا يفارق الكتاب لن نضل. و[أنً] من لا يفارق الكتاب إفهو] عن 
فرض على الأَمة أن يتمشكوا به. وجب فى العقول أن يكون عالماً بالكتاب مأّمونا 
خلبد عل تاسک من متسود وخاکه من عاق ونه هن ابد وگه م 
متشابهه؛ ليضع كل شىء من ذلك موضعه الذي وضعه الله عر وجل لا يقم مؤځراً 
ولا يخر مقدماً. وجب أن يكون جامعاً لعلم الدين كلّه؛ لمكن القسك به والأخذ 
بقوله فما اختلفت فيه الأَمّة وتنازعته من تأويل الكتاب والسلّة؛ لاله إن بق منه شيء 
لا يعلمه لم يكن السك به. م متی كان بهذا لحل أيضاً ولم يكن مأموناً على الكتاب ل 
يؤمن أن يغلط, فيضع الناسخ منه مكان المنسوخ والمحكم مكان المتشابه والندب 
مكان الحتم إلى غير ذلك مما يكثر تعداده. وإذا كان هكذا صار الححجة وامعجوج 
سواء. وإذا فسد هذا القول صح ما قالت الإماميّة من أن الحجة من العترة. لا يكون 
إلا جامعاً لعلم الدين معصوماً مؤتناً على الكتاب. فإن وجدت الزيدية فى متها من 
هذه صفته فنحن أوّل من ينقاد له وإن تكن الأخرى فالحق أولى ما اتبع. 

۳ - وأمّا قوله: «إِنٌ المؤتة خالفت الإجماع. واذعت الإمامة فى بطن من العةرة». 
فيقال له: ما هذا الإجماع السابق الذي خالفناه؟ فان لا نعرفه. الله أن تجعل مخالفة 
الإمامية للزيديَّة خروجاً عن الإجماع. فإن كنت إلى هذا تومي فليس يتعذر على 
الإمامية أن تنسبك إلى مثل ما نسبتها إليه. وتدّعي عليك من الإجماع مل الذي 
اڏعيته علمها. وبعد فأنت تقول: إن الإمامة لاتجوز إلا لولد الحسن والحسين, فبين لنا 
ل خصصت ولدهما دون سائر العترة؟ لنبين لك بأحسن من حجتك ما قلناه. وسيأتي 
البرهان فى موضعه إن شاء اللّه. 

٤‏ - م قال صاحب الكتاب: «وقالت الزيديّة: الإمامة جائزة للعترة كلهم؛ لدلالة 


تقض کتاب الاشهاد لاآبی زيد العلورى U E SDN DS O‏ 


رسول ال علبہم عاماً م خصّص بها بعضاً دون بعض, ولقول الله عر وجل هم 
دون غيرهم بإ جماعهم: تُه ارتا اكاب الَذِينَ اضطفيتا ِن عبادتاه الآية. 

ه - فأقول. وباللّه التوفيق: قد غلط صاحب الكتاب فا حكى؛ لأَنٌ الزيديّة إغا 
تجيز الإمامة لولد الحسن والحسين خاصة. والعترة فى اللغة العم وبنو العم الأقرب 
فالأقرب. وما عرف أهل اللغة. قط ولا حكى عنهم أحد انم قالوا العترة لا تكون 
إلا ولد الابنة من ابن العم. هذا شيء نمه الزيديّة وخدعت به أنفسماء > وتفردت 
باڏعائه بلا بيان ولا برهان؛ لأنٌ الذي تذّعيه ليس فى العقل ولا فى الكتاب ولا فى 
ا لخبر ولا في شيء من اللغات» وهذه اللغة وهؤلاء أهلها فاسألوهم. تبيّن لكم أن 
العقرة فى اللغة الأقرب فالاأقرب من العم وبنى العّ. 

١‏ - فان قال صاحب الكتاب: فلَِ زعمت أن الإمامة لا تكون لفلان وولد."؛ 
وهم من العترة عندك؟ 

قلنا له: نحن لم نقل هذا قياسأًء وإنما قلناه اتباعاً لما فعله ¥ بهؤلاء الثلاثة دون 
غيرهم من العترة. ولو فعل بفلان ما فعله بهم. م يكن عندنا إلا السمع والطاعة 

واا له «انٌ اله تبارك وتعالی قال: ون ارتا الكَابَ لذي اضطقَينا مرن 
عباتًا) ‏ الآية»» فيقال له: قد خالفك خصومك من المعتزلة وغبرهم ف تأويل هذه 
الآية وخالفتك الإماميّةء وأنت تعلم من السابق بالخيرات عند الإمامية”. وأقلّ ما 


.۴۲ -سورة فاطر:الاية‎ ١ 
يقصد بفلان العباس عم النبى َة ويقصد بولده الخلفاء العبّاسيينء الذين كانوا حكاماً‎ - 
زمن تأليف الكتاب؛ فلذا لم يذكر اسمهم بصراحة, وله أمثلة كثيرة في المصادر التي كتبت في‎ 
/ ٠۵۵ غيبة النعمانی:‎ / ٠۲۳:۲ العصر العبّاسي» فراجع مثلاً تفسیر علي بن ابراهیم ۱: ۳۷۲و‎ 
ارا ر اف ال و اوس‎ 
إشارة الى الاأية (ومنهم سابتق بالخیرات) (القرآن الکریم ۳۵: ۳۲)ء والتى تصرح‎ ٣ 
ت‎ 


اا / TE CONCESSION O‏ وز الات الق 2 


كان يجب عليك - وقد ألفت كتابك هذا لتبين الحق وتدعو إليه - أن تويّد الدعوى 
بحجّة. فإن لم تكن فإقناع, فإن م يكن فترك الاحتجاج با لم يكنك أن تبين أله حُجَة 
لك دون خصومك. فان تلاوة القرآن واذّعاء تأويله بلا برهان أمرٌ لا يعجز عنه أحدٌ. 
وقد اذعى خصومنا وخصومك أن قول الله عر وجل: کشم خير ئة TE‏ 
لاس4 الآية. هم جميع علماء الأمّة. وان سبيل علاء العترة وسبيل علاء المرجئةا“ 
سبيل واحد وأنٌَ الإجماع لا ي والحجة لا تثبت لعلم العقرة. فهل بينك وبينها فصل؟ 
وهل تقنع منها ا اڏعت أو تسأها البرهان؟ فإن قال: بل أسأها البرهان. قيل له: 
فهات برهانك أَوّلاً على أن المع بهذه الآية التي تلوتها هم العترة. وأنٌ العقرة هم 
الذرية. وأنٌ الذرية هم ولد الحسن والحسين دون غيرهم من ولد جعفرا" وغيره من 

۸ - شم قال: «ويقال للمؤقة: ما دليلكم على إيبجاب الإمامة لواحد دون الجميع 
وحظرها على المجميع؟ فإن اعتلوا بالورائة والوصيّة قيل هم: هذه المغيريّة" تذّعي 


روايات الشيعة بانطباقها على أتمتهم. راجع بصائر الدرجات: ٤١ - ٤٤‏ / تفسير علي بن إبراهيم 
۲ ۰۹ / عیون أخبار الرضا ۱: ۲۲۹ / معانی الأخبار؛ ۱۰۵ / مجمع البیان ۴۲: /٠٤٤‏ 
الاحتجاح ۲: ۱۳۹ / سعد السعود: ,.٠١۷‏ 

١‏ -يطلق اصطلاح «المرجئة» في هذا السياق على الستَة المويدين للحكم الأموي» وعلى 
المويّدين للحكومات بصورة عامّةء وذلك فى مقابل المعتزلةء الذين يرون جميع حكومات ذلك 
العصر حكومات جور. راجع مدخل «المرجئة» في دائرة المعارف الاسلامية (باللغة 
الانجليز بة)ء الطبعة الأول ۳: .٠٠١ ٥۳٤‏ 

۲ - جعفر بن أبى طالب أخو الإمام أميرالمؤمنين لاء الذي استشهد في حرب مؤتة عام ۸ 
للهحرة. 

٣‏ - أتباع المغيرة بن سعيد البجلي (ت )۱۱١۹‏ الذي كان من أصحاب الإمام الباقر. ولكتّه 

ت 
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الإإمامة لولد الحسن. م في بطن من ولد الحسن بن الجحسن“ في كل عصر وزمان 
بالوراثة والوصيّة من أبيه. وخالفوكم بعد فيا تدعون كا خالفتم غيركم فما ما 
يڏعي». 

٩‏ فأقول وبالله الفقة: الدليل على أن الإمامة لا تكون إلا لواحد أن الامام لا 
يڪون ا الأفضل. والأفضل يکون على وجهین: اما أن یکون أفضل من الجميعء أو 
أفضل من كل واحد من الجميع. فكيف كانت القصّة. فليس يكون الأفضل إل واحدا؛ 
لاله من الحال أن يكون أفضل من جيم الأَمّة. أو من كل واحد من الأمّة. وف الاَمّة 
من هو أفضل منه. فلا ل جز هذاء وصح بدليل تعترف الزيديّة بصحته أن الإمام لا 
يكون إل الأفضل. صح أنّبا لا تكون إلا لواحد فى كل عصر. والفصل فا بيننا وبين 
المغيرية سهلّ واضح قريب والمئة لله وهو أن انى دل على الحسن والحسين 
دلالة بيّنة. وبانهيا من سائر العقرة با خصم| به عا ذكرناه ووصفناه. فلا مضى الحسن 
كان الحسين أحقّ وأولى بدلالة الحسن لدلالة الرسول ًة عليه واختصاصه إيّاه 
وإشارته إليه. فلو كان الحسن أوصى بالإمامة إلى ابنه؛ لكان مخالفاً للرسول 5 
وحاشا له من ذلك. وبعد فلسنا نشك ولا نرتاب ف أن المحسين أفضل من الحسن بن 
ا لحسن بن علي والأفضل هو الإمام على الحقيقة عندنا وعند الزيديّة. فقد تبن لنا ما 


تحوّل إلى الفرع الحسني للبيت النبوي» ويعتبر المغيرية محمد بن عبد أنه النفس الزكيّة هو 
المهدي الموعود. راجع مدخل «المغيرية» في دائرة المعارف الاسلاميّة (باللغة الانجليزيّة) 
الطبعة الجديدة ۷: ۳٤۷‏ ۸٤۳(بقلم‏ مادلونج). 

١‏ - الحسن بن الحسن هو نفسه الحسن المثنى جد السادات الطباطبائيّين وهو ابن الإمام 
الحسن المجتبئ وأبو عبداله بن الحسن» وكان في عصره من الشخصيات المرموقة لأهل البيت 
النبوي. توفي زمن خلافة الوليد بن عبدالملك )11-۸١(‏ (نسب قريش لمصعب بن عبدالله: ١‏ 
- ۹ /الارشاد: ۱۹۲ - ۱۹۷ / المجدی: ۳١‏ ۳۷ / عمدة الطالب: .)٠١١-۹۸‏ 


چ ۲۳۲ / O‏ ......... تطؤر المبانى الفكرية 


وصفنا كذب المغيريّة وانتقض الأصل الذي بنوا عليه مقالتهم. 

۰-_ ونحن لم خض عل بن الحسين بن على با خصصناه به حاباة ولا قلدنا في 
ذلك أحداء ولكن الأخبار قرعت معنا فيه با لم تقرع فى الحسن بن الحسن'. ودلا 
على أنه أعلم منه ما نقل من علم الحلال والحرام عنه وعن الخلف من بعده وعن آي 
عبداله» ولم نسمع للحسن بن الحسن بشيء يننا أن نقابل بينه وبين ما سمعناه من 
علم علي بن الحسين. والعالم بالدين أحقّ بالإمامة ن لا علم له. فإن كنتم يا معشر 
الزيديّة عرفتم للحسن بن الحسن علاً با لحلال والحرام فأظهروه» وإِن لم تعرفوا له 
ذلك فتفکّروا فی قول الله عر وجل: «أَقَمَن يَهْدِى إلى الحَقّ أحَق أن َع امن ل 
دی إل أن دى فا لَكُم كَيْفَ تَحْكَمُون). فلسنا ندفع الحسن بن الحسن عن 
فضل وتقدّم وطهارة وزكاة وعدالة. والإمامة لا يتر أمرها إلا بالعلم بالدين والمحرفة 
بأحكام رب العالمين وبتأويل كتابه. وما رأينا إلى يومنا هذا ولا معنا بأحد قالت 
الزيديّة بإمامته. إلا وهو يقول في التأويل - أعنى تأويل القرآن - على الاستخراج. 
وفي الأحكام على الاجتهاد والقياس". وليس يكن معرفة تأويل القرآن 
الاستخراج؛ لأر ذلك كان ممكناً لو كان القرآن إنغا أنزل بلغة واحدة. وكان علاء 
أهل تلك اللغة يعرفون المراد. فأَمّا القرآن فقد نزل بلغات كثبرة. وفيه أشياء لا يعرف 
المراد منها إل بتوقيف مشل الصلاة والزكاة والح وما فى هذا الباب منهء ما نعلم 


١‏ حول ادّعاء أحقيّة الفرع الحسني بالامامة. أنظر بحار الأنوار ۲۸١ :٤۷‏ في حوار عبدالل 
بن الحسن مع الامام الصادقء ورأيه في أله كان على الامام الحسين أن يجعل الامامة في ولد 
اخيه الا كبر لا فى ولده. 

۲ راجع بحار الأنوار ۲۷١-۲۷۵ :٤۷‏ حول تاريخ هذا النمط من الاستدلال على عدم 
أهليّة القائلين بالاجتهاد والقياس في استنباط الأحكام الشرعية للإمامة . 
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وتعلمون أن المراد منه إا عرف بالتوقيف دون غيره. فليس يجوز حمله على اللغة؛ 
لأنك تحتاج ألا أن تعلم أن الكلام الذي تريد أن تتأوّله. ليس فيه توقيف أصلاً لا 

١۔فإن‏ قال منہم قائل: م ینکر ان یکون ماکان سبیله أن یعرف بالتوقیف فقد 
وقف الله رسوله ًة عليه وما کان سبیله أن یستخر ج فقد وكل إلى العلاء» وجعل 
بعض القرآن دليلاً على بعض,. فاستغنينا بذلك عا تأعون من التوقيف والموقّف؟ 

قيل له: لا يجوز أن يكون ذلك على ما وصفة ؛ لأا جد للآية الواحدة تأويلين 
متضاڏين» کل واحد منہا جوز في اللغة ويحسن أن يتعبّد الله به. وليس يجوز أن 
یکون للمتکلم ا لحك کلام بحتمل مرادین متضادّین. 

۲ فان قال: ما ینکر أن يكون فى القرآن دلالة على أحد المرادين. ون يكون 
العلاء بالقرأن متى تدبّروه علموا المراد بعينه دون غيره. 

فيقال للمعةرض بذلك: أنكرنا هذا الذى وصفته لأمر نخبرك به: ليس تخلو تلك 
الدلالة. التق في القرآن على أحد المرادين من أن تكون محتملة للتأويل أو غير محتملة. 
فإن كانت سحتملة للتأ ويل فالقول فبها كالقول فى هذه الآية. وإن كانت لا تحتمل 
التاأويل» فهى إذاً توقيف ونص على المراد بعينه. ويب أن لا يشكل على أحد علم 
اللغة معرفة المراد. وهذا ما لا تنكره العقول. وهو من فعل المجکے جائز حسن. ولكتا 
إذا تدبّرنا آي القرآن لم نجدها هكذاء ووجدنا الاختلاف فى تأويلها قاءاً بين أهل 
العلم بالدين واللغة. ولو كان هناك آيات تفر آياتٍ تفسيراً لا بحتمل الت ويل؛ لكان 
فريق من الختلفين ٤‏ تأ ويله من العلاء باللغة معاندينء ولأمكن کشف امرهم بأهون 
السعى. ولكان من تأوّل الآية خارجاً من اللغة ومن لسان أهلها؛ لان الكلام إذا ل 
يحتمل التأويل فحملته على ما لا بحتمله. خرجت عن اللغة التق وقع الخطاب بها 
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فدلونا يا معشر الزيديّة على آية واحدة اختلف أهل العلم في تأويلها وفي القرآن ما 
يدل نصا وتوقيفاً على تأويلها. وهدا آمر متعذر. وف تعذره دلیل على انه لاب للقرأن 
من مترجم يعلم مراد الله تعالى فيخبر به. وهذا عندي واضح. 

۳ م قال صاحب الكتاب: «وهذه الخطابية تذّعي الإمامة لجعفر بن محمد من 
أبيه بالوراثة والوصيّة. ويقفون على رجعته. ويخالفون كل من قال بالإمامة. 
ويزعمون أكم وافقتموهم فى إمامة جعفر وخالفوكم فيمن من سواه». 

١‏ _فأقول وباله الثقة: ليس تصح الإمامة موافقة موافق ولا مخالفة مخالف. ونا 
تصح بأدلّة الحق وبراهينه. وأحسب أن صاحب الكتاب غلط, فال خطابيّة قوم غلاة 
وليس بين الغلو والإمامة نسبة. فإن قال: فإني أردت الفرقة التى وقفت عليه قيل له: 
فيقال لتلك الفرقة نعلم أن الامام بعد جعفر موسى مئل ما علمتم أنتم به أن الإمام 
عد محمد بن علي جعفر, ونعلم أن جعفراً مات كا نعلم أن باه مات والفصل بيننا 
وبينكم هو الفصل بينكم وبين السبائية والواقغة على أمير المؤمنين - صلوات الله عليه 
- فقولوا كيف شئتم. ويقال لصاحب الكتاب: وأنت فا الفصل بينك وبين من اختار 
الإمامة لولد العبّاس وجعفر وعقيل -أعني لأهل العلم والفضل منهم - واحتح باللغة 
فى أنّهم من عترة الرسول وقال: إِنٌ الرسول ية عم جميع العقرة ولم بخص ثلاثة هم 
أمبر المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله علبهم؟ عرّفناه وبين لنا. 

٠١‏ م قال صاحب الكتاب: «وهذه الشمطية( تذّعي إمامة محمد بن جعفر بن 


١‏ -أتباع محمد الديباج أصغر اولاد الإمام الصادق طا الذي ثارت باسمه سنة ٠٠١‏ في 
مكة زمن العباسيين مجموعة أخذت له البيعة من أهل الحجاز. ولكتّه انهزم أمام جيش الخلافة 


واقتيد إلى المأمون. الذي كان يومها في خراسان» وبقي فيها حتّى وفاته عام ۲٠۳‏ (تاريخ 
+ 
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محمد من أبيه بالوراثة والوصيّة. وهذه الفطحيّة تذّعى إمامة إسماعيل بن جعفر عن 
أبيه بالوراثة والوصية. وقبل ذلك قالوا بامامة عبدالله بن جعفر ويس مون اليوم 
إسماعيلية؛ لأته لم يبق للقائلين بإمامة عبدالله بن جعفر خلف ولا بقيّة'. وفرقة من 


۵ الطبري ۸ ٥۳۷‏ ۔ ٥٤١‏ / مقاتل الطالبیین: 0۳۷ ۔ ٥٤١‏ /الإرشاد: ۲۸٦‏ ۲۸۷ / تاریخ بغداد 
١٠١-١‏ /المجدي ٩٦‏ / عمدة الطالب: .)۲٤۵‏ عرف أنصاره باسم زعيمهم: ابن الأشمط 
أو يحيى بن أبي الشميط (بالسين المهملة أو الشين المعجمة حسب المصادر المختلفة) بالشمطية 
السمطية. أو السميطئة أو الشميطية, باختلاف ضبط المصادر). لکن ملف كتاب سرائر 

سرار النطقاء [من القرن الرابع]. ٨۸‏ بيهم المحمدية». و ينبغي الانتباه إلى أن اسم 
a N HE‏ كانت من اتبا أحمد بن شط 
صاحب المختار» وقد ذكرهم أبو السري معدان الشميطى في قصيدة له. (أنظر الحيوان للجاحظ: 
(والمصادر المذكورة فی هامشه) و۱۲۱۲۷ البیان والتبیین: ۲۳:۱ و ۷۵:۳ و٦٥۳‏ وانظر 
كذلك مقالة شارل بلا حول هذه القصيدة ويذكر الجاحظ في الحيوان ۰ «زرارة بن أعين 
مولیٰ بني سعد وهو رئيس الشميطية» [وفي نسخة أخري: : «النسيميّة» و «التميمثة». فالمسالة 
إذن تحتاج إلى تحقيق]. وقد اعت جميع كتب الملل والنحل -كما فعل هذا النص بان بعض 
أتباع الامام الصادق التفوا بعد وفاته حول ابنه الصغير محمد (رسالة الرد على الروافض 
المنسوبة لقاسم بن إبراهيم الرسّي: /٠١١‏ فرق الشيعة: ۸۷ / المقالات والفرق: ۸١‏ ۸۷/ 
مسائل الإمامة: ٤۷‏ / مقالات الإسلاميین ٠١۰۲:۱‏ / مقالات البلخي: ۱۸۰ / كتاب الزينة:٦۲۸‏ 
و۲۸۷ و۲۸۸ / مفاتیح العلوم: ٥۰‏ / مجالس المفید : ۸٩‏ فصل ابن حزم /۱0۸:٤‏ الفرق بين 
الفرق: ۲۳ و١٦‏ - ٦۲‏ / كتاب الشجرة. ذيل شمطيّة / الملل والنحل للشهرستانی ۱: .٠۹١‏ 
وراجع أيضا كتاب مادلونج حول قاسم بن إبراهيم الرسي (باللغة الألمانيّة): .)0١‏ إلا أنه يبدو من 
المحتمل جدا أن الإعتقاده بإمامته نابم من تلك الحادثة. وأنٌ اتباعه. وجميعهم تقريباً من 
الزيدية الجارودية. (مقاتل الطالبیین: 0۳۸/ الارشاد: /۲۸٦‏ تيسير المطالب: )١١۲‏ اعتبروه 
إماماً بوصفه أحد أعضاء البيت النبوي الذي خرج بالسيف؛ وليس خليفة للإمام الصادق. ويبدو 
أن الشیخ المفید کان يحتمل ذلك الأمر أیضا حین تحریره مجالسه ۲: ۹٩۲‏ 1۳. 

١‏ سبق الحديث عن التحاق الفطحية بالإسماعيليّة في الفصل الثالث. 
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الفطحية يقال هحم القرامطة قالوا بامامة محمد بن إسماعيل بن جعفر بالوراثة والوصية. 
وهذه الواقفة على موسى بن جعفر تذعي الإمامة لموسى وترتقب لرجعته». 

١‏ -أقول: الفرق بيننا وبين هؤلاء سهل واضح قريب: 

أمّا الفطحية و علبها اوضح من أن تخن؛ لان إسماعيل مات قبل آبي عبد 
له والميّت لا يكون خليفة الحئ. وإنغا يكون ا حى خليفة المّت. ولكنٌ القوم عملوا 
على تقليد الرؤساء. وأعرضوا عن الحجَة وما فى بابها. وهذا أمر لا يحتاج فيه على 
اکثار؛ لأله ظاهر الفساد بين الانتقاد. 

۷ _ وأمّا القرامطة فقد نقضت الإسلام حرفا حرفاً؛ لأنّها أبطلت أعبال الشريعة. 
وجاءت بكلّ سوفسطائية. وإِنٌ الإمام إغا بحتاج إليه للدين وإقامة حكم الشريعة. 
فإذا جاءت القرامطة تذعي أن جعفر بن محمد أو وصيّه استخلف رجلا. دعا إلى 
تقض الإسلام والشريعة. وا خروج عا عليه طبايع الأمة. لم نحتج في معرفة كذبهم إلى 
کشر من دعواهم المتناقض الفاسد. 

۸ وأا الفصل بيننا وبين سائر الفرق» فهو أن لنا نقلة أخبار وحملة آثار قد 
طبقوا البلدان كثرة. ونقلوا عن جعفر بن محمد من علم الحلال والحرام ما يعلم بالعادة 
ا لجارية والتجربة الصحيحة أن ذلك كلّه لا جوز أن يكون كذباً مولّدا. وحكوا مع تقل 
ذلك عن أسلافهم أن أبا عبدالله أوصى بالإمامة إلى موسىء م نقل إلينا من فضل 
موسى وعلمه ما هو معروف عند نقلة الأخبار. ولم نسمع هؤلاء أكثر من الدعوى. 
وليس سبيل التواتر وأهله سبيل الشذوذ وأهله. فتأمّلوا الأخبار الصادقة. تعرفوا مها 
فصل ما بین موسی ومد وعبدالله بی جعفر وتعالوا ففتحن هذا الأمر بخمس 
مسائل من الحلال والحرام ما قد أجاب فيه موسىء» فإن وجدنا هذين فيه جواباً عند 
أحد من القائلين بامامته|ء فالقول كا يقولون. وقد روت الإماميّة أن عبدالله بن جعفر 
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سنل کم ف مئت درهم؟ قال: مسة دراهم. قیل له: : وكم ف مائة درهم؟ فقال: 
درهمان ونصف'. ولو أن معترضاً اعترض على الإسلام وأهله فاڏعى أن هاهنا من 
قد عارض القرآن. وسألنا أن نفصل بين تلك المعارضة والقرآن. لقلنا له: ما القرآن 
فظاهر. فأظهر تلك المعارضة حى نفصل بينها وبين القرآن. وهكذا نقول هذه الفرق: 
أمّا أخبارنا فهى مرويّة محفوظة عند أهل الأمصار من علاء الإماميّة. فأظهروا تلك 
الأخبار التى تذعونها حى نفصل بينها وبين أخبارنا. فأمّا أن تذّعوا خبراً لم يسمعه 
سامع ولا عرفه أحد. 2 تسالونا الفصل بين أخبارنا وبين الخبر. فهذا ما لا يعجز عن 
دعوى مثله أحد. ولو أبطل مثل هذه الدعوى أخبار أهل الحق من الامامية. لأبطل 
مثل هذه الدعوى من البراهمة" أخبار المسلمين. وهذا واضح وله المنّة. وقد اعت 
الثنويّة أن ماني أقام المعجزات. وأنٌ هم خبراً يدل على صدقهم. فقال مم الموحدون: 
هذه دعوى لا يعجز عنها أحد فأظهروا الخبر؛ لندلكم على أنه لا يقطع عذراً ولا 
يوجب حَجةء وهذا شبيه بجوأبنا لصاحب الكتاب. 


۹ _ ويقال لصاحب الكتاب: قد اعت البكرية والأباضيّة" أن النى لا نص 


١‏ - وجه الخطإ في جواب عبدالله بن جعفر هو أن نصاب الزكاة في النقدين مئتا درهم» فلا 
تجب في أقل من ذلك أنظر القصة في بصائر الدرجات: ١٠۲-١١۲/الامامة‏ والتبصرة: ٠١٠۸‏ 
e 11۰‏ ۱ / رجال الکشی: ۲۸۲. 

۲ - حول حقيقة البراهمة وعقائدهم توجد الان عدّة مقالات. كما يوجد مدخل «البراهمة» 
في دائرة العارف الاسلاميّة (باللغة الانجليزيّة) الطبعة الجديدة .٠۰١١ ١:١‏ وحول ما نقل عنهم 
أعلاه بالذات. راجع كمال الدین: ۸۳ ۸٤‏ 

٣‏ هكذا ورد النص فى نسخ كمال الدين. لكن من الواضح أن كلمة «أباضيّة» تصحيف 
عمدي للعبّاسيّة وهي الفرقة التي اعت أن النبي اختار العباس خليفة من بعده (قارن ذلك مع 

ى 


على ابی بکر. وأنکرت آنت ذلك. کا آنکرنا نحن أن با عبدالله أوصی إلى هذين. 
فين لنا حجّتك. ودنا على الفصل بينك وبين البكريَّة والأباضيّة؛ لندلك مثله على 
الفصل بيننا وبين من سميت. 

٠‏ - ويقال لصاحب الكتاب: نت رجل تذّعي أن جعفر بن محمد كان على 
کنبا م يدع الإمامة من الجهة التى تذكرها الإماميّة. وقد اآعى 
القائلون بامامة محمد بن جعفر بن محمد خلاف ما تذّعيه أنت وأصحابك. ويذكرون 
أن أسلافهم رووا ذلك عنه. فعرًفنا الفصل بينكم وبينهم؛ لنأ تيك بأحسن منهء وأنصف 
من نفسك فانّه أولى بك. 

١‏ وفرق آخر: وهو أن اصحاب محمد بن جعفر وعبداله بن جعفر معترفون 
أن ا سين نص على علي وان علا ن على محمد وأنّ حمداً نص على جعفر. 


© تمهيد الباقلاني: ۱۹۹ والمنقذ من التقلید ۲: ۳۱۸-۳١۷‏ ففيهما كلمتا بكرية وعبّاسية) ولم يأث 
بالاسم الصحيح ولا ذكر دعواهم خوفا من العبّاسيين وبيدهم الحكم آنذاك. ومثله تصحيف اسم 
بني العباس الى «بني السباع» فى بعض الروأيات (بحار الانوار ۰ و 1۵: ۱۳( والئ «ولدع 
اب س» فی کامل الزیارات» و «ولد مرداس» في الکافي ۸: ۳۶١١‏ و غيبة النعمانی: ۲۹۱. وجاء 
في شعر في وصف ظهو ر القائم عه في «تاريخ جبل عامل في قرن» لمحمد رضا الرکيني: ٠۰۵‏ 
وزوال ملك بني نثيلة إهم من شر قادتها وشرٌ رعاتها 

وينبعي ان تکون هذه أيضا كناية عن بني العبّاس؛ لان نثيلة هي جد تهم (نثيلة بنت خاب أم 
عباس بن عبد المطلب جد الخلفاء العباسيين) وهي أوّل امرأة فى العرب کبست البیت بالحرير 
والديباج [اعلام الزركلي: ۹⁄۸ ومصادره]. وقد وردت الكلمة في المطبوع «بني بثيلة» وهو 
خطا. ویشبه هذه کلها التعبیر عن أبی‌بکر ابی الفصیل (بحار الانوار ۰:۲۶ ۱۲۲-۱۲۱) وعن عمر 
برمع فی من لآ یحضره الفقیه ۳ ٠١‏ (قارن بالكافي ۷: ۳۹۰) وبزفر -المشبه بعمر وزنا - في 
تفسير على بن ابراهيم ۳۹۵/۲ وبابن حنتمة في الكافي ٤۲۸ :١‏ و حنتمة أم عمر» وهي حنتمة 


بنت ذي الرمحين. 
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ودليلنا أَنْ جعفراً نض على موس هو بعینه دون غبره دليل هؤلاء على أن الحسين 
نص على علل. وبعد فإِنٌ الإمام إذا كان ظاهراً واختلفت إليه شيعته ظهر علمه وتبين 
معرفته بالدین» ووجدنا رواة الأخبار وحملة الاثار قد نقلوا عن موسی من علم 
الحلال والحرام ما هو مدوّن مشمهور. وظهر من فضله في نفسه ما هو بين عند الخاصّة 
والعامّة. وهذه هي أمارات الإمامة. فلا وجدناها لموسى دون غيره. علمنا آنه الإمام 
بعد ابید دون أخیه. وشي اخر وهو أن عبداله بن جعقر مات ول يعقٌب ذکرا ولا 
نص على أحد. فرجع القائلون بإمامته عنها إلى القول بإمامة موسئ, 

١‏ -والفصل بعد ذلك بين أخبارنا وأخبارهم هو أن الأخبار لا توجب العلم 
حت يكون في طرقه وواسطته قوم يقطعون العذر إذا أخبروا. ولسنا نشاح هؤلاء في 
آسلافهم. بل نقتصر على أن يوجدونا فی دهرنا من حملة الأخبار ورواة الاثار عن 
يذهب مذهبهم عدداً يتواتر بهم الخبر كا نوجدهم نحن ذلك. فإن قدروا على هذا 
فليظهر وه. وإن عجزوا فقد وضح الفرق بيننا وبينهم فى الطرف الذي يلينا ويليمم وما 
بعد ذلك موهوب هم. وهذا واضح امد 

۳ - وآمّا الواقفة على موسى فسبيلهم سبيل الواقفة على أبى عبدالله. وحن فلم 
نشأاهد موت اخ من السلف, وانغا صح موتهم عندنا با خير فإن وقف واقف على 
عضهم. سالناه الفصل بينه وبين من وقف على سائرهم'. وهذا ما لا حيلة هم فيد. 

٤‏ _ م قال صاحب الکتاب: «ومنہم فرقة قطعت على موسی وائتموا بعده بابنه 
عل بن موسی دون سائر ولد موسى. وزعموا أنه استحقها بالوراثة والوصيّة. م فى 
ولده. حى انتهوا إلى الحسن بن على فادعوا له ولداً وسمّوه ال مخلف الصالم» وقد كانوا 
فى حياة على بن محمد وسمّوا للإمامة ابنه محمدأ. فمات قبل أبيه. م إلّهم رجعوا إلى 


1 -استخدم الشيخ و الغيبة: ۲١‏ هذا الاستدلال نفسه و بحدافيره. 
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أخيه الحسن. وبطل فی محمد ما کانوا توهمواء وقالوا: بدا لله من محمد إلى الحسن كا 
بدا له من إسماعيل بن جعفر إلى موسى» وقد مات إسماعيل في حياة جعفر. إلى أن 
مات المحسن بن على فى سنة ثلاث وستين ومائتين فرجع بعض أصحابه إلى إمامة 
جعفر بن علي. كا رجع أصحاب محمد بن علي بعد وفاة محمد إلى الجسن. وزعم 
بعضهم أن جعفر بن علي استحق الإمامة من أبيه علي بن محمد بالوراثة والوصية 
دون أخيه الحسن. م نقلوها فى ولد جعفر بالوراثة والوصية. وكل هذه الفرق 
يتشاحون على الإمامة. ويكفّر بعضهم بعضأً ويكذّب بعضهم بعضأً, ويتيراً بعضهم 
من إمامة بعض. وتذعى كل فرقة الإمامة لصاحبما بالوراثة والوصيّة. وأشياء من 
علم الغيب الخرافات أحسن منها. ولا دليل لكل فرقة فيا تڏعي وتخالف الباقين غير 
الوراثة والوصية. دليلهم شهادتهم لأنفسهم دون غيرهم قولا بلا حقيقة ودعوى بلا 
دليل. فإن كان هاهنا دليل فما يعي كل طائفة غير الورائة والوصيّة وجب إقامته. 
وإن لم يكن غير الدعوى لاإمامة بالوراثة والوصيّة فقد بطلت الاإمامة؛ لكثرة من 
يدعبا بالوراثة والوصيّة. ولا سبيل إلى قبول دعوى طائفة دون الأخرى إن كانت 
الدعوى واحدة. فلا سيا وهم في إكذاب بعضمم بعضا جتمعون وفيا يعي كل فرقة 
منهم منفردون». 

٥‏ -فأقول والله الموفّق للصواب: لو كانت الامامة تبطل لكثرة من يدعما؛ لكان 
سبيل النبوة سبيلهاء لأا نعلم أن خلقاً قد اذعاها. وقد حكى صاحب الكتاب عن 
الاماميّة حكايات مضطربة. وأوهم أن تلك مقالة الكل وأنّه ليس فبهم إلا من يقول 
بالبداء. ومن قال: ان الله يبدو له من احداث راي وعلم مستفاد فهو کافر بالله. وما 


0 


كان هذا قول غير المغيريّة ومن ينحل للامة علم الغيب. فهذا كفر بالله وخروج عن 


.٠٠١ وهو خطأء والصحيح سنة‎ ۲٠۳ -ذكر هذا النص أن الإمام العسكري توفي سنة‎ ١ 
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الإسلام عندنا. وأقل ماکان يجب عليه أن يذكر مقالة أهل الحق. وأن لا يقتصر على 

ان القوم اختلفوا حت یدل علل ان القول بالامامة فاسد. وبعد فان الإإمام عندنا 
یعرف من وجوه سنذکرها م نعتر ما یقول هؤلاء. فان لم جد بيننا وبينهم فصلا 
حكمنا بفساد المذهب. م عدنا نسأل صاحب الكتاب عن أن أي قول هو الحق من 
بين الأفاويل. 

٣‏ ما قوله: إن «منهم فرقة قطعت على موس وائتموا بعده بابنه علي بن 
وس٤‏ کیو قرول وجل لا رق اغبار لإمامية: لان كل الإمامية - إل شرذمة 
وقفت» . وشذوذ قالوا بامامة إسماعيل وعبدالله بن جعفر قالوا بامامة عل بن موسیٰ, 
ورووا فيه ما هو مدؤن فى الكتب. وما يذكر من حملة الأخبار ونقلة الآثار حمسة 
مالوا إلى هذه المذاهب فى أوّل حدوث الحادث. وإنا كثر من كثر منهم بعد. فكيف 
استحسن صاحب الكتاب أن يقول: «ومنهم فرقة قطعت على موسى»؟ 

۷ -وأعجب من هذا قوله: «حتی انتہوا إلى الحسن فادعوا له ابناًء وقد کانوا فی 
حياة عل بن محمد وسمَّوا للإمامة ابنه حمدا» [ولم يقل بإمامة محمد] إلا طائفة من 
أصحاب فارس بن حاتم. ولیس بحسن بالعاقل أن يشنع على خصمه بالباطل الدي 
لا أصل له. والذي يدل على فساد قول القائلين بإمامة محمد هو بعينه ما وصفناه فى 
E O ED‏ 
أن يستخلف الحىّ الميّت ويوصى إليه بالإمامة. وهذا أبين فساداً من أن يحتاج في 
كسره إلى كثرة القول. 

۸ والفصل بيننا وبين القائلين بامامة جعفر أن حكاية امامته عله اختلفت 
وتضادّت؛ لان منهم ومنًّا من حكى عنه أنه قال: إني إمام بعد أخى محمد ومنهم من 
حكى عنه أنه قال: إني إمام بعد أخي الحسن» ومنهم من قال: إل قال: إني إمام بعد 
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آي على بن حمد. وهذہ آخبار کا ثری کاب بعضہا بعضاً. وخرنا فی آي حمد 
الحسن بن علي خبر متواتر لا يتناقض» وهذا فصل بن.. ثم ظهر لنا من جعفر ما دنا 
على أنه جاهل بأحکام الله عر وجل وهو أنه جاء يطالب أ أبي محمد بالميراث. وفي 
حكم آبائه أن الأخ لا يرث مع الم فإذا كان جعفر لا بحسن هذا المقدار من الفقه 
حب تبن فيه نقصه وجهلهء كيف يكون إماماً؟ وإغا تعبدنا الله بالظاهر من هذه 
الأمور. ولو شنا أن نقول لقلنا وف ذكرناه كفاية ودلالة على أن جعفراً ليس بإمام. 

۹ - وأا قوله: اهم «اذعوا للحسن ولدأ» فالقوم لم يعوا ذلك. إلا بعد أن نقل 
الهم أسلافهم حاله وغيبته وصورة آمره واختلاف الاس فيه عند حدوث ما بحدث, 
وهذہ کتبہم فمن شاء أن ينظر فما فلينظر. 

٣‏ وأا قوله: ِن كل هذه الفرق بتشاځون ویکثر بعضہم بعضاًه فقد صدق ف 
حكايته» وحال المسلمين في تكفير بعضهم بعضاً هذا الحال. فليقل كيف أحبَّ 
وليطعن كيف شاء, فان البراهمة تنعلق به فتطعن بثله في الإسلام. ومن سأل خصمه 
عن مسالة یرید بها نقض مذهبه إذا ردت عليه. كان فا من نقض مذهبه مثل الذى 
قدر أن یلزمه خصمه. فإنغا هو رجل يسأل نفسه وينقض قوله. وهذه قصّة صاحب 
الكتاب. والنبوة أصل والامامة فرع. فإذا قر صاحب الكتاب بالأصل لم بحسن به أن 
يطعن فى الفرع يا رجع على الأصل. واله المستعان. 

-١‏ م قال: «ولو جازت الاإمامة بالوراثة والوصيّة لمن يذعى له بلا دلیل متفق 
علد كانت لر ات بهاء؛ لإجماع الكل معها على إمامة الحسن الذي هو 
أصلها المستحق للإمامة من أبيه بالوراثة والوصيّة - وامتناعها بعد إجماع الكل معها 
على إمامة الحسن من إجازتها لغره. هذا مع اختلاف المؤتعة فى دينهم» منهم من يقول 
با لمجسے. ومنہم من قول بالتناسځ. ومنهم من رد التوحيد. ومنهم من يقول بالعدل 
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ويثبت الوعيد. ومنهم من يقول بالقدر ويبطل الوعيد. ومنهم من يقول بالرؤية ومنهم 
من ینفہہاء مع القول بالہداء وأشیاء یطول الکتاب بشرحھاء یکر بہا بعضہا بعضا 
ويترًأ بعضهم من دين بعض. ولكل فرقة من هذه الفرق بزعمها رجال ثقات عند 
أنفسہم ادوا إلبم عن اتم ما هم متمشكون به». 

م قال صاحب الكتاب: وإذا جاز كذا جاز كذا (شىء لا يجوز عندنا ولم أت 
بأكثر من الحكاية. فلا معنى لتطويل الكتاب بذكر ما ليس فيه حُجّة ولا فائدة). 

۲-فا قول وبالّه التوفیق: لو كان احق لا يثبت إلا بدليل متفق عليه ما صح حق 
أبداً. ولكان ول مذهب يبطل مذهب الزيديّة؛ لأنٌ دليلها ليس فق عليه. وأَمّا ما 
حكاه عن المغيرية فهو شيء أخذته عن الهود؛ لأنّها تحت أبداً بإ جماعنا وإِيّاهم على 
نبوة موسى #0 وتخالفتهم إيّانا فى نبوة محمد وأمّا تعييره إيّانا بالاختلاف فى 
المذاهب. وبأنٌ كل فرقة متا تروي ما تدين به عن إمامهاء فهو مأخوذ من البراهمة. 
لله تطعن بهء بعينه دون غيره» على الإسلام. ولولا الإشفاق من أن يتعلّق بعض 
هولاء الجان با أحكيه عنهم لقلت كا يقولون. والإمامة. أسعدكم اله. إنما تصح عندنا 
بالنص وظهور الفضل والعلم بالدين مع الإعراض عن القياس والاجتهاد في الفرائض 
السمعيّة وى فروعهاء ومن هذا الوجه عرفنا إمامة الإمام. وسنقول فى اختلاف الشيعة 
و ا 

٣۳‏ قال صاحب الکتاب: « لم يخل اختلافهم من أن يكون مولداً من انفسهم. 
أو من عند الناقلين إلبهم أو من عند أَمتّهم. فإن كان اختلافهم من قبل أعتّهم. فالامام 
من جمع الكلمة لا من کان سبباً للاختلاف بین الام لا سا وهم أولياؤه دون 


١‏ - للاطلاع على تاریخ هذا النمط من استدلال الزيدية ضد الشيعة ألإمامية. راجع 
المقالات والفرق: ۷۸- ۷۹ 
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أعدائه, ومن لا تقيّة بينهم وبينه. وما الفرق بين المؤمة والامة إذ کانوا مع E‏ 
وحجج الله علبهم [داخلين] فى أكثر ما عابوا على الأمّة. التي لا إمام ها من الخالفة في 
الدين وإكفار بعضهم بعضاً. وإن يكن اختلافهم من قبل الناقلين إليهم دينهم. فا 
يؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم معهم فما ألقوا إلبهم من الإمامة. لا سا إذا كان 
المذعى له الإمامة معدوم العين غير مرفي الشخص. وهو حْجُة عليهم فما يدعون 
لامامهم من علم الغيب.» أذ كان خبرته والةراجمة بينه وبين شیعته کذابین يکدبون 
عليه ولا علم له بہم. وإن یکن اختلاف اة في دینها من قبل آنفسها دون انها فا 
حاجة المؤتة إلى الام إذ كانوا بأنضسمهم مستغنين. وهو بين أظهرهم لا ينهاهم وهو 
الترجمان هم من الله والحجّة علمهم؟ هذا أيضاً من ادل الدليل على عدمه وما يڈعى 
من علم الغيب له؛ لأّه لو كان موجوداً لمن يسعه ترك البيان لشيعته كا قال الله عر 
وجلّ: وما ارلا علَيْكَ الاب إل لين لهم الى اختلفوا فيوه. فكا بين 
الرسول تيل لأمته. وجب على الإمام مثله لشيعته». 

٤‏ _ فأقول وباله الفقة: إر” اختلاف الإمامية إلا هو من قبل كدّابين دلسوا 
أنضسمم فبهم فى الوقت بعد الوقت والزمان بعد الزمان حى عظم البلاء. وكان 
أسلافهم قوم يرجعون إلى ورع واجتهاد وسلامة ناحية. ولم يكونوا أصحاب نظر 
وتمیز. فکانوا ذا رأوا رجلا سای خبراً أحسنوا & ال وقبلوه. فل کثر هدا 
وظهر شکوا إلى امتهم فأمرهم الأنم ع بأن يأخذوا ا يجمع عليه فلم يفعلوا 
وجروا على عادتهم. فكانت النيانة من قبلهم لا من قبل أمهم. والإمام أيضاً م يقف 
على كل هذه التخاليط التق رويت؛ لأنه لا يعلم الغيب وإنا هو عبد صالح يعلم 
الكتاب والسّة. ويعلم من أخبار شيعته ما ينهى إليه. 

٣۵‏ ۔ وأمّا قوله: «فا يوؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم فيا ألقوا إلبهم ممن أمر 
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الإمامة» فان الفصل بين ذلك أن الإمامة تنقل إلهم بالتواتر. والتواتر لا ينكشف عن 
كذب. وهذه الأخبار فكل واحد منها إا هو خبر واحد لا يوجب خبره العلم» وخبر 
الو احد قد مدق ویکذ ب ولیس هذا سیل ارائ هذا جانا وکل ھا ی اسوق 
هذا فهو ساقط. 

٣م‏ يقال له: أخبرنا عن اختلاف الأمة. هل تخلو من الأقسام التى قسمتها؟ 
فاذا قال: لاء قیل له: أفليس الرسول إا بعث لجمع الكلمة؟ فلاب من نعم فیقال له: 
ولیس قد قال الله عر وجل: وما ارتا عَلَيْكَ اكناب إلا لين لهم الى اختلفوا 
فیه4؟ فلاب من نعم. فیقال له: فهل بین؟ فلاب من نعم. فيقال له: فا سبب 
الاختلاف؟ عرفناه واقنع منّا بمثله. 

۷-_ وأمّا قوله: «فا حاجة الموعة إلى الام إذ كانوا بأنفسهم مستغنين وهو بين 
أظهرهم لا ينهاهم» إلى آخر الفصل. فيقال له: أولى الأشياء بأهل الدين الانصاف. 
ای قول قلناه وأومانا به إل آنا بأنفسنا مستغنین حٌى يقرعنا به صاحب الكتاب 
ويحتحَ علينا؟ أو آي حُجَة تو جهت له علينا توجب ما اوجبه؟ ومن لم يبال باي شىء 
هودد کت اد واا 

۸ _ وما قوله: «وهذا من أدلٌ دلیل على عدمه؛ لاله لو کان موجودا لم يسعه 
ترك البیان لشیعته کا قال لله عر وجل وما انزلا عَلَيْكَ الكتاب إل لمي لَهُم الى 
اخْتَكَفوا فيه» فيقال لصاحب الكتاب: أخبرنا عن العترة المادية أيسعهم أن لا ينوا 
للأَمّة احق كله؟ فإن قال: نعم حح نفسه وعاد كلامه وبالاً عليه؛ لأنٌ الأَمُّة قد 
اختلفت وتبایشت وكفر بعضها بعضاً وان قال: لاء قيل: هذا . من ادل دليل على عده 
العترة وفساد ما تدّعيه الز يديّة؛ لان العترة لو كانوا كا تضف اازيدية بة لبينوا للامّة ول 
يسعهم السكوت والامساك كا قال الله عر وجل: وما انبل عَلَيْك الْكتَابَ ا لب 
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لَّهْم الى اخْتلفُوا فيه4. فإن اڏعى أن العترة قد ينوا احق للأمة غير أن الأَمة لم تقبل 
ومالت إلى الهوىء قيل له: هذا بعينه قول الإماميّة فى الإمام وشيعته. ونسأل الله 
التو فيق. 

۹ م قال صاحب الکتاب: «ویقال طم [] استتر إمامکم عن مسةرشده؟ فان 
قالوا: تقية على نفسه» قيل هم: فالمسةرشد أيضا يجوز له أن يكون فى تقيّة من طلبه. 
لاسيًا إذا كان المسترشد بخاف ويرجو ولا يعلم ما يكون من قبل كونه هو في تقية. 
وإذا جازت التقية للإمام فهي للمأموم أجوز. وما بال الإمام في تقيّة من إرشادهم 
وليس هو في نقية من تناول أمواهم؟ وله يقول: «ائَبعُوا مَن لا يَشألكُم جرا 
وقال: ظإِن كيرا مِنْ الأخْبار رَالوهبان أكون وال الاس بلاطل وَيَصدونَ عَنْ 
سیل الله. فھذا عا يدل على ا آهل الباطل عرض الذنيا يطلبون. والذين 
کون بالکناب ا الین الای جا وهم مهتدون». 

م قال: ون قالوا کذا قیل کذا (شیء لا یقوله إلا جاهل منقوص). 

٤٠‏ - والجواب عا سأل: أن الإمام م يستتر عن مسترشده إا استتر خوفاً على 
نفسه من الظالمين. فأمّا قوله: «فإذا جازت التقيّة للإمام فهي للماموم أجوز» فيقال 
له: إن كنت تريد أن المأموم يجوز له أن ينق من الظالم وبهرب عنه متى خاف على 
نفسه كا جاز للإمام فهذا لعمري جائز. وإن كنت تريد أن المأموم يجوز له أن لا يعتقد 
إمامة الامام للتقيّةء فذلك لا يجوز إذا قرعت الأخبار سمعه وقطعت عذره لان الخر 
الصحيح hS‏ 

١‏ وأا قوله: «وما بال الإمام فى تقية من إرشادهم. وليس ف تقيّة من تناول 
أمواهم» واه يقول: «اتبعُوا مَنْ لا ا أ اه قاراي جن فلك آل شر 
الفصل يقال له: إن الإمام ليس في تقيّة من إرشاد من يريد الاإرشاد» وكيف يكون في 
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تقيّة وقد بين هم الحقّ وحتّهم عليه ودعاهم إليه وعلمهم الحلال والحرام حت شهروا 
بذلك وعرفوا به. ولیس یتناول أمواہ واا يسأهم الخمس الذي فرضه الله عر وجل 
ليضعه حيث أمر أن يضعه. والذي جاء با مخمس هو الرسول وقد نطق القرآن بذلك. 
قال لله عڙ وجل: «وَاغلمُوا تما عشم من شَيْء فان لله ُمُه الآية. فان کان في 
أخذ المال عيب أو طعن فهو على من ابتدأ به. والله المستعان. 

١‏ ويقال لصاحب الكتاب: أخبرنا عن الإمام منكم إذا خرج وغلب هل يأخذ 
الخمس وهل يجى النراج وهل يأخذ احق من الىء والمغنم والمعادن وما أشبه ذلك؟ 
فان قال: لاء فقد خالف حكم الإسلام. وإن قال: نعم. قيل له: فإن احتحٌ عليه رجل 
مثلك بقول الله عر وجل: «اتبعوا مَن ا يَسشألكُم أجراًه وبقوله: إن كيرا مر 
الأخْبَار وَالرُهبّان» الاية بای شىء تجيبه حتى تجيبك الاإماميّة بثله؟ وهذا - وفقکہ 
لله - شىء كان الملحدون يطعنون به على المسلمين. وما دري من دلسه هؤلاء؟! 
واعلم - علمك الله الخير وجعلك من أهله - أنه يعمل بالكتاب والسنّة ولا يخالفه) 
فان أمكن خصومنا أن يدلونا على آنه خالف ف أخذ ما أخذ الكتاب والشئة. 
فلعمري أن الحجّة واضحة همم. وإن لم ييكنهم ذلك فليعلموا أنه ليس في العمل بجا 
يوافق الكتاب والسنة عيب. وهذا بين. 

۳ م قال صاحب الكتاب: «ويقال هم: نحن لا نجيز الامامة لمن لا يعرف. فهل 
توجدونا سبيلاً إلى معرفة صاحبكم الذي تدعون حى نجيز له الإمامة. كا نجوز 
للموجودين من سائر العترة؟ وإلا فلا سبيل إلى تجويز الإمامة للمعدومين. وكل من 
يڪن و فهو معدوم» وقد بطل تجويز الامامة لن تدأعون». 

٤‏ - فأقول وبالله آستعن: يقال لصاحب الكتاب: هل تشك فى وجود عل بن 
ا محسين وولده الذين ناتم بهم؟ فإذا قال: لاء قيل له: فهل يجوز أن يكونوا أَمّة؟ فإن 
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قال: نعم» قيل له: فأنت لا تدري لعلّنا على صواب ف اعتقاد إمامتهم. وأنت على خطا 
وك بهذا حُْجّة عليك. وإن قال: لاء قيل له: فا ينفع من إقامة الدليل على وجود 
E‏ لا تقرف بإمامة مل عل بن الحسين مع عمل من العلم والفضل عند 
لخالف والموافق. ثم يقال له: إا إنغا علمنا أن ف العترة من يعلم التأويل ويعرف 
الأحكام بجخبر النىعَة الذي قذمناه. وبحاجتنا إلى من يعرّفنا المراد من القرأن. ومن 
يفصل بين أحكام الله وأحكام الشيطان. م علمنا أن الح فى هذه الطائفة من ولد 
المحسين؛ لما رأينا كل من خالفهم من العترة يعتمد فى الحكم والتأويل على ما يعتمد 
عليه علماء العامة من الرأي والاجتهاد والقياس فى الفرائض السمعية. التى لا علة في 
التعبد بها إلا المصلحة. فعلمنا بذلك أن الخالفين هم مبطلون. م ظهر لنا من علم هذه 
الطائفة بالحلال والحرام والأحكام ما لر يظهر من غيرهم. ثم ما زالت الأخبار ترد 
بنص واحد على أخر حى بلغ الحسن بن علي. فلا مات ولم يظهر النص والخلف 
بعده. رجعنا إلى الكتب. الى كان أسلافنا رووها قبل الغيبة. فوجدنا فما ما یدل على 
آم الف من بد امسن واه قيب عن الاس رق شخصسفة وا الفية تجا 
وأنٌ الناس يقعون فى حيرة من أمره. فعلمنا أنٌ أسلافنا لم يعلموا الغيب» وأنٌ الاَعّذ 
أعلموهم ذلك جخبر الرسول. فصحَ عندنا من هذا الوجه بهذه الدلالة كونه ووجوده 
وغيبته. فإن كان هاهنا حُجَّة تدفع ما قلناه فلتظهرها الزيديّة. فما بيننا وبين الق 
معاندة. والشكر لله. 

٥۵‏ م رجع صاحب الكتاب إلى أن يعارضنا با تذعيه الواقفة على موسىبن 
جعفر. ونحن فلم نقف على أحد فنسأل الفصل بين الواقفين. وقد بيّنا آنا علمنا أنْ 
موس قد مات ثل ما علمنا أن جعفراً مات. وأنٌ الشك فى موت أحدهما يدعو إلى 
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علمهم» وكذلك أنكرت قول الواقفة على أمير المؤمنين ا فقلنا ههم: يا هؤلاء! 
حجتكم على أولائك هي حجَتنا علیکم. فقولوا كيف شئتر تحجّوا آنفسكم؟ 

٦‏ _ م حكى عتا نّا كنا نقول للواقفة: «إِنٌ الإمام لا يكون إلا ظاهراً موجودا». 
وهذه حكاية من لا يعرف أقاويل خصمه. وما زالت الإماميّة تعتقد أن الإمام لا 
یکون إلا ظاهراً مكشوفاً أو باطناً مغمورا. وأخبارهم ف ذلك شر من أن تخفي. 
ووضع الأصول الفاسدة للخصوم أمر لا يعجز فته أ جت ولکنه قبيح بذوي الدين 
والفضل والعلم. ولو م يكن في هذا المعنى إلا خبر كميل بن زياد لكن. 

م قال: فان قالوا كذا قيل هم كذا (شيء لا نقوله وحجّتنا ما معتم وها كفاية. 
ا 

۷ م قال: «لیس الأمر كا تتوهّمون في بنى هاشم ؛ لان انى ية دل أمته على 
عترته (بإجماعنا وإجماعكم) الى هي خاصته. التى لا يقرب أحدٌ منه كقربهم» فهي 
مهم دون الطلقاء وأبناء الطلقاء. ويستحقّها واحد منم فى كل زمان (إذ كان الإمام لا 
بكون إلا واحدا) بلزوم الكتاب والدعاء إلى إقامته. بدلالة الرسول ¥ علهم آم 
لايفارقون الكتاب حتى يردوا عل الحوض. وهذا إجماع. والذي اعتللتم به من بني 


١‏ من أصحاب أمير المؤمنين ا وعامله على هيت. كان في عداد التابعين. قتله الحجام 
الثقفى والى العراق عام ۸۲ _ ۸٣‏ للهجرة. (تاريخ الطبري 1: 1۵" جمهرة أبن حزم: ٠۹۰‏ / 
شرح نهج البلاغة لابن بي الحدید ۱۷: ۱٤۹‏ - ۱۵۰/ تهذيب التهذیب ۸ .)٤٤۸ - ٤٤۷‏ 
والملف يشير هنا إلى قول الامام علطإ له: «ألا وأنٌ الأرض لا تخلو من حَجّة قائمة بالحق 
اما ظاهرا مشهورا وإمّا خائفا مغمورا» لكن النقل الزيدي لهذا الكلام يخلو من عبارة «إمّا ظاهرا 
وجود العبارة فى الأصل يؤيّده نقل الجاحظ في الحيوان: ۲۹۹/۲ إذ يقول: «الكميليّة لا تجيز 
الوكالة فى الامام» وتقول: لاد من إمام صامت أو ناطق» ولاب من علم يمد الناس إليه أعناقهم». 
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هاش ليسوا هم من ذرية الرسول ¥ وإن كانت هم ولادة؛ لان كل بنى ابنة ينتمون 
الى عصبتهم» ما خلا ولد فان رسو ل عصبتهم وأبوهم'» والذرَيّة هم الولد 
لقول الله عر وجل: «إنى ايده بك ودر من الشَيْطان لرٌجيم4». 

۸ -فأقول وبالله أعتص: إِنٌ هذا الأمر لا يصح بإ جماعنا وإيّاكم عليه. وإنا يصع 
بالدليل والعرهان. فا دليلك على ما اڏعيت؟ على ار ل يننا إا هو فى ثلاثة. 
أمير المؤمنين والحسن والحسين. ولم يذكر الرسول 5ال ذريته وا ذكر عترته. فلت 
أنتم إلى بعض العترة دون البعض بلا حُْجّة وبيان أكثر من الدعوى» واحتججنا نحن 
جا رواه أسلافنا عن جماعة حقى انتهى خبرهم إلى نص الحسين بن علي عل عل 
ابنه. ون علي على محمد ون محمد على جعفر. م استدللنا على صحة إمامة 
هؤلاء دون غيرهم ممن کان فى عصرهم من العترة با هر من علمهم بالدين 
وفضلهم فى اب وقد حمل العلم عنهم الأولياء والأعداء. وذلك مبثوث فى 
الأمصار معروف عند نقلة الأخبار. وبالعلم تتبن الحجّة من المحجوج والامام من 
ماموم والتابم من المتبوع. وين دليلكم يا معشر الزيديّة على ما تأعون؟ 

۹ م قال صاحب الكتاب: «ولو جازت الإمامة لسائر بن هاشم مع الحسن 
والحسین. لحازت لبنی عبد مناف مع بنی ھاشے. ولو جازت لبنی عبد مناف مع بی 
هاش لجازت لسائر ولد قصي». ثم مد فى هذا القول. 

٠‏ _ فيقال له: أيّها الحتحَّ عن الزيديّة! إن هذا لشىء لا يستحقّ بالقرابة. ونا 
يستحق بالفضل والعلم. ويصح بالنص والتوقيف. فلو جازت الإمامة لأقرب رجل 
من العترة لقرابته لجازت لأبعدهم. فافصل بينك وبين من اذّعى ذلك وأظهر حجَّتك. 


| هذا مضمون حدیث مشهور عن التب ی بء فراجع: بحار الأنوار ۲۵: :٤۳ ۲٤۹ ۲٤۷‏ 
۲۳۰-۸ ومصادره. 
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وافصل الآن بينك وبين من قال: ولو جازت لولد الحسن محازت لولد جعفر. ولو 
جازت همم لجازت لولد العاس. وهذا فصل لا تأتي به الزيديّة أبداء إلا أن تفزع إلى 
فصلنا وحجتنا. وهو النص من واحد على واحد. وظهور العلم با لحلال والحرام. 

١‏ م قال صاحب الكتاب: «وإن اعتلوا بعلا فقالوا: ما تقولون فيه أهو من 
العترة ام لا؟ قيل هم: ليس هو من العترة. ولكته بان من العترة ومن سائر القرابة 
بالنصوص عليه يوم الغدير بالاحماع». 

۲ فاقول وبال استعین: يقال لصاحب الكتاب: ما اللصوص يوم الغدير 
فصحيح. وأمّا إنكارك أن يكون أمبر المؤمنين من العقرة فعظع. فدلنا على آي شيء 
تعوّل فما تعي؟ فان اهل اللغة يشهدون أن العم وابن العم من العقرة. م أقول: إن 
صاحب الكتاب نقض بكلامه هذا مذهبه؛ لاله يعتقد أن أمير المؤمنين عن خلفه 
الرسول فى أَمنه. ويقول في ذلك: إن النى ا خلّف فى آمته الكتاب والعترة. ون أمير 
المؤمنين -صلوات الله عليه - ليس من العترة. وإذا م يكن من العترة فليس بن خلفه 
الرسول مو وهذا متناقض كا ترى. اللهم إل أن يقول: انه خلف العةرة فينا بعد 
أن قتل أمبر المؤمنين - صلوات الله عليه - فنسأله أن يفصل بينه وبين من قال خف 
الكتاب فينا منذ ذلك الوقت؛ لأر الكتاب والعترة حلفا معأء والخار ناطق بذلك 
شاهد به. وله الملة. 

۳ م آقبل صاحب الکتاب ا هو حُجَّة عليه فقال: «ونسأل من اڏّعى الإمامة 
لبعض دون بعض إقامة الحجّة» ونسى نفسه وتفرده باذعائها لولد الحسن والحسين 
دون غبرهم. 

٤‏ _ م قال: «فإن أحالوا على الأباطيل من علم الغيب وأشباه ذلك من الخرافات 
وما لا دليل هم عليه دون الدعوى. عورضوا ثل ذلك لبعض» فجاز أن العقرة من 
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الظالمين لأنفسمم إن كان الدعوى هو الدليل». 

٥١‏ فيقال لصاحب الکتاب: قد أکثرت فى ذكر علم الغيب. والغيب لا يعلمه إلا 
اله وما اذعاه لبشر إلا مشرك كافر. وقد قلنا لك ولأصحابك: دليلنا على ما نعي 
الفهم والعلم؛ فإن كان لكم مثله فأظهروه. وإن لم يكن إلا التشنيع والتقؤل وتقريع 
الجميع بقول قوم غلاة فالامر سهل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

٦‏ _ ثم قال صاحب الكتاب: «م رجعنا إلى إيضاح حُجّة الزيديّة بقول الله 
تبارك وتعالى: ْم اونا اكاب الَذِينَ اصْطقَيَا مِنْ عِبَاونًا الآية». 

۷ _ فيقال له: نحن نسلم لك أن هذه الآية نزلت فى العترة. ها برهانك على أن 
السابق بالخيرات هم ولد الجحسن والحسين دون غيرهم من سائر العترة؟ فإك لست 
تريد إلا التشنيع على خصومك وتذعى لنفسك. 

۸ _ م قال؛ «قال الله عر وجل -وذكر المناصّة والعامة من أَمَّة نيه 
وَاغتَصِوا بحَبْل الله جَميعا# الآية». م قال: «انقضت تخاطبة العامة م استأنف 
خاطبة الحخاضة فقال: «ولمَكُنْ مِنكم امه يَذْعُون إلى ابره إلى قوله للخاصة. 
کشم خير َة أخْرجَتٌ للناس». م قال: «هم ذریّة ابراھے ا دون سائر الناسء م 
اللسلمون دون من أشرك من ذرَيّة إبراهى لا قبل إسلامه. وجعلهم شهداء على 
الناس فقال:. ويا ايها لذن أمَنوا از كغوا واشجدوا وَاعْبُدوا» - إلى قوله - 
وکو نوا شُهَّداأء عَلَى الاس 4 وهذا سبيل الخاصّة من ذرية إبراهے 4». م اعتل 
بايات كثبرة تشبه هذه الآيات من القران. 

۹ -فيقال له: بها احتح! نت تعلم أن المعتزلة وسائر فرق الأَمّة تنازعك فى 
تأويل هذه الآيات أشد منازعة ونت فليس تأتى بأكثر من الدعوى. وحن نسلّم لك 
ما اذعيت. ونسألك الحجّة فا تفردت به من أن هؤلاء هم ولد المحسن والحسين دون 


تقض کتاب الاشهاد لاآبی زد العلوى TO 0 O Da‏ 


غيرهم. فإلى متى تأتي بالدعوى وتعرض عن الحجَّة وتهوّل علينا بقراءة القرآن, 
وتوهم أن ذلك فى قراءته حُجّة ليست لخصومك؟ والله المستعان. 

٠‏ _ م قال صاحب الكتاب: «فليس من دعا إلى الخير من العترة كمن أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد فى الله حق جهاده سواء. وسائر العترة ممن لم يدع 
إلى الخیر ولم جاهد فی الله حق جھادہ'. کا لم يجعل الله من هذا سبيله من آهل 
الكتاب سواء وسائر أهل الكتاب. وان كان تارك ذلك فاضلاً عابدا؛ لأر العبادة 
نافلة. والجهاد فريضة لازمة كسائر الفرائض. صاحما يشي بالسيف إلى السيف 
ويؤثر على الدعة الخوف». ثم قرأ سورة الواقعة وذكر الآيات, التى ذكر الله عر وجل 
فما الجهاد. وأتبع الآيات بالدعاوي. ولم يحت لشىء من ذلك بحجّة. فنطالبه بصحتها 
ونقابله مما نسأله فيه الفصل. 

١‏ _ فأقول وبالله أستعين: إن كان كثرة الجهاد هو الدليل على الفضل والعلم 
والإمامة فالحسين أحق بالإمامة من الحسن؛ لأنٌ الحسن وادع معاوية والحسين 
جاهد حت قتل. وكیف يقول صاحب الكتاب وبأی شيء یدفع هدا؟ وبعد فلسنا 
ننكر فرض الجهاد ولا فضلهء ولكتا رأينا الرسول ئة ل بحارب أحداً حت وجد 
أعواناً وأنصاراً واخواناً فحينئل حارب. ورأينا أمير المؤمنين اة فعل مثل ذلك بعينه. 
ورأينا الحسن قد هم بالجهاد فلا خذله أصحابه وادع ولزم مغزله. فعلمنا أن الجهاد 
فرض ف حال وجود الأعوان والأنصار. والعالم بإجماع العقول أفضل من الجاهد 
الذي ليس بعالم. وليس كل من دعا إلى الجهاد يعلم كيف حكم الجهادء ومتى يجب 
القتال. ومتى تحسن الموادعة. وباذا يستقبل آمر هذه الرعيّة. وكيف يصنع فى الدماء 


- للاطلاع على تاريخ هذا الاستدلال ضدٌ الشيعة الاماميةء راجع فرق الشيعة: ۷۵ / 
الکافی: ۳۵۷ / رجال الکشی ۲۳۸-۲۳۷۵ و٣١٤.‏ 
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والاأموال وألقروح. وبعد فإنا نرضى من إخواننا بسیء وأاحد وهو 0 يدلونا عل 
رجل من العترة ين التشبيه والجبر عن اله ولا يستعمل الاجتهاد والقياس فى 
الأحكام السمعيّة ويكون مستقلاً كافياً حى نخرج معه. فان الأمر با معروف والنهى 
عن المنكر فريضة على قدر الطاقة وحسب الامكان. والعقول تشهد أن تكليف ما لا 
يطاق فاسد والتغرير بالنفس قبيح» ومن التغرير أن تخرج جماعة قليلة لم تشاهد حريا 
ولا تدرّبت بدربة أهله إلى قوم متدربين با لحروب تمكنوا فى البلاد وقتلوا العباد. 
وتدبوا بالحروب وهم العدد والسلاح والكراع ومن نصرهم من العامة (ويعتقدوا أن 
ا لخارج علبهم مباح الدم) مثل جيشمم أضعافاً مضاعفة. فكيف يسومنا صاحب 
الكتاب أن نلق بالأغبار المتدرّبين بالحروب؟ وكم عسى أن يحصل في يد داع إن دعا 
من هذا العدد؟ هیہات هہہات! هذا آمر لا یزیله إلا نصر الله العزیز العلے الحکے. 
۲ _ قال صاحب الکتاب بعد آيات من القرأن تلاها. ينازع فى تأويلها اشد 
منازعة. ولم يؤيّد تأويله بحجَّة عقل ولا “مع «فافهم. رحمك للله» من احق أن يكون 
لله شہیدا. من دعا إلى ال خير کم ۴ ونهى عن المنكر وأمر بالمعروف وجاهد فى الله 
حق جهاده حت استشہد. ام من لم یر وجهه ولا عرف شخصه؟ آم كيف يتخذه الله 
شميداً عل من لم يرهم ولا أمرهم ولا نهاهم. فإن أطاعوه ادوا ما علبهم» وإن قتلو. 
مضی إلى اللہ عر وجل شہیدا؟ ولو أن رجلا استشہد قوماً على حقٌ طالب به لم يروه 
ولا شہدوہ. ھل کان شہیداً وهل یستحق بہم حًا إل أن یشہدوا على ما م يروه 
فیکو نوا کذابين وعند الله مبطلين؟ وإذا لم جز ذلك من العباد فهو غير جاثز عند 
الحكم العدل الذي لا بجور. ولو أن ب قوماً قد عاینوا وسمعوا فشېدوا له - 
والمسألة على حاها ‏ آليس كان يكون سحقّاً وهم صادقون وخصمه مبطل وققمضي 
الشهادة ويقع الحكم؟ وكذلك قال الله تعالى: إلا مَنْ شَهَد باحق وَهُم يَعْلمُون» أو 


ف کاب الا شاد ا بی رد الاری OO O‏ 


nm e na mM RE a A A 


لا ترى أنٌ الشهادة لا تقع بالغيب دون العيان؟ وكذلك قول عيسى: «وكلْت عَلَيْهه 
شهدا ما دمت فيهم4 الآية». 

۳ _ فأقول وبال أعتصے؛ يقال لصاحب الكتاب: ليس هذا الكلام لك بل هو 
للمعتزلة وغيرهم عاينا وعليك بان تقول: إن العتره غير ظاهرة وإ من شاهدنا منها 
لا يصلح أن يكون إماماً. وليس يجوز أن يأمرنا لله عر وجل بالفشك ين لا نعرف 
منم ولا نشاهده ولا شاهده أسلافنا. ولیس ف عص رنا عن شاهدناه عن يصلح أن 
کو ااا اسا والذين غابوا لا حْجَّة هم عليناء وفى هذا ادل دليل على أن 
معنى قول النى بل «إني تارك فيكم ما إن تعشكتر به لن تضلوا كتاب الله وعترتى» 
ليس ما يسبق إلى قلوب الاإماميّة والزيدية. وللنظاء(“ وأصحابه أن يقولوا: وجدنا 
الذي لا يفارق الكتاب هو الخبر القاطع للعذر فإِنّه ظاهر كظهور الكتاب. ينتفع به 
ويكن اتّباعه والقسك به. فأمّا العقرة فلسنا تشاهد منهم عالماً كن أن نقتدي به وإن 
بلغنا عن واحد منهم مذهب بلغنا عن أخر أله يخالفه والاقتداء بالختلفين فاسد. 
فكيف يقول صاحب الكتاب؟ 

١‏ ثم اعلم أن الى ا أمرنا بالفسك بالعترة كان بالعقل والتعارف والسيرة 
ما يدل على انه آراد علاءهم ون جهاهم. والبررة الأتقياء دون عار هم؛ فالذي چب 
علينا ويلزمنا أن ننظر إلى من اجتمع له العلم بالدين مع العقل والفضل والحلم والزهد 
ف الدنيا والاستقلال بالامر. فنقتدي به ونتمسك بالکتاب وبه. فإن قال: فان اجتمع 
ذلك فى رجلين. وكان أحدهما عن يذهب إلى مذهب الزيديّة. والآخر إلى مذهب 


١‏ - بو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المعروف بالنظام (ت ۲۲۱) من أبرز مستكلمى 
المعتزلة. راجع حوله مدخل «أبو إسحاق النظام». فى دائرة المعارف الايرانيّة (باللغة 
النجلي ئة) : ۷0 TA“‏ وحول ما نقل عنه هنا راجع انتصار الخياط: 0 


الإمامية يمن يقتدي منهما ومن يتبع؟ قلنا له: هذا لا يتفقء فان اتفق فرق ينها دلالة 
واضحة إِمّا نص من إمام تقدّمه وإِمّا شيء يظهر في علمه. كا ظهر في آمبر ا لمو منين للا 
- يوم النهر حين قال؛ «واله ما عبر النهر ولا يعرواء والله ما يقتل منکم عشرة» ولا 
ينجو منم عشرة»' وما أن بظهر من أحدهما فپ يذل عل أ الاقتداء به لا 
يجوز كا ظهر من علم الزيدية القول بالاجتهاد والقياس في الفرائض السمعية 
والأحكام» فيعلم بهذا انهم غير أعه. ولست أريد بهذا القول زيد بن على وأشباهه؛ 
لان أولئك لم يظهروا ما ينكر ولا اذعوا انهم َة وإنما دعوا إلى الكتاب والرضا من 
ال ا او 

۵ وأا قوله: «کیف یتخذه الله شہیداً على من م یرهم ولا أمرهم ولا نهاهہ» 
فيقال له: ليس معنى الشهيد عند خصومك ما تذهب إليهء ولكن إن عبت الإماميّة بأنْ 
من لم ير وجهه ولا عرف شخصه لا يكون بالحلٌ الذي يدّعونه له فأخبرنا عنك من 
الإمام الشهيد من العترة في هذا الوقت"؟ فإن ذكر أنه لا يعرفه دخل فى فا عاب. 


١‏ الكلمة منسوبة إلى الإمام على ع فى نهج البلاغة: :1١‏ «مصارعهم دون النطفة, وال لا 
يفلت منه عشرَة. ولا هلك منكم عشرّة»» ومروح الذهب ۳ .1۵١‏ 

- هذا الاستدلال يشبه الحوار الذى دار بين معز الدولة وشيعة بغدادء كما نقله أبو طالب 
الهاروني في الافادة: ٠٠١‏ (وعنه أخذ المحلى فى الحدائق الورديّة: ۲٠١ ۲٤۹‏ ), فقد كان مع 
الدولة -كما تدل الشواهد التاريخيّة -يميل إلى النشيّع الزيدي» وحسب هذا المصدر «كان بين 
ند اة من اکا حاشيتهء وكائوا إماميّة - وفي جملتهم الحمولي القمّي (أي أبو على أحمد 
ابن موسى الحمولي القمّي؛ وهو الساعد الأيمن لمعرٌ الدولةء وكان أكبر موظّف فى بلاطه, ورد 
اسمه مع آخباره في مصادر تلك الفترة كنشوار المحاضرة للتنوخي: ۳٠۹:١‏ و1۹:۴. وتجارب 
الام لمسكويه: ۱۹۷:۲)ء وكان معرٌ الدولة يناظرهم ويقول لهم: يا إمامية! أين إمامکم ومتی 
يظهر ؟ 


ا اا ای ا ات اا ا ما م...». 
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ولزمه ما قدّر أنه بلزم خصومه. فان قال: هو فلان. قلنا له: فنحن لم نر وجهه ولا 
عرفنا شخصه» فكيف يكون إماماً لنا وشهيداً علينا؟ فإن قال: كم وإن لم تعر فوه فهو 
موجود الشخص معروف. علمه من علمه وجهله من جهله, قلنا: سألناك بالله هل 
تظن أن المعتزلة والخوارج والمرجئة والاماميّة تعرف هذا الرجل» أو معت به» أو 
خطر ذكره بباهما؟ فإن قال: هذا ما لا يضرّه ولا يضعرّنا؛ لان السبب فى ذلك إِنْا هو 
غلبة الظالمين على الدار وقلة الأعوان والأنصار. قلت له: لقد دخلت فا عبت 
وحججت نفسك من حيث قرت أنّك تحاح خصومك. وما أقرب هذه الغيبة من 
غيبة الإمامية غير نكم لا تنصفون. 

1 م يقال له؛ قد أكثرت في ذكر الجهاد ووصف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. حى أوهمت أن من لم يخرج فليس بمحق. فا بال متك والعلاء من أهل 
مذهبك لا بخرجون؟ وما هم قد لزموا منازهم واقتصروا على اعتقاد المذهب فقط؟ 
فإن نطق جحرف فتقابله الإماميّة بمثله. م قيل له برفق ولين: هذا الذي عبته على 
الامامية وهتفت بهم من أجله. وشتعت به على مہہ بسببهء وتوصّلت بدذکره الى ما 
ضمنته كتابك. قد دخلت فيه وملت إلى صحته. وعوؤّلت عند الاحتجاج عليه. 
والحمد لله الذي هدانا لدينه. 

۷ - م يقال له: أخبرنا هل فى العترة اليوم من يصلح للإمامة؟ فلابد من أن 
يقول: نعم. فيقال له: فليس إمامته لا تصح بالنص على ما تقوله الاماميّة. ولا معه 
دليل معجز يعلم به آنه إمام وليس سبيله عندكم سبيل من يجتمع أهل الحلٌ والعقد 
من الامة فیتشاورون فی آمره. م يختارونه ویہایعونه؟ فاا قال: نعم. قیل له: فکیف 
السبيل إلى معرفته؟ فإن قالوا: يعرف بإجماع العقرة عليه. قلنا هم: كيف تجتمع عليه 
فان کان اماما لل تر ض به الزيديّة» وإن كان زيديا لم تر ض به ألاماميّة؟ فإان قال: لا 


٠... / ۵۸‏ تطورالمہاتی ألفكرية 


بعتبر بالاإماميّة فى مثل هذاء قيل له: فالزيديّة على قسمين: قسم معتزلة وقسم 
مثبتة('. فإن قال: لا يعتبر بالمثبتة فى مثل هذاء قيل له: فا لمعةزلة قسمان: قسم ممجتهد فى 
لأحكام بأرائها. وقسم يعتقد أن الاجتهاد ضلال. فإن قال: لا يعتبر بن نن 
الاجتهاد قيل له: فإن يني تن برى الاجتهاد منهم أفضلهم, وبتي ن ببطل الاجتهاد 
منهم أفضلهم. ويتبرًاً بعضهم من بعض. ممن نتمسك؟ وكيف نعلم [أنً] احق منها هو 
من تؤمي نت وأصحابك إليه دون غيره؟ فإن قال: بالنظر في الأصول. قلنا: فإن طال 
الاختلاف واشتبه الأمرء كيف نصنع؟ وما نتفصًّى من قول النيبَلة: «إني تارك فيكم 
ما إن تمشکتر به لن تضلوا. كتاب الله وعترتي أهل بيتى»؟ والحجّة من عترته لا يكن 
أحدا أن بعرفه إلا بعد النظر فى الأصول. والوقوف على أن مذاهبه كلها صواب» وعلى 
أن من خالفه فقد أخطاً. وإذا كان هكذا فسبيله وسبيل كلٌ قائل من أهل العلم سبيل 
واحد فا تلك الخاصّة التى هي للعترة؟ دنا عليما وبين لنا جميعهاء لنعلم أن بين العالم 
من العترة وبين العام من غير العترة فرقاً وفصلا. 

۸ - وأخرى يقال مم: أخبرونا عن إمامكم اليوم. أعنده الحلال والحرام؟ فإذا 
قالوأ: نعم. قلنا هم: واخبرونا عا عنده ما ليس في الخبر المتواتر. هل هو مثل ما عند 
الشافعى وأبي حنيفة ومن جنسه أو هو خلاف ذلك؟ فإن قالوا: بل عنده الذي 
عندهما ومن جنسه. قيل هم: وما حاجة الناس إلى علم إمامكم الذي ل يسمع به 
وكتب الشافعي وأبى حنيفة ظاهرة مبثوثة موجودة؟ وإن قالوا: بل عنده خلاف ما 
عندهما, قلنا: فخلاف ما عندهما هو النص المستخرج. الذي تذّعيه جماعة من مشاع 


١‏ - «المشبتة» هم الذين يعتقدون أن صفات الله زائدة على ذاته القديمة. وبواسطة هذه 
5 ۶ ٍ 
الصغفات کالسمع والبصر والکلام والعلم - کون سميعا بصیرا متکلما وعالما. وهده النظر ية 
عكس نظر ية المعتزلةء التى لا ترى له صفة زائدة على ذاته. 
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المعتزلة. وأنٌ الأشياء كلها على إطلاق العقول. إلا ما كان فى الخبر القاطع للعذر على 
مذهب النظام وأتباعهء أو مذهب الإماميّة أن الأحكام منصوصة - واعلموا آنا لا 
نقول منصوصة على الوجه الذي يسبق إلى القلوب. ولكن المنصوص عليه بالجمل 
الت من فهمها فهم الأحكام من غير قياس ولا اجتهاد - فإن قالوا: عنده ما يخالف 
هذا كله خرجوا من التعارف. وإن تعلقوا ذهب من المذاهب قيل ههم: فأين ذلك 
العلم؟ هل نقله عن إمامکم أحد یوثق بدینه وآمانته؟ فان قالوا: نعم. قیل هم: قد 
عاشرناكم الدهر الأطولء ها معنا بحرف واحد من هذا العلم' وأنتر قوم لا ترون 
لتقيّة ولا يراها إمامكم. كا تّعون أن الإماميّة كذبت على جعفر بن محمد. وهذا ما 
لقصل فف 

۹ مسالة آخری -ویقال هم: اليس جعفر بن حمّد عندكم کان لا يذهب إلى 
ما تذعيه الإماميّة. وكان على مذهبكم ودينكم؟ فلاب من نعم (اللهِمٌ إلا أن يتبرَووا 
منه) فيقال هم: وقد كذبت الإماميّة فما نقلته عنه. وهذه الكتب المولفة الى ف ایدم 
إغا هي من تأليف الكدّابين؟ فإن قالوا: نعم. قيل هم: فإذا جاز ذلك فلِمَ لا يجوز أن 
يكون إمامكم يذهب مذهب الإماميّة ويدين بدينهاء وأن يكون ما يحكي سلفكم 
ومشايخكم عنه مولداً موضوعاً لا صل له؟ فإن قالوا: ليس لنا فى هذا الوقت إمام 
نعرفه بعينه» نروي عنه الحلال والحرام» ولكنًا نعلم أن فى العترة من هو موضع هذا 
الأمر وأهله. قلنا هم: دخلتم فيا عبتموه على الإمامية با معها من الأخبار من أعَتها 
بالنص على صاحمم والاإشارة إليه والبشارة به وبطل جميع ما قصصت به من ذكر 
الحهاد والأمر با معروف والنهي عن المنكر. فصار إمامكم بحيث لا يرى ولا يعرف. 
فقولوا کف شئتر ونعوذ بالله من الخذلان. 


١‏ -راجع: بحار الأنوار ۲۷٠١ :٤‏ الذي ينقل استدلالاً مشابهاً لهذا عن الإمام الصادق. 
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٠م‏ قال صاحب الكتاب: «وكا أمر اله العترة بالدعاء إلى الخير. وصف سبق 
السابقبن منم وجعلهم شهداءء وأمرهم بالقسط فقال: يا آنا الَذْينَ اموا ونوا 
رامين له شھداء بالقنط4. اتبع ذلك بضرب من لتأويل اة ابات سن 
القرآن ادعى نها فى العترة. ولم يحت لشىء منها بحجَّة أكثر من أن يكون الدعوى. م 
قال: «وقد وجب الله تعالى على تبيه ترك الأمر والنهي إلى أن هيا له أنصارا 
فقال: <وَإذا رَأبْت الَذْينَ بَخوضونَ فی آیاتنا إل قوله ولَعَلَهُہ يتقو من لم يکن 
من السابقين بالخبرات المجحاهدين فى لله ولا من المقتصدين الواعظين بالامر والنېې 
عند اعواز الأعوان فهو من الظالمين لأنضسمم. وهذا سبيل من كان قبلنا من ذراري 
الأنبياء». م تلا أيات من القران. 

-١‏ فيقال له: ليس علينا لمن راد بهذا الكلام. ولكن أخبرنا عن الإمام من 
العقرة عندك من أي قسع هو؟ فإن قال: من المجاهدين,. قيل له: من هو ومن جاهد 
وعلى من خرج وأین خیله ورجله؟ فان قال: هو من يعظ بالامر والنهي عند اعوار 
الأعوان. قیل له: فن مع مره ونهیه؟ فان قال: أولياؤه وخاصته. قلنا: فإن ابع هذا 
وسقط فرض ما سوى ذلك عنه لاعواز الأعوان, ويجاز أن لا يسمع أمره ونهيه إلا 
أولياؤه. فاي شيء عبته على الإمامية؟ ولم ألفت كتابك هذا ومن عرّضت؟ وليت 
شعري يمن قرعت باي القرآن وألزمته فرض الجهاد؟) 

م يقال له وللزيدية جميعا: أخبرونا لو خرج رسول اة من الدنياء ول 
ينص على مر المؤمنينا. ولا دلّ عليه ولا أشار إليهء أكان يكون ذلك من فعله 
صواباً وتدبراً حسناً جائزاً؟ فان قالوا: نعم. قلنا هم: ولو لم يدل على العترة أكان 
يكون ذلك جائزا؟ فإن قالوا: تعم. قلنا: فأيْ شىء أنكرتم على المعتزلة والمرجئة 
والمخوارج. وقد كان يجوز أن لا يقع النص. فيكون الأمر شورى بين آهل الحل 


تقض کتاب الاشهاد لاأبی زيد العلوى 


والعقد؟ وهذا ما لا حيلة فيه. فان قالوا: لا ولاب من النص على أمبر المومنين ا 
ومن الأدلة على العقرة. قيل هم: 4؟ حى إذا ذكروا الحجّة الصحيحة فننقلها إلى الامام 
فی كل زمان؛ لان النص إن وجب فى زمن وجب في كل زمان؛ لان العلل الموجبة له 
Ey E ETT‏ 
۳-مسألة أخرى -ويقال هم: إذا كان الخبر المتواتر حُجَّة رواه العقرة أو الأَمَّة 
وكان الخبر الواحد من العقرة يجوز على الواحد منهم من تعمد الباطل ومن السهو 
والزلل ما جوز على الواحد من الأمّة. وما ليس فى الخبر المتواتر ولا خبر الواحد. 
فسبیله عندكم الاستخراج. وکان جوز وز على ا متأوّل منهم مايجوز على المتأوّل من 
الأمّة. من أىّ وجه صارت العقرة حُجّة؟ فان قال صاحب الكتاب: إذا أ جمعوا 
فإ جماعهم حُجّة. قيل له: فإذا جعت الأمّة فإجماعها حُْجّة. وهذا يوجب أله لا فرق 
بن الخ وا وان کان هکذا فليس ف قوله: «خلفت فیکم کتاب له وعترنی» 
فائدة. إلا أن يكون فبها من هو حُجَّة فى الدين. وهذا قول الإماميّة. 

٤‏ واعلموا - أسعدكم الله - أن صاحب الكتاب أشغل نفسه بعد ذلك بقراءة 
القرآن وتأويله على من أحبَّ ولم يقل في شىء من ذلك: «الدليل على صحة تاأويلى 
کیت وکیت». وهذا شیء لا يعجز عنه الصبيان. واغا أراد أن يعيب الاماميّة بأّها لا 
ترى الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وقد غلط فإتّها ترى ذلك على قدر 
الطاقة. ولا ترى أن تلق بأيديا إلى التہلكة. ولا أن تخرج مع من لا يعرف الكتاب 
والسنّة. ولا بحسن أن يسير فى الرعيّة بسيرة العدل والحق. وأعجب من هذا أن 
أصحابنا الزيديّة فى منازهم لا يأمرون بعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يجاهدون. 
وهم يعيبوننا بذلك. وهذا نهاية من نهايات التحامل ودليل من أدلة العصبيّة. نعوذ 
باله من اتباع هوى وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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مسألة أخرى -ويقال لصاحب الكتاب: هل تعرف ف أعّة احق أفضل من 
أمرا لمو منين صلوات اه عله؟ فمن قوله: لاء فيقال له: فهل تعرف من المنكر بعد الشرك 
والكفر شيئًاً أقبح وأعظم عا كان من أصحاب السقيفة؟ فمن قوله: لاء فيقال له: فأنت 
أعلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أو أمير المؤمنينا؟ فلابد من أن 
يقول: مير المؤمنين. فيقال له: فا باله لم يجاهد القوم؟ فإن اعتذر بشيءء قيل له: فاقبل 
مثل هذا العذر من الإماميّ, فإِنٌ الناس جميعاً يعلمون أن الباطل اليوم أقوى منه 
يومئذ وأعوان الشيطان أكثر' ولا تهرّل علينا بالجهاد وذكره. فان الله تعالى إا 
فرضه لشرائط. لو عرفتها قل كلامك وقصر كتابك. ونسأل الله التوفيق. 

٠١‏ _ مسألة أخرى - ويقال لصاحب الكتاب: أتصوّبون ا لجسن بن علي في 
موادعته معاوية أم تخطوونه؟ فإذا قالوا: نصوّبه. قيل هم: أ تصوبونه وقد ترك الجهاد. 
وأعرض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي تومئون إليه؟ فإن 
قالوا: نصوّبه؛ لأنّ الناس خذلوه ولم يأمنهم على نفسه. ولم يكن معه من أهل البصائر 
من يكنه أن يقاوم بهم معاوية وأصحابهء فإذا عرفوا صحّة ذلك قيل هم: فإذا كان 
الحسن مبسوط العذر - ومعه جيش آبيه. وقد خطب له الناس على المنابره وسل 
سيفه وسار إلى عدو الله وعدوه للجهاد لا وصفتم وذکر» فلم لا تعذرون جعفر بن 
محمد فی ترکه الجهاد. وقد کان اعداؤه فى عصره أضعاف من كان مع معاويةء ولم يكن 


معه من شيعته من قد تدڙبوا با حروب. واا کان قوم من اهل الس لم یشاهدوا حرباً 


- للاطّلاع على تاريخ هذا النمط من الاستدلال على طريقة أمير المؤمنين. راجع؛ 
الكشى: ١١١‏ (وانظر كذلك الكافي :١‏ ۳۵۷) في مناظرة زيد بن علي مع أبي بكر الحضرمي من 
متكلمي الشيعة في النصف الأول من القرن الثانى. 
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ولا عأينوا وقعة؟ فان بسطوا فلن ف اس وإن امتنع منهم متنع. سئل الفصل. 
ولا فصل. 

۷-_ وبعد فان کان قياس الزيديّة صحيحا فزيد بن علي آفضل من المحسن بن 
علی؛ لان الحسن وأدع. وزید حارب حقی قتل» وکن ذهب يۇڏي إلى تفضيل زيد 
بن على على الحسن بن عل قبحاً. والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


الفصل الأخير من كتاب التذبيه لأبي سهل النوبختي 


نها يلي القسم المتبق من آخر كتاب «التنبيه في الإمامة» لأبي سمل النوجختي العام 
والمتكلّم الشيعى البارز في أواخر القرن الثالث (ت )۳١١‏ والذي سبق ذكره. وقد 
أورد هذا الفصل الشيخ الصدوق فى كال الدین: ۸۸ - ٩٤‏ وعنه أخذناه. يسرد 
النوبختى في هذا الفصل أسئلة ونقود مخالني الشيعة حول وجود الإمام الشاي 
عشر(عجل اله تعالیٰ فرجه) وغیبته وجيب عنها. 

[ذکر بو سہل إسماعيل بن عل النوجختى في أخر كناب التنبيه:] 

وکثیراً ما یقول خصومنا: لو کان ما تڏعون من النص حقًاً لادڏعاه علا بعد 
مضي رسول الله ل . 

فیقال هم: کیف يدعيه فيق نفسه مقام مدع بحتاج الى شود على صحة دعواه 
وهم لم يقبلوا قول النى بب فكيف يقبلون دعواه لنفسه؟ وتخلفه عن بيعة أبي بكر 
ودفنه فاطمة تا من غير أن يعرفهم جميعاً خبرها حتی دفنا سرا ادل دلیل على آنه 
لم ير ض با فعلوه. 

فان قالوا: فلم قبلها بعد عثان؟ قیل ههم: أعطوه بعض ما وجب له فقبله» وکان في 
ذلك مثل النی ا حين قبل المنافقين والمؤلفة قلوبهم. 

وريا قال خصومنا - إذا عصّم الحجاح ولزمتهم الحجّة في آله لابد من إمام 
منصوص عليه عالم بالكتاب والستّة. مأمون علبه)ء لاينساهما ولا يغلط ف). ولا 
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تجوز تخالفته» واجب الطاعة بنص الأول عليه: فمن هو هذا الإمام؟ موه لنا ودلونا 
عليه. 

فيقال مم: هذا كلام فى الأخبار. وهو انتقال من الموضع الذي تكلّمنا فيه؛ لأنا إنغا 
تكلمنا فما توجبه العقول إذا مضى النى 6ة وهل يجوز أن لا يستخلف وين على 
إمام بالصفة التى ذكرناها؟ فإذا ثبت ذلك بالأدلة. فعلينا وعلبهم التفتيش عن عين 
الإمام في كل عصر من قبل الأخبار ونقل الشيع النص على علا وهم الآن من 
الكثرة واختلاف الأوطان وهمم على ما يوجب العلم والعمل» لاسا وليس بإزائهم 
فرقة تذعي النص لرجل بعد النى عي غير عللٍا. فإن عارضونا با يدّعيه أصحاب 
زرادشت وغيرهم من المبطلين. قيل هم: هذه المعارضة تلزمكم فى أيات الى 6ب 
فإذا انفصلتم بشيء فهو فصلنا؛ لان صورة الشيعة في هذا الوقت كصورة المسلمين في 
الكثرة فإتّهم لا يتعارفونء وإِنٌ أسلافهم يجب أن يكونوا كذلك. بل أخبار الشيع 
اوکد. لاله ليس معهم دولة ولا سيف ولا رهبة ولا رغبة. وإنا تنقل الأخبار الكاذبة 
ارغبة أو رهبة أو حمل علا بالول, وليس فى أخبار الشيعة شىء من ذلك. وإذا 
صح بنقل الشيعة النص من النى م على على صح بثل ذلك نقلها النض من علي 
على ا لجسن ومن الحسن على الجحسينء م على إمام إمام إلى المحسن بن علي م على 
الغائب الإمام بعده؛ لان رجال آبيه الحسن الثقات كلهم قد شمدوا له بالامامة. 
وغاب لأَنٌ السلطان طلبه طلباً ظاهراً. ووکل بنازله وحرمه سنتين. فلو قلت: إِنٌ 
غيبة الامام فى هذا العصر من ادل الأدلة على صحة الإمامة. قلت صدقاً لصدق 
الأخبار المتقذمة فى ذلك وشهرتها. وقد ذكر بعض الشيعة من كان فى خدمة الحسن 
بن علي وأحد ثقاته أن السبب بينه وبين ابن الحسن بن علي متصل, وکان يخرج من 
کتبه وأمره ونهیه على يده إلى شیعته إلى ان توفي وأوصی إلى رجل من الشيعة 
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مستور. فقام مقامه فى هذا الأمر. 

وقد سألونا فى هذه الغيبة وقالوا: إذا جاز أن يغيب الإمام ثلاثين سنة وما أشهها. 
ما تنکرون من رفح عیعه عن العا فیقال هم: ف ارتفاع عینه ارتفاع المحسجة من 
الأرض. وسقوط الشرائم إذا ل يكن هما من بحفظها. وما إذا استتر الإمام للخوف 
عا سه جام آل ا وجا و کان لد سپ س وق کل ف راج ا و | 
كانت عينه موجودة فى العام وبابه وسببه معروفان وإنغا عدم افتائه وأمره ونيد 
ظاهراً فليس ف ذلك بطلان للحجة. ولذلك نظائرء فقد أقام البى ٤ة‏ في الشعب مده 
طويلة. وكان يدعو الناس ف اول امره 3 e‏ ان آمن وصارت له فئةء وهو کل 
ذلك نی مبعوٹ مرسل» فلم يبطل توقیه وتستره من بعض الناس بدعوته نبوته ولا 
أدحض ذلك حجته. م دخل الغار فأقام فيه. فلا يعرف أحد موضعه. ولم ببطل ذلك 
بؤته ولو ارتفعت عينه لبطلت نبوته» وكذلك الإمام يجوز أن يحبسه السلطان المد 
الطويلة ونع من لقائه حى لا يفت ولا يعلم ولا يبيّن. وال حجّة قاعة ثابتة واجبة وإن 
م يفت ولم يبن لاله موجود العين فى العالء ابت اللات رلو ان تجا آو اما ل ن 
ویعلّم ویفت لم تبطل نبوته ولا امامته ولا حجته. ولو ارتفعت ذاته لبطلت الحجة. 
وكذلك يجوز أن يستةر الامام المدّة الطويلة إذا خافء ولا تبطل حَجَة الله عر وجل. 

فإن قالوا: فكيف يصنع من احتاج إلى أن يسأل عن مسألة؟ هم: کا کان 
يصنع (والنى ب في الغار) من جاء إليه ليسلم وليتعلّم منه. فإن كان ذلك سائغاً فى 
الحكة. كان هذا مله سائغا 

ومن أوضح الأدلّة على الإمامة أن اله عر وجل جعل أية النىية أنه أت 
بقصص الأنبياء الماضين وبكلّ علم [من] توراة وإنجيل وزبور من غير أن يكون يعلم 
الكتابة ظاهرأء أو لق نصرانيًاً أو بهوديًاًء فكان ذلك من أعظم آياته. وقتل الحسين بن 
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علي وخلف علي بن الحسين متقارب السنٌ كانت سنه أقل من عشرين سنة - ثم 
انقبض عن الناس. فلم يلق أحدا. ولا کان يلقاه إلا خواص أصحابه, وكان فى نهاية 
العبادة, ولم يخرج عنه من العلم إلا يسيرأً لصعوبة الزمان وجور بني آمية. ثم ظهر أبنه 
محمد بن على المسمّى بالباقر لفتقه العلم. فأتى من علوم الدين والكتاب والستة 
والسير والمغازي بأمر عظع. وأتى جعفر بن محمد من بعده من ذلك با كثر وظهر 
وانتشر فلم يبق فن من فنون العلم إلا آتى فيه بأشياء كثيرة. وسر القرآن والسنن. 
ورويت عنه المغازي وأخبار الأنبياءء من غبر أن يرى هو وأبوه محمد بن على أو على 
بن الحسين عند أحد من رواة العامة أو فقهائهم يتعلمون منهم شيئا. وف ذلك أدل 
دليل على انبم إا أخذوا ذلك العلم عن النى ¥ م عن علل لبا م عن واحد واحد 
من الام . وكذلك جماعة الأَعة هذه سّتهم فى العلم. يسألون عن المحلال والححرام, 
فيجيبون جوابات مبّفقة من غير أن يتعلّموا ذلك من أحد من الناس. فأى دليل أدلٌ 
من هذا على إمامتهم. وان الى نصبهم وعلمهم وأودعهم علمه وعلوم الأنبياء 
قبله؟ وهل رآينا في العادات من ظهر عنه مثل ما ظهر عن تحمّد بن علي وجعفر بن 
محمد من غير أن يتعلموا ذلك من أحد من الناس؟ 

فإن قال قائل: لعلّهم كانوا يتعلّمون ذلك سرّأ. قيل هم: قد قال مثل ذلك الدهرية 
في النى ية أنه كان يتعلّم الكتابة ويقرأً الكتاب سرا. وكيف يجوز أن يظنٌ ذلك 
محمد بن على وجعفر بن محمد بن على. وأكثر ما أتوا به لا يعرف إلا منهم» ولا مع 
من عبرهم. 

وقد سألونا فقالوا: ابن الحسن لم يظهر ظهوراً تامّاً للخاصّة والعامّة. فمن أين 
علمتم وجوده في العالم؟ وهل رأيتموه أو أخبرتكم ججماعة تواترت أخبارها آنا 
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فيقال هم: إن أمر الدين كله بالاستدلال يعلم. فنحن عرفنا الله عر وجل بالأدلة 
ولل نشاهده. ولا خير نا عنه من شاهده. وعرفنا النى ية وكونه في العالم بالأخبار. 
وعرفنا نبوّته وصدقه بالاستدلال. وعرفنا أله استخلف عل بن ابي طالب 
بالاستدلال» وعرفتا أن انى وسائر الاعة بعده عالمون بالكتاب والسُبّة. ولا 
يجوز عليهم فى شىء من ذلك الغلط ولا النسيان ولا تعمد الكذب بالاستدلال. 
وكذلك عرفنا أن المحسن بن على إمام مفةرض الطاعة. وعلمنا بالأخبار المتواترة عن 
لام الصادقين أن الامامة لا تكون بعد كونها فى الحسن والحسين إلا فى ولد الإمام. 
ولا يكون فى أخ ولا قرابة. فوجب من ذلك أن الإمام لا ضى إلا أن يحْلْف من ولده 
إماماً. فلا صحّت إمامة الحسن وصحْت وفاته. ثبت أنه قد خلّف من ولده إماماً. هذا 
وة من الدلالة علي 

ووجه آخر: وهو أن الحسن خف جماعة من ثقاته حن يروي عنه المحلال 
والحرام» ويؤذي كتب شيعته وأمواهم ويخرجون الجوابات» وكانوا وضع من الستر 
والعدالة بتعديله إيّاهم فى حياته. فلا مضى أجعوا جميعاً على أنه قد خلّف ولداً هو 
الامام. وأمروا الناس أن لا يسألوا عن اسمهء وأن يستروا ذلك من أعدائه. وطلبه 
السلطان أشدّ طلب» ووکل بالدور والحبالى من جواري المحسن. ى كانت كتب ابنه 
ا مخلف بعده تخرج إلى الشيعة بالأمر والنهى على أي رجال أبيه الثقات أكثر من 
عشرين سنة. م انقطعت المكاتبة. ومضى أكثر رجال المحسن الذین کانوا شمدوا بأمر 
الإمام بعده وبق منهم رجل واحد قد اجمعوا على عدالته وثقتهء فأمر الناس بالکتان. 
وأن لا يذيعوا شيئاً من أمر الامام. وانقطعت المكاتبة. فصحَ لنا ثبات عين الامام بجا 
ذکرت من الدلیل. وا وصفت عن أصحاب ا لجسن ورجاله ونقلهم خبره. وصحة 
غيبته بالأخبار المشهورة فى غيبة الإمام. وأنٌ له غيبتين إحداهما أشدّ من الأخرى. 


الفصل الأخير من كتاب التنبيه لأبى سهل النوبختى ET SE‏ 


ومدهبنا ٤‏ عيبه الامام ف هذا الوقت؛ لا يشبه مذهب المطورة ف موسی بسن 
جعقر ؛ لان موسى مات ظاهراً ورآه الناس ميت ودفن مكشوفا. ومصی لمو ته آکثر من 
مائة ومس سنة. لا یدٌعى أحد أنه يراه ويکاتبه ويراسله. ودعواهم اه حى فيه 
إكذاب الحواس التى شاهدته ميناً. وقد قام بعده عدّة أَمة فأتوا من العلوم ثل ما أتى 
به موسی,. 

ولیس فی دعوانا هده غيبة الامام آکذاب للحش ولا حال ولا دعوی تنکرها 
العقول ولا تخر ج من العادات. وله الى هدا الوقت من يدذعى من شيعته الثقات 
المستورين أنه باب اليه و سہیبا يۇ ى یك ا شيعته أمره ويك ولم تطل المدة ٤‏ 
الغيبة طولاً يخر ج من عادات من غاب. فالتصديق بالأخبار يوجب اعتقاد إمامة ابن 
مشمهورة متواترة. وكانت الشيعة تنوفعها وتةرجًاها كا ترجون بعد هذا من قيام القام 
باحق وإظهار العدل. ونسأل الله عر وجل توفيقاً وصبراً جميلاً برحمته. 


القسم الخاص بالغيبة من كتاب المقالات والفرق 


لسعد دن عندادله الأشعرى 


سعد بن عبداله الأشعري القئي من علاء الشيعة ومحدًثبها البارزين في أواخر 
القرن الثالث (توفی ۲۹۹ )١١‏ تطرّق فى كتاب المقالات والفرق' إلى ذكر الفرق 
امختلفة الى ظهرت فى الجحتمع الشيعي بعد وفاة الإمام العسكري اء واستعرض 
أراءها بعد مقدّمة عن عقائد الشيعة. الذين استقاموا على الخط الشيعي الإمامي. 
واعتقدوا بامامة وغيبة أبن الامام العسكري. 

ولأهية الموضوع فى إلقاء الضوء على غط تفكير شيعة ذلك العصر حول هذه 
لمسألة, ونوع التحليل والاستدلال علبهاء ننقل هذا المقطع من النسخة المطبوعة 


منوان ترو بخ ل وا کن اا اا ع ی رقا ن اا را ا رالا 
ولا زالت هناك أمور لم يلتفت لها الباحثون, ومنها أن النص المشترك بينهما سني - حسب ما 
ببدو لا شیع كما تصور ویلفرد مادلونج (انظر تعبير «الرافضة» في الصفحة ۲ من کتاب سعد 
بن عبد الله وكيفيّة السلام على الأئمّة فى الصفحات ۷۰و۷0 وعبارة «عند العامّة» فى الصفحة 
٣التی‏ أقحمت وسط عبارة «وهي أفضل هذه الأصناف» من قبل الناسح الشيعي وهو ما يتضح 
بحلاء. وقد أضيف إلى الأصل فى مبحث الغلاة فى كتاب سعد مواضيع من مصدر آخر. وفيما 
یتعلّق بموضوعناء فاه یوجد فی فرق الشيعة للنوبختی: ۱۱۹-۱۱٩‏ نص مشابه لكنّه أقصر جداء 
ويفتقد بعض النقاط المهحّة. التي يحتويها النص الذي بين أيدينا. 
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للکتاب: ٠١١ - ٠١۲‏ (مع تصحيح أوتصحيحين قياسيين). فى هذا الفصل يجري 
التأکید - كا سنلاحظ على رد دعوى جعفر للخلافة عن أخيه. وتبرير غيبة إمام 
الر مان (عجل الله تعالیٰ فرجه). 

... ففرقة منها وهي المعروفة بالإمامية قالت: لله في أرضه بعد مضي المحسن بن 
عل حُجَّة على عباده وخليفة في بلاده قاثم بأمره من ولد الحسن بن عل بن محمد بن 
عل الرضاء آمرٌ ناءِ مبلّغ عن آبائه» مودع عن أسلافه ما استودعوه من علوم الله 
وکتېه وأحکامه وفرائضه وسننه. عام با بحتاج اليه الخلق من امر دیمم ومصالح 
دنیاهہم. خلف لابیه ووصی له قاع بالاأمر بعده. ها للامّة مهتد. على المنهاج الأول 
والسان الماضية من الام ا لجارية فيمن مضى منهم القاعة فيمن بق منهم إلى أن تقوم 
الساعة. من وتيرة الأعقاب ونظام الولادة. ولا ينتقل ولا يزول عن حاهاء ولا يكون 
الإمامة ولا يعود فى أخوين بعد الحسن والحسين ولا يجوز ذلك ولا يكون إلا فى 
عقب الحسن بن علي بن محمد إلى فناء الخلق وانقطاع أمر الله ونهيه ورفعه التكليف 
عن عباده متصل ذلك ما اتصلت امور الله ولو كان فى الأرض رجلان كان أحدهما 
ا لحجّة. ولو مات أحدهما لكان الباق منها الحجة. ما اتصل أمر الله ودام نهيه فى 
عباده. وما کان تکلیفه قائاً في خلقه. ولا يجوز أن تكون الإمامة في عقب من يوت 
فى حياة أبيه ولا فى وصي له من أخ ولا غيره إذ لم تثبت للميّت في حياة أبيه في نفسه 
إمامة ولم يلزم العباد به حُجّة, ولو جاز ذلك لصح؛ مذهب أصحاب إسماعيل بن جعفر 
بن محمد ولثبتت إمامة ابنه محمد بن إساعيل بعد مض جعفر بن محمّد. وکان من دان 
مها من المباركيّة والقرامطة حًا مصيباً فى مذهبه. وذلك أن المأثور عن الأَعة الصادقين 
ما لا مدفع إعنه] بين هذه العصابة من الشيعة الاماميّة. ولا شك فيه عندهم ولا 
ارتياب» ولم يزل إجماعهم عليه لصحَة خرح الأخبار المرويّة فيه وقوة أسبابها وجودة 
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أسانيدها وثقة ناقلبهاء أن الإمامة لا تعود فى أخوين إلى قيام الساعة بعد حسن 
وحسين» ولا يكون ذلك ولا يجوز أن تخلو الأرض من حُجَّة من عقب الإمامء الإمام 
الماضى قبلهء ولو خلت ساعة لساخت الأرض ومن عليا. فنحن متمشُكون بإمامة 
المحسن بن على مقرّون بوفاته موقنون مؤمنون بان له خلفاً من صلبه» متديّنون بذلك. 
وأته الإمام من بعد أبيه الحسن بن على وآنّه في هذه الحالة مستتر خائف مغمور 
مأمور بذلك حت يأذن الله عر وجل له فيظهر ويعلن أمره. كظهور من مضى قبله من 
آباثه إذ الأمر لله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويأمر نما يريد من ظهور وخفاء ونطق 
وصموت. کا مر رسوله ا ف حال نبوته بترك إظهار مره والسكوت والاختفاء 
اغدان والاستتار وترك إظهار النبوّة. الى هي أجل وأعظم وأشهر من الامامة. 
فلم يزل كذلك سنين إلى أن أمره بإعلان ذلك عند الوقت الذي قدّره تبارك وتعالى, 
فصدع بأمره وأظهر الدعوة لقومه. ثم بعد الإعلان بالرسالة وإقامة الدلائل المعجزة 
والبراهين الواضحة اللازمة بها الحجّة وبعد [أن دعا] قريش وسائر الخلق من عرب 
وعجم» وما لق من الشدة ولقيه أصحابه من المؤمنين. أمرهم بامجرة إلى الحسبشة. 
وأقام هو مع قومه حى توف بو طالب. فخاف على نفسه وبقية أصحابه, فأمره الله 
عند ذلك باهجرة إلى المدينة. وأمره بالاختفاء فى الغار والاستنار من العدوؤ. فاستتر 
اسا خائفا مطلوباً حت أذن اله له وأمره با لخروج. فكيف بالغريب الوحيد الشريد 
الطريد المطلوب الموتور بأپید وجڏه؟ هذا مح القول المشهور من مير لمؤمنين على 
لمنبر: «إِنٌ الله لا يخلى الأرض من حُجَة له على خلقه إإما] ظاهرا معروفاً أو خائفا 
مغموراًء لكى لا يبطل حجته وبيناته»» وبذلك جاءت الأخبار الصحيحة المشهورة 
عن الامة. 

وليس على العباد أن ببحثوا عن أمور الله ويقفوا أثر ما لا علم هم به ويطلبوا 
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إظهاره» فستره الله علبهم وغيیبه عنهم. قال اله عر وجل لرسوله: «ولا قف ما لَيْس 
لَك به عِلْمٌ4 فليس يجوز لمؤمن ولا مؤمنة طلب ما ستره الله ولا البحث عن إسمه 
وموضعه. ولا السؤال عن أمره ومكانه. حت يؤمروا بذلك. إذ هوا غائب خائف 
مغمور مستور بستر اله من متبع لأمره ع وجل ولأمر آبائه. بل البحث عن آمره 
وطلب مکانه والسؤال عن حاله وأمره. حرم لا بحل ولا پسع! لأنُ في طلب ذلك 
واظهار ما ستره الله عنّا وكشفه وإعلان أمره والتنويه باسمه معصية اللّه. والعون على 
سفك دمه ودماء شيعته وانتهاك حرمته ‏ أعاذ الله من ذلك كل مؤمن ومرمنة 
برحمته - وفی ستر آمره والسكوت عن ذكره» حقنها وصيانتها وسلامة دينناء 
والانتهاء إلى أمر اله ومر أنتنا وطاعتهم. وفقنا اله وحميع المؤمنين لطاعته ومرضاته 


عله ورافته'. 


أنظر العبارة المنقولة من كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لسعد بن عبد الله في البحار ۸۳ 
۷ «من كان مقيماً على الاقرار بالأنّة كلهم وبامام زمائه وولايتهء وأنه قائم العين ومستور من 
وا انی د را ی ا م الحجَة وموضعه في هذا الوقت» فمعدور في إدراك الاسم 
والموضع حة حت يأتيه الخبر. الذي بمثله تصح الأخباں وشت الاسم والمکان؛ ومثل ذلك ادا 
حجب الله عر وجل عن العباد عين الشمس, التى جعلها دليل الصلاةء فموسّع عليهم تأخيرها 
حتى تتبيّن لهم». كتب المؤلف هذه الرّسالة في تحليل وتفسير بعض الأحاديث المتعلقة بالقرآن. 
عمد محمد بن ابراهيم الكاتب النعماني فى أوائل الغيبة الكبرئ إلى هذه الرّسالة وأعاد 
کتابتهاء وقد فقدت الرّسالة في هذه الصياغة الجديدة بعض ملامحها الأصلية التي كا نت تعکس 
المسيرة التكاملية والتطوّرات الفكر ية فى مرحلة الغيبة الصغرى بما اجرى عليها من التعديل 
لكى تواكب العصرء كما يظهر ذلك جليّاً بمقارنة النص أعلاه مع اص الموجود في النعماني 
ومن المؤسف أن العامة المجلسي اختار لسفره الجليل التحرير المتأخر للنعماني» بدل 
ى 
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ولا جوز لنا ولا لأحد من الخلق أن يختار إماماً برأيه ومعقوله واستدلالهء وكيف 
جوز هذا وقد حظره الله جل وتعالی على رسله وأنبیائه وجمیع خلقه. فقال فی کتابه 
إذ لم يجعل الاختيار إلهم في شيء من ذلك: وما كان لمُوّمن ولا مُؤْمنَّة إذا قضّى اله 
َرَسُولَة أهراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيَرَةٌ من أفرهم4. وقال؛ «وَرَبْكَ يلق ما يَشاء 
وَيَحْتَارٌ ما كَانَ لهم الْخَيَرَة4؟ وإنا اختيار الحجح والأمة إلى الله عر وجل وإقامتهم 
إليهء فهو يقيمهم ويختارهم ويخفبهم إذا شاءء فيظهرهم ويعلن أمرهم إذا أراد. ويستره 
إذا شاء فلا يبديه؛ لاه تبارك وتعالى أعلم بتدبيره فى خلقه وأعرف بمصلحتهم. 

رالا أعل امور سه وزات رسر ادت الا رر ما وقد قال أبر داك جر 
بن تحمد - وهو ظاهر الأمر معروف المكان مشبور الولادة والذكر لا ينكر نسبه 

شائع امه وذکره وأمره فى الخاص والعامٌ ‏ «من “ماني باسمي فعليه لعنة الله». وقد 
كان الرجل من أوليائه وشيعته يلقاه في الطريق فيحيد عنه ولا يسلّم عليه تقيّة. فإذا 
قيه آبو عبد لله شکره على فعله وصوب له ما کان منه وحمده عليه وذمٌ من تعرف 
إليه وسلّم عليه. وأقدم عليه بالمكروه من الكلام. وكذلك حكي عن [آبي] ابراه من 
منع تسميته مثل ما حكي عن أبيه. كل ذلك تقيّة وتخوفاً من العدو. رقا ابو الست 


© التحرير الأصلى لسعد بن عبداله (الذي كانت في حوزته نسخة قديمة منه كما يذكر هو في 
البحار :٠۳‏ ۷١١)ء‏ ربّما لان العبارة التي تلى خطبة الكتاب توهم بتأكيد نسبة جميع الكتاب إلى 
الإمام علي وهي مسألة لها أهمية فة خا ئة عند اساب العديخ تيا لحد أن ) الکتاب يبدو 
بجلاء شرا للنصرص المنقرلة عند لل لكن عدم استخدام علائم الترقيم في تلك الأيام جعل 
اتمييز بين الأّص و شرحه صعب على المتأخّرين, ونجد نظير ذلك في آثار أخری ککتاب 
الأمامة لابی عمرو الزبيري (الدي يبدو بكل وضوح كتابأً كلامياً لا مجموعة حديثية) وأمثال 
ذلك. ومهما كان الأمرء نتمنر' أ ن قظهر يوم النسخة الأصليّة لكتاب سعد بن عبد اله التي كانت 
في حوزة العلامة المجلسي, لتضاف إلى المصادر المحدودة المتبقية من مرحلة الغيبة الصغرئ. 
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الرضا يقول: «لو علمت ما يريد القوم مني لأهلكت نسي عندهم با لا يوثق [معه] 
بدیی, بلعب اجام والديكة وأشباه ذلك». هذا كله لشدة التستر من الأعداء. 
ولوجوب فرض استعمال التقيّة. فكيف يجوز فى زماننا هذا ترك استعال ذلك مع شدة 
الطلب وضيق الأمر وجور السلطان علبهم. وقلة رعايته لحقوق أمثاشہ. ومع ما لق 
الماضى أبو الحسن من المتوكل وشدّته عليه وما حل بابي محمد من هذه العصابة من 
صا بن وصيف لعنه اللّه. وحبسه إبّاه وأمره بقتله وحبسه له ولأهل بيته. وطلب 
الشيعة وما نلحم منه من الأذى والتعتّت. تسمية من لم يظهر له خبر ولم يعرف له اسم 
مشهور وخفيت ولادته. وقد رويت الأخبار الكثيرة الصحيحة أن القام تخن على 
الناس ولادته ويخمل ذکره ولا یعرف اسمه. ولا یعلم مکانه حتی يظهر ويو به قبل 
قيامه؟ 

ولاب مع هذا الذي ذکرناه ووصفناه من استتاره وخفائه من أن يعلم أمره ثقاته 
وثقات أبيه وإن قَلوا؛ لأَنَّ الإشارة بالوصيّة من إمام إلى إمام بعده لا تصح ولا تثبت 
الا بشمود عدول من خاصّة الأولياءء اقل ذلك شاهدان فا فوقها. إلا أن لا يكون 
للإمام الماضي إلا ولد واحد. فيستغنى بذلك عن الإشارة إليه. على ما روي عن أبي 
جعفر محتد بن الرضا أله قال لحد بن عيسى بن عبداله الأشعري وهو يناظره في 
شىء من هذا النحو: «يا أبا عللء ارتفع الشك والشمهة ما لأبي [ولد] غيري». ومع 
هذا فان الرضا ل يدع الإشارة إليه والوصية والإشماد على ذلك؛ لاأله لاب منه إذ 
الستّة جارية من رسول الله تة بذلك ومن الاعة من بعدهء وإذ قد فعله أمير المؤمنين 
با جسن وفعله الحسن بالحسين مع وصيّة رسول اله 4 وإشار ته إلهم. 

[فالامامة] فى عقب الحسن إبن على] ن حمد ما اتصلت آمور للّه. ولا ترجع إلى 


أخ ولا عم ولا ابن عم ولا ولد ولد مات آبوه فى حياة حده. ولا يزول عن ولد 


۷٦‏ / ا e‏ ............... تطورالميائي ألفكرية 


الصلب» ولا يكون أن يموت إمام إلا ولد له لصلبه وله ولدّ. فهذه سبيل الإمامة وهذا 
لمنهاج الواضح والغرض الواجب اللازم. الذي لم يزل عليه الإ ماع من الشيعة 


رضوان الله عليه. 


الأسر الشيعيّة الحاكمة فى بغداد 
في أواخر الغيبة الصغرى 


قال القاضى عبد ال جار المتكلّم المعتزلي الشہير (ت )٤٠١‏ في كتاب تثبيت دلائل 
النبوّة فى معرض حديثه عن خروج عبيد الله المهدي (موسّس الخلافة الفاطميّة في 
شمال افريقيا): «وكان الشيعة ببغداد مثل بتي بسطام» وبني ای البغل» وال الفرات 
يرجھون ان المهدي قد ظهر بالمغرب. وصدرت رسل بی بسطام وغيرهم من الشيعة 
إلى المغرب: بادر فإِنٌ الأرض كلها لك. والخليفة ببغداد (وهو يومئطٍ جعفر المقتدر 
بلله) صي ونحن أجلسناه وله اثنتا عشرة سنة. وأولياؤه ومن حوله شيعة من آل 
القرات وآل بسطاح وأل القاس بن عبيد الله [ف النسخة المطبوعة: عبدالله ] وال البغل 
والكرخيين وآل نويخت...»'. هذه الإشارة تعطينا معلومات قَيّمة حول الأسر 
الشيعيّة الأصليّة المجاكمة أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع المجري (وقد 
استغلّت للتشنيع على الشيعة من قبل أعدائهم. الذين استثمروا الج المضاد للقرامطة 
وقتها لاتہامهم بالارتباط بالقرامطة والفاطميين ما آڈی إلى خسارة آل فرات 
لسلطتم و“معتهم التي امتدّت عدّة عقود)". في تلك الحقبة تمكن الشيعة الامامثون 


١‏ تتشت دلا ئل الننوة للقاضى عبد الجبّار الأسدآبادي الهمدانى (طبع عبد الكريم مان 
بیروت 11 ۱۹) ۴: 0۹4 1۰۰ 

۲ - تجارب الأّمم (طبع آمدروز) ٠١١ :١‏ / كتاب الوزراء للصابي (طبع عبد السلام فراج): 
۹وا 


1 ر الاي ال‎ e e O O / ¥۸ 


بذلك سنوات الابادة والضغط ايام خلافة المتوكل الذى طهر الجهاز الحكومى من 
رجال الشيعة, وأباد عدداً من وجوه الشيعة بالسيف بصورة رهيبة وغير إنسانية. 


a» af 
کي کت‎ 


سجلت المصادر التأرجنية جرائم رهيبة بح الشيعة وي أهل البيت في زمن 
لمتوكل. فيا يل ثلاثة نغاذج منها: 

١‏ - أبو محمد عبدالله بن عار المرق. من الشعراء الشيعة لتلك الحقبة ومن مذاحي 
هل البيت. اتصل - شأنه شأن الكثيرين من الشعراء - بالسلطة. ومد الکثبر من 
الأمراء العتاسيين من العصور السابقة إلى عصر المتوكل. لكنّه فى قصيد ته النونية التق 
دأھا ب «لیس الوقوف على الأطلال من شاني» ۔ وذکر کثیراً منها ابن شهرآشوب في 
مغالب النواصب. کا وردت أبيات منها فى مصادر أخرى ككتاب الشجرة لأبي تا 
الرازي -انتقد سيرة المخلفاء السابقين وعملهم فى تغيير مسار الخلافة. وعندما قرئت 
هذه القصيدة على المتوكل أمر بقطع لسان الشاعر وتزيق ديوانه (أو حرقه). وقد توف 
الشاعر بعد بضعة آيّام من شدة الألم والغزف0. 

۲ - أبو عمرو نصر بن على الجهضمي البصري (ت )۲٠١‏ من الحدّثين الحترمين 
عند آهل السنّة ف النصف الأول من القرن الثالث» وقد روى عنه كثير من كبار علاء 
الحديث كمسلم صاحب الصحيح وعبدالله بن أحمد بن حنبل. كان ييل إلى أهل 


١‏ -أعيان الشيعة (طبع بيروت )۱٤۰١‏ ۸: ۳ / الغدير .٠٤١١ :٤‏ وانظر كذلك معالم العلماء 
لابن شهرآشوب: ۱٤۸‏ / رسائل أب بكر الخوارزمى (طبع دار مكتبة الحياة بیروت _ ۱۹۷۰م): 
١١‏ 


الاسر الشيعيّة الحاكمة فى بغداد E A/a a‏ 


البيت. ولا بمتنع عن رواية الحديث فى فضائلهم. وقد جاء إلى بغداد زمن المتوكل 
واشتغل برواية الحديث هناك. ومن جملة ما روی حديث “معه من على بن جعفر 
العريضى (وهو ابن الإمام الصادقا) مضمونه أن النى ٤ة‏ أخذ بيد الحسن 
والحسين وقال: «من أحبَ هذين وأباهما وأهما. حشر يوم القيامة معي وني موقني» 
ولا علم المتوكل بروايته هذه أمر بجلده آلف جلدة. ولكلّه عفا عنه على أثر وساطة 
حثيثة من رجال أهل الستّة. وقد نقل الخطيب البغدادي هذه الحادثة فى كتابه «تارع 
غداد» وعلق علمها بقوله: «قلت إنما أمر المتوكّل بضربه لاه ظنّه رافضيًا, فلا علم أنه 
من آهل السنّة تركه». 

٣‏ - ذكر بو عمرو الكشى فى رجاله عن محمد بن الفرج: «كتبت إلى أي الحسن 
المادي] أسأله عن أبي على بن راشد. وعن عيسى بن جعفر بن عاص وابن بند. 
فکتب إِلی: ذکرت ابن راشد رحمه اء فانه عاش س شید ودعا لابن بند 
والعاصمی. وابن بند ضرب بالعمود حت فتل» وأبو جعفر ضرب ثلاقائة سوط 
ورمى به فى دجلة»". وقد ذكرت ما جرى هذا الشميد السعيد (آی جعفر بن عیسی 
بن عاص ) مصادر تأريخية متعددة. 


١‏ ۔ تاریخ بغداد ۱۳: ۲۸۷ - ۲۸۸. وهذا الكلام صحيح؛ لان معاملته لغير الموالين لأهل 
البيت المرتكبين أكبر من هذه «الجرائم» لم تكن بهذه الشدّة. ونموذج ذلك ما حصل مع أحد 
نسابة تلك الفتر ة: أبو عبداث أحمد بن محمد بن الجهم العدوي. الذي ذ كرت المصادر أنه: «وقع 
بینه وبين قوم من العمر بین والعشمانیّین کلام فذکر سلفهم بأاقبح ذ کر فنهاه بعض العبّاسیین» فذ کر 
اعباس بأقبح ذ كر ورماه بأمر عظيم؛ وتشاهدوا عليه وانهي خبره إلى المتوكل, فأمر بضربه مائة 
سوط» (فهر ست ابن الندیم طبع تجدد: ۱۲١‏ / معجم الأدباء لاقوت طبع مرجلیوث -۲: ٠۰١‏ 
/الوافی بالوفیات للصفدی ۷: ۳۸۷). 

۲ رجال الکشی: ١۳ء1.‏ وكذلك غيبة الطوسی (طبع النجف - ۱۳۵۸): ۲۱۲ ۲۱۴. 


N N E O O / ۲A 


قال الطبري فى وقائع عام :۲٤١‏ 

«وفہا ضرب عیسیٰ بن جعفر بن محمد بن عاص صاحب خانات عاص 
ببغداد فما قيل آلف سوط... وكان السبب فى ذلك آنه شہد عند بي حسان الزيادي - 
فاضي الشرقية - عليه أنه شتم ابا بكر وعمر وعائشة وحفصة سبعة عشر رجلا 
شهاداتهم فما ذكر ختلفة من هذا النحو. فكتب بذلك صاحب بريد بغداد إل عبید الله 
بن بحيى بن خاقان» فأنهى عبيدالله ذلك الى المتوكل. فأمر المتوكل أن يكتب إلى تحمد 
بن عبدالله بن طاهر يأمره بضر ب عيسى هذا بالسياط. فإذا مات رمي به في دجلة. 
ولم تدفع جثته إلى آهله. فكتب عبدالله إلى الحسن بن عثان جواب كتابه إليه ف 
عيسی: 

«بسم اله الرحمن الرحم: أبقاك الله وحفظك وام نعمته عليك. وصل كتابك في 
الرجل المسمّى عيسى بن جعفر بن محمد بن عاص صاحب الخانات. وما شهد به 
الشهود عليه من شتم أصحاب رسول الله ولعنهم وإکفارهم ورمہهم بالکبائر ونسبتهم 
إلى النفاق وغير ذلك مما خرج به إلى المعاندة لله ولرسولهء وتشبتك في امر أولئك 
الشهود وما شهدوا به وما صح عندك من عدالة من عدل منهم. ووضح لك من الامر 
فما شهدوا به. وشرحك ذلك فی رقعة درع كتابك. فعرضت على آمیر المؤمنین -أعرّہ 
الله - ذلك. فأمر بالكتاب إلى أبي العتاس محمد بن طاهر مولى أمبر المؤمنين - أبقاء 


١‏ - ورد في النسخة المطبوعة التي بين أيدينا (طبع محمد أبو الفضل إبراهيم. 
القاهرة - ۰٦۱۹ء):‏ «خاقان عاصم» وهو ظاهر الخطا. وصحیحه ما ورد فی مکتوب عبید الله بن 
خاقان الوزير إلى ابی حسّان القاضى بلفظ «خانات»» وفى سائر المصادر كنشوار 
المحاضرة :٦‏ 1۲ / تاريخ بغداد ۷: ۳۵۷ / الكامل لابن الأثير (طبع دار صادر بيروت - 
۷٩ :۷ ) ۵‏ بلفظ «ځان». 


الأسر الشيعيّة الحاكمة فى بغداد 


لله - با قد نفذ إليه ما يشبه ما عنده -أبقاه الله فى نصرة دين الله وإحياء سنه 
والانتقام من ألحد فيه - وأن يضرب الرجل حداً فى بجحمع الناس حدَ الشت. وخمسمائة 
سوط بعد الحة للأّمور العظام التى اجترأً علبها. فإن مات ألق في الماء من غير صلاة؛ 
ليكون ذلك ناهياً لكل ملحد فى الدين. خارج من جماعة المسلمين وأعلمتك ذلك 
لتعرفه ان شاء الله تعالن. والسلام عليك ورحمة لله وبرکاته». 

وذکر أن عیسی بن جعفر بن محمد بن عاص هذا وقد قال بعضهم: إن امه أحمد 
بن محمد بن عاص _ لا ضرب ترك في الشمس حى مات» ثم رمي به في دجلة»(". 

وهناك صورة أأخرى هذه الواقعة ينقلها شاهد عيان هو ابن أب الذّنيا (الححدّث 
الست كثير المؤلفات في القرن الالث) وذلك فى معرض حديثه عن أحوال هذا 
القاضي (أبو حسّان الزيادي - حسن بن عڻان بن حماد بن حسان المتوفى في رجب 
۲۳ والذي عينه المتوگل عام ۲٤١‏ قاضيه لمنطقة شرق بغداد. كا ورد فى تارج 
بغداد نقلاً على ما يبدو عن نشوار ا محاضرة للقاضي التنوخي. قال: 

«أخبرنا ابن ابي الدّنياء قال: كنت فى الجسر واقفاًء وقد حضر أبو حسان الزيادي 
القاضي» وقد وجه إليه المتوکل من سر من رائ بسياط جدد فی منديل دبيق ختومة. 
أن يضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم - وقيل أحمد بن محمد بن 
عاص ۔ صاحب خان عاص ألف سوط؛ لأنّه شد عليه الثقات وأهل الستر آنه 
شت أبا بكر وعمر وقذف عائشة. فلم ينكر ذلك ولم يتب منه -وكان السياط بارها 
فجعل يضرب بحضرة القاضي وأصحاب الشرط قيام. فقال: أبّها القاضي قتلتى. 


ارآ 


١‏ - تاريخ الطبري .٠١٠ - ۱۹۹ :٩‏ فهذا الشهيد إذن هو غير علي بن عاصم زعيم شيعة 
الكوفة فی زمن المعتضد (۲۷۹ - ۲۸۹) الذى أمر باحضاره وبعض أتباعه إلى بغداد والقى فى 
زنزانة حيث مات (رسالة ابی غالب الزراری: .)٠١١‏ 


TT a O ... / A۲‏ ....... تطؤور المبانى الفكرية 


فقال أبو حسان: قتلك الح لقذفك زوجة الرسول ولشتمك الخلفاء الراشدين 


المهديّن... وقيل: لا ضرب ترك فی الشمس حی مات. م رمي به فى دجلة. 


« وا ر‎ 
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من بين الأسر. التى ذكرها القاضي عبد ال جار باعتبارها الأسر الأصليّة الحاكمة 
فى عصر المقتدر العباسي (۲۹۵- )۳۲١‏ أسرة فرات المعروفة جيّداأء والتی ورد اسمها. 
وذكر مشاهيرها فى جميع المصادر التاريخية. وهناك مقالة عنما في دائرة معارف 
الإسلام التى كتبها دارسو الإسلام الغربون"» ودائرة معارف البجنوردي". وكان 
ق أفراد هذه الأسرة منذ وصوهم للسلطة معلوماً لدی الجميع وذائعاً على 
الألسن* مع أن تشيّعهم كان يختلف عن التشيّع الإمامي الاثنى عشري. فوالد أبي 


ا لجسن على بن محمد بن فرات الوزير يد محمد بن نصير الفيرى(“ (مؤشس الفرقة 


| تاریخ بغداد ١۷‏ ۳۵۷ / نشوار المحاضرة 1 .1٤‏ 

۲ النص الانجليزي ۳: ٦۷‏ ۷- ۷1۸(وترجمتها الفارسية ۵: ۷0۷- .)۷0١‏ 

.۳۹۲-۳۸۲ :٤ دائرة المعارف الاسلامية الکبری (بالفارسية)‎ ٣۳ 

٤‏ -أنظر تجارب الأمم ۱۸١ :١‏ (في مشورة المقتدر لتعيين وزير جديد حيث يقول المشير: 
وبني الفرات يدينون بالرفض) / تكملة تاريخ الطبري لمحد بن عبدالملك الهمداني [طبع 
محمد أبو الفضل إبراهیم في ذیول تاريخ الطبري, القاهرة ۰٩۱۹م]: ۲٠١ - ۲۳٢‏ (الذي أورد 
نفس الجملة على لسان الوزير حامد بن عباس بالشكل التالي: ابن الفرات الكافر الناجر 
المجاهر بالرفض وبغض أل العّاس). 

۵ فرق الشيعة للنوبختى (طبع النجف - ٩٦۱۹م): ٠١١‏ /المقالات والفرق لسعد بن 
عبداه الأشعري القمّى: ٠٠٠١‏ / رجال الكشي: ٥۲١‏ / غيبة الشيخ الطوسي: .٠٤٥- ۲٤٤‏ 


الأسر الشيعيّة الحاكمة فى بداد a O o‏ 


النصيريّة) بعد وفاة الإمام العمسكري ا. ويظهر أن الوزير أيضاً كان يرع تلك 
الفر قة. 

3F‏ ولده حسن. الذي استلم زمام الأمور فى وزارة أبيه الثالثة (والذي قتل معد 
عام )۳١١‏ فقد كان متأتّراً بشدّة بقريبه العام الشيعي ابن أبي العزاقر أبو جعفر محمد 
بن على الشلمغانى المعروف بكثرة مؤأفاته والذي انحرف بعد ذلك وأسّس فرقة 
خاصّة به”". وقد قام حسن بتقريبه وأسند إليه منصباً مها ف الدولة0. 


| -هكذا ورد اسم هذه الفرقة في كثير من المصادر؛ كتاريخ الاأئمّة لابن أي الثلح (المطبوع 
باسم تاريخ أهل البيت نقلاً عن الأئمّة. قم - ٠١١ :)٠٤٠١‏ / رجال ابن الغضائري (فى مجمع 
الرجال للقهبائي) ٦۳ :٦‏ /الإمتاع والمؤانسة لأب حيّان : ۷۷ / سرائر وأسرار النطقاء: ۲٠٠٤‏ / 
مناقب ابن شهرآشوب ۱: ۲۹۵ / الکامل لابن الأثیر ۸ ۲۹١‏ / شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ۸: ٠١١‏ / منهاج السنَّة لابن تيميّة ومجموعة فتاواه / مشارق أنوار اليقين للبرسي: 
۷ وكذلك في مقدمة الرسالة الدامغة من أثار القرن الخامس -من رسائل الدروز المقدسة 
في الرد على كتاب كتبه أحد النصيريّين وأهداه إلى الخليفة الفاطمى الحا كم بأمر الله. نسخة ١‏ / 
0٥۵‏ وعد نسخ أخرى في بيبليو تيك ناسیونال باریس والمدكورة في فهرست جورح وجدا 
۲ ۸ وغیر ها). 

۲ - يقول ابن الأثير في الكامل ۸: ۲٠١‏ في ذيل وقائع سنة ٣۲۲‏ «النصيرية يعتقدون فى 
ابن الفرات» ويجعلونه رأساً في مذهبهم» (مع أن الشيخ في الغيبة: ۲۲۷ يذكر أن الوزراء وزعماء 
الشيعة ومن جملتهم آل فرات. كانوا على اتصال بالحسين بن روح النوبختي -السفير الثالث 
للإمام ع - وكانوا يدفعون له الحقوق الشرعيّة). حول علاقة أفراد هذه الأسرة بالنصيريّة, أنظر 
هداية الخصيبي: ۳۳۸ وحول علاقة هذه الاسرة بالغلاة بصورة عامّة, يراجع تاريخ الائمّة: ٠١۸‏ 
/ رجال الكشي: ۳۰۳ و٤٥٥‏ / هداية الخصیبی: ٠۲۲‏ / كتاب الهفت والأظلة المنسوب 
للمفضل: ۲۰ - ۲۱ / مشارق أنوار اليقین: ۲۵۸. 

٣‏ كانت للشلمغاني بين الشيعة منزلة مرموقة حى أن الحسين بن روح في أل يوم نيابته 

n 
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وكان أبرز وأشهر شخصية في هذه الأسرة هو هذا الوزير أبو الجسن على بن 
محمد بن فرات. الذي استوزر ثلاث مزات فی عصر المقتدر بین عام ۲۹۲ ۔ ۳١۲‏ 
وكان خبيراء بعيد النظر. مبسوط اليد. وقد خصّص كتاب تارج الوزراء للصابي قسها 
كبر منه؛ لشرح أعاله في دوراته الوزارية الثلاث. وسلوكه الشخصي والاجتاعي. 
وهو الذي منح سائر الشخصيات والأسر الشيعيّة التفوّق على أقرانهم. فاستطاعوا 
بدعمه ومؤازرته الوصول إلى المناصب الحكومية العالية. وينقل القاضي التنوخي فى 
كتاب نشوار المحاضرة عن أحد عله أن ابن الفرات كان يقول: 

«يتمعقضنى الناس بتعطيلي مشاب الكتاب» وتفريق الأعبال على أل بسطام وآل 
نوجخت. واله. لولا أنه لا بحسن تعطيل نفر من العال. وقد قلدتهم. لا استعملت فى 


ج وبعد المراسم الاأوَليّة, ذهب مع جماعة الشيعة لزيارته في منزله (تاريخ الإسلام للذهبيء المجلد 
الخاص بالأعوام ۳۲۱ ۳۳۰]: ۱۹۱-۱۹۰ وانظر أيضا غيبة الشیخ: ۲۶۸) وبعد أن سجن عام 
۲١‏ _-_بالصورة التي تشرحها المصادر التأريخية الني تناولت تلك الفترة -عيّنه نائبا له (الغيبة 
للشيخ: )۱۸١‏ لكن الشلمغاني على ما يبدو استقل» وبدأ بالتصرٌّف بالاأموال دون إذن؛ مما اذى 
إلى صدور توقيع شريف بحقّه مورخ في ذي الحجّة ۲٠۳‏ (نص التوقيع في غيبة الشیخ: ۲۵۳ _ 
04 واحتجاج الطبرسي) وتكفيره وطرده. وبعد ذلك واجه الشلمغاني مشاكل دعته ألى ترك 
بغداد والعیش متخفيا حى عام ۳۲۲ حيث أخذ و أعدم بتهمة البدعة والانحراف عن الشريعة. 
وقد وردت قائمة اتهامه في رسالة بعثها الخليفة الراضى بال إلى الأمير نصر بن احمد الساماني 
فی خراسان (معجم أدباء ياقوت ۱: ۲۹۸ - ۳۰۷). لکن أنصاره كانوا يدّعون أنْ جميع هذه التهم 
لفقها عليه الشيعة المخلصون والمرتبطون بالسلطة بعدما اختلف مع الحسين بن روح (في غيبة 
الشيخ: ۱۸۷-۱۸١‏ و١۵٠‏ أيضا أن قتله كان على أثر طلبه المباهلة مع الحسين بن روح وامتناع 
الأخير عنها). ويبدو من كلامه مع أبن الجنيد -العالم الشيعي المشهور أواخر الغيبة الصغرى أنه 
لم يكن مؤمنا بالغيبة وبنيابة الحسين بن روح (غيبة الشيخ: .)۲۶١‏ 

.۲٠٩ :۱ تجارب الاّمم ۱: ۱۲۲ / معجم الأدباء لیاقوت‎ ٤ 


I Ao / sss e r الأسر الشيعيّة الحاكمة فى بغداد‎ 


الدنیا. إلا آل نوخت دون غيرهم». م يضيف الراوي: «إنغا کان يتعصّب لآل بسطام 
لرئاسة بى العبّاس [أحمد بن محمد بن بسطام] عليه وللمذهب. ويتعصّب لآل نوبخت 
للمذهب»'. ومع ذلك. وكا يظهر من هذا النص. فان تارع اشتغال أل نوخت وال 
سطام با مناصب الحكومية سابق على عصر ابن فرات. واستمرٌ الحال فى عصره 
كذلك. 

وعلى العكس من آل فرات فان أسرة آل نوخت الرفيعة كانت ملةزمة خط 
التشيّح الا مامی الاڻنی عشري ومن رواده البارزین ف مرحلة الغيبة الصغرى. ويعود 
تار تستمهم المناصب الحكومية العالية والولاية إلى أواسط القرن الثاني المجري 
وعصر خلافة المنصور العټاسي, وحسب المصادر التأريخية. عندما الشحق جدذهم 
الكبير عالم الفلك «نوبخت» ببلاط المنصور. ويعتهر كتاب خاندان نوجختى* لعبّاس 
إقبال اشتيانى مصدرا قا ومعتبراً فى بابه. وفي النصف الثاني من الغيبة الصغرى الذي 
هو موضوع بجنا کان کثیر من آفراد هذه الأسرة يعملون في دوائر الدولة في 
استيفاء وكتابة وإدارة شؤون ال مخراج وأموال الدولة فى الولايات والنيابة عن 
الحكومة. وكان بعضهم علاء ذوي آثار ومآثرء كأبي سل إساعيل بن علي (ت 
١‏ وای محمد حسن بن موسیٰ (ت حوالی ۳۱۰). بینا نال کبیران آخران من هذه 
الأسرة درجة وزير وهما آبو يعقوب إسحاق بن إساعیل (ت ۲۲۲) وأبو عبدالله 
حسين بن على (ت .)۳۲١‏ وقد دخلت أساء هؤلاء وغيرهم من وجوه تلك الاأسرة 
الرفيعة فى المصادر التأريخية لتلك الفةرة. لكن أعظم رجل فی و بلا منازع 


| -نشوار المحاضرة ۸ ٩۱‏ 


قأارسىة معناها: اسرة ٺو بحت. 
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هو أبو القاس الحسين بن روح النوجختى الذي كان مساعدا محمد بن عثان العمري(٠‏ 
النائب الثاني للإمام الحجّة. ثم أصبح نفسه النائب الثالث للإمام الحجّة فارس إدارة 
أمور الجتمع الشيعي الإمامي وتوف عام "۲٠١‏ وبوفاته ووفاة أبو عبدالله الحسين بن 
علل النوجنتى انتهى النفوذ الاجتاعي والسياسي همذه الأسرة (مع أن بعضا من بقاياها 
بقوا فی الوظائف الادارية حى عام ,)۳۳١‏ 

وكان آل بسطام أسرة أخرى حظيت برعاية خاصّة من قبل ابن فرات» والتى كان 
بعض رجالاتها تنو وظائف حكوميّة هامّة لسنوات قبل سطوع نجم ابن الفرات. 
ال انی . ا حت ولذا ل أملك معلو مأاٽت دقيقة عن قدم وتار بداڀة التحاقهم بتلك 
الوظائف. ويتحدث الجهشياري ٤‏ كتاب الوزراء والكتاب ضمن حوادث عصر 
الأمين أخ المأمون عن داود بن بسطام كاتب الفضل بن الربيع"" ويذكر الكندي في 
ولاة مصر أحمد بن بسطام الأزدي من أهل بخارى الذي ولاه المامون على فسطاط 
مصر'. لکن اس بسطام کان اسا ملوفاً - وإِن لم يكن شائعاً - ولا نملك فعلاً أي 
دليل عل علاقة هذين الرجلين بال بسطام مع وجود إشارات تدل على أن هذه 


١‏ - جاء في غيبة الشيخ: ۲۲۵ أنه كان من المساعدين الثائويّين لمحمّد بن عثمان الععري 
وأ تعيينه في منصب النيابة كان مثار تساؤل الكثيرين. لكن الذهبي في تاريخ الإسلام (الجزء 
الخاص بأعوام ۳۲۱ ٠۹١ :)۳۳١‏ يقول نقلاً عن تاريخ الامامية لابن أبي طي العاملي وهو من 
علماء الشيعة فى اوأئل القرن السابع: «نص عليه بالنيابة أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد 
وجعله من أوّل من دخل عليه حين جعل الشيعة طبقات...» وفي مكان أخر من غيبة الشيخ نجد 
اَن محمد بن عقمان قبل وفاته بسنوات عيّن الحسین بن روح قائما مقامه وکان یمتنع عن قبض 
الحقوق الشرعية ويرجع الناس إليه. 

۲ -الوزراء والكتاب للجهشياري (طبع القاهرة - ۱۳۵۷): .۲۳٠‏ 

۳ ولاة مصر للكندى (طبع دار صادر بیروت ۱۳۷۹): ۲۹۲١‏ ۲۱۷. 
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الأسرة تذعى أصلاً إيرانيًاء بل تنتسب عن طريق الأمٌ إلى الساسانين'. وقد ينتسب 
هذه الأسرة كاتبان شيعيان هما الحسين بن بسطام بن سابور الزيّات. وأخوه أبو 
عتاب عبداله بن بسطام. اللذان عاشا في عص الغيبة الصغرى". وآلفا مشتركين 
كتاب «طب الأَمة». وامّا فى هذه الفترة فقد برز من هذه الأسرة رجلان عظمان 
ومشهوران اوها أبو العباس أحمد بن محمد بن بسطام. وكان كرياً كير النفس”. 
نشا فی ديوان سلهان بن سهل البرق الكاتب وهو من الشخصيات المهّة في زمن 
المعتضد وكان قبله. وقد مدحه الشاعر البحتري (ت )۲۸٤‏ بعدّة قصائد ومقطوعات 
شعريّة". تول مناصب مختلفة. منہا فی عام ۲۹۱ حيث کان عامل ثم أميناً مالي 
دیوان واسط"» وکان عام ۲۹۳ عاملاً على الشام. وقد عظمت رئاسته هناك حت 
کان يقف مائة حاجب تقريباً عن يينه وشماله'“. وقد نشا ابن فرات الوزير فى جهازه 


| - دیوان البحتري (طبع دار صادر بیروت - ۲٩۱۹م)‏ ۲: ۲۳٢‏ من قصيدة في مدح ابن 
نظا 

يبنو بنت ساسان التي أمّهاتها نشار رؤوس الخالعين مهورها 

۲ - تجد اسم هذین, وذ کر کتابهما فی رجال النجاشی: ۷۹ و۲۱۸ إلا أنه لم يرد لهما ذ كر 
في رجال الكشي وفهرست الشيخ الطوسي وكتاب الرجال المنسوب للبرقي (ولعلّه نفس كتاب 
«المعرفة برجال البرقي» للصدوق,؛ والمدكور في رجال النجاشي: .)١۹۲‏ 

6 الوزراء للصابي:‎ ٣ 

٤‏ -الفرج بعد الشدة (طبع عبود الشالجي) ٤١ :٤‏ نقلاً عن وزراء الجهشياري. 

۵ الوزراء للصابي: ۹و0 

۔ دیوان البحتری ۱: ۲۲۸-۲۲۵ و۲۴۵ ۲٤۰‏ و۲۷۸ ۲: ۲۳۲ ۔ ۲٣۵‏ وأنظر أيضا 

نشوار المحاضرة ۱: ۲۰۰ / تاریخ بغداد :۱٤‏ ۲۲۸. 

۷-الفرح بعد الشدة ۲: .٠۷١‏ 

۸ رفع الاصر لابن حجر العسقلاني» طبعت مختارات منه في آخر تاریخ مصر وولاتها 
لمحمّد بن یوسف الکندی (لیدن - ۱۹۱۲ء): .0۲٤‏ 
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الإداري”' وبرئاسته؛ وهذا السبب فان اول ما عمله عندما استوزر عام ۲۹٩‏ ه 
نصب آي العاس بن بسطام عاملاً على مصر" وبق في منصبه ذاك حتًی وفاته". 
أما الشخص الثاني البارز من الأسرة في تلك الفترة. فهو أبوالقاسم على بن أحمد 
بن بسطام (لعله ابن أبي العباس) وكان من أعاظم رجال بلاط المقتدر“. واضطلع 
بسؤوليات مهمّة فى الديوان“. أثناء وزارة ابن الفرات الثانية. منها أنه كان عاملا 
على الشام عام "۳١۵‏ ومن هناك وف نفس العام آرسل لی مص ر حیث بق فیا 
الى عام “۳١۷‏ على أقل التقادير مشرفاً على أمورها المالية. وكان قبل ذلك مسؤولا 
عن أمور فارس”' المالية مدّة من الزمن. وهو الذى رشحه المقتدر لمنصب الوزارة 
عامي ۳۰٦‏ و ۳۱۰" وقد هجا بسام الشاعر (ت ۳۰۲۳) على بن محمد بن بسطام 


.٠1:۸ -وزراء الصابي : ۲۷۵ / نشوار المحاضرة‎ ١ 

- نشوار المحاضرة ۸ .٠٠‏ وتجد رسالة إسناد هذا المنصب لابى العبّاس بن بسطام 
المورّخة يوم الثلاثاء ۸ ربيع الأول ١‏ في وزراء الصابي: ٠١١ - ٠٠١‏ وكذلك الرسالة, التي 
بعثها اليه ابن فرات حول بعض أحداث العاصمة المهمّة (صفحة ٠١۲‏ ١ء٠).‏ 

۳ -الفرح بعد الشدة ۲: .١۷٤‏ 

.)۰۲۳ (وقائع عام‎ ۱۳١ :١ تجارب الامم‎ ٤ 

۵ _المصدر نفسه ٠١٠ :١‏ و١٤٠٠‏ / وزراء الصابي: ۸ و۰٣۲‏ و۳٣٣۳‏ / صلة تاريخ الطبري 
لعريب القرطبي (طبع محمد أبو الفضل في ذيول تاريخ الطبري» القاهرة ١١۱۹ءم): ×۷٣‏ 

.1۲ صلة تاريخ الطبري:‎ ٦ 

۷-المصدر نفسه: 1۲ / تجارب الأمم .١ :١‏ 

۸ صلة تاريخ الطبري: ۷۲ 

.۱٤١ :۱ تجارب الامم‎ ٩ 

٠-الفرح‏ بعد الشدة ۲١۷ :١‏ / صلة تاريخ الطبري: ٠1۸‏ 

٠٥ صلة تاريخ الطبري:‎ ١١ 
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وعدداً من الوزراء والمسؤولين الكبار فى الحكم العاسى('. 

ومن مشاهير هذه الأسرة فى تلك الحقبة الاخوان أبو على الحسين بن بسطام". 
وأبو جعفر بن بسطام ". ولم تكن لابن فرات علاقة مع ابي جعفر اول الأمرء ولكن 
علاقة حميمة نشأت بينه) بعد ذلك على ما تحكيه بعض المصادر“. وقد قام حسن ابن 
الوزير أبن فرات عام ۳٠١‏ بصادرة أموال عدد من رجال الديوان منهم أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن بسطام (صهر حامد بن عباس وزير المقتدر) حيث أخذ منه ۲٠١‏ 
آلف دينار* وأبو الفضل محمد بن أحمد بن بسطام الذي أخذ منه مسين ألف 


درهم". ولعل هذين الرجلين اخوان". كذلك صودر من امد بن محمد بن براه 


| مروج الذهب للمسعودي (طبع دار الاآندلس» بیروت - ۱۳۸۵) :٤‏ ۲۰۸-۲۰۷. 

۲ -طبقات الشعراء لابن معتز: ۲٠۰‏ / الکامل لابن الائیر ۸ ۲۹۰. 

۳ غیبة الشیخ: ۲٤۹‏ /الکامل ۸: ۲۹۰. 

۲ ۲ نشوار المحاضرة ۳ ۳ / الفرج بعد الشدة‎ / ۷٤-۷١ وزراء الصابي:‎ - ٤ 

۵ - تجارب الأمم :١‏ ۹۷ / وزراء الصابي: ۲٤١‏ الذي ذكر أن اسمه أبو الحسن محمد بن 
احمد بن بسطام. الذي أذ منه ثلاثة الاف درهم. ان تقارب المبلغين يدل على أن الشخص هو 
نفسه. واختلاف الكنية ناشى من خطإ النسخ, أو اشتباه في قراءة أحد النصين؛ وفي مكان آخر 
من نفس المصدر ( ص )٤٩‏ تحدّث عن أحمد بن محمد بن بسطام صهر الحامد بن عباس الوزير. 
الذي تقد أعمال بهرسير وأرجان وأخذ منه محسن ابن الفرات ثلاثمائة ألف دينار. ومن الواضح 
اله حصل تقديم وتأاخير فى ترتيب أسم أحمد ومحمّد فى العبارة الأخيرة. . 

1: وزراء الصابی:‎ ٦ 

۷ -اشنراك الاخوة فى اسم واحد مع اختلاف الكنية لم يكن أمراً شاد في تلك العصور. 
فأبو الحسن علي بن حسين البطحائي رئيس همدان في النصف الأول من القرن الرابع» كان له 
تسعة اخوة كلهم على. لكنهم يختلفون في الكنية (الشجرةالمباركة للفخر الرازي: ۵ / منتقلة 
الطالبية: .)۳٤١‏ 


N NG O N / ۹۰ 


البسطامي مبلغ عام ٠٠۰٠١‏ ثم أخذ منه أخيرا ما تب وهو مبلغ سبعة آلاف وثلامائة 
دينار""'. لكن انتساب هذا الرجل إلى اسر بسطام غور واضح. لقد کان ال بسطام 
ثابتین على خط التشیع المستقے إلى زمن الحسین بن روح لکتہم ادوا ابا جعفر 
حمّد بن على الشلمغانی فى صراعه مع الحسین بن روح" وبقوا على تأییده حق 
وفاته(٠.‏ ومنذ ذلك الحين بقيت أسماؤهم وأسماء المرتبطين بهم تذكر ضمن فرقتهء التق 
عرفت باس «العزاقرية». والتی بقیت فی بغداد حت عام “۳٤۰‏ 

آل الكرخي (أو الكرخيون وهي التسمية الأكثر شهرة» ويها وردت عبارة 
القاضى عبد المجبّار): أسرة كبيرة) برز منہا رجال بار فی هذا العهد وبعضہم من 
أعوان الوزير ابن فرات. الذين دربم بنفسه”. أبرز أفراد هذه الأسرة أبو محمد 
القاس بن على بن محمد الکرخي, وأخوه أبو أحمد الحسن, وولدا قاسے “ التوآمان: 
أبو عبدالله جعفر. وأبو جعفر محمد الذين يقول القاضي التنوخي فبهم: «تقلدوا 
الذنيا. فقاس تقلّد كور الأهواز ومصهر والشام وديار ربيعة. وابنه جعفر تقلد کور 
الأهواز وفارس وكرمان والغغور وبلاداً أخرىء وابنه الآخر محمد تقلد الجبل وديوان 
السواد دفعات وقطعة من المشرق كبيرة والبصرة والأهواز.. وإذا أضيف إلبهم من 


0 وزراء الصابى:‎ ١ 

۲ غيبة الشیخ؛ .۲٤۸‏ 

۳ _المصدر نفسه: ۲٤۸‏ ۔ .۲٤۹‏ 
٤‏ -الکامل لاہن الاثیر ۰۸ ۲۹۰. 
۵ -المصدر نقسه ۸: ۵ 2۹. 

1 -وزراء الصابي: ۳. 

۷ المصدر نفسه: ٩۲‏ و۱٣.‏ 
۸-نشوار اأمحاضرة ۳ ۱0۵. 


الاسر الشيعيّة الحاكمة فى بغداد Ê \/............. st‏ 


تقد ووو أھلھہ وکبارهم. 0 بخل بلد جليل من أن يکون واحد محم تقلده... 
وقد تقد البصرة غر واحد منهم وقطعاً من الأهواز. وتقلّد البصرة أبو أحمد أخو 
القاس الكرخي وتقلّد مصر أيضا وتقلد قطعة من الأهواز فى أَيّام السلطان أبو 
جعفر الكرخي المعروف با لجرو وهذا الرجل مشهور بالحلالة فيم قدياًء وکان مقا 
بالبصرة وشاهدته آنا وهو شيخ كبير. وقد اختلت حاله. فصار يلى الأعال الصغار 
من قبل عبال البصرة. وكان أبو القاس بن أبي عبدالله البريدي لا ملك البصرة 
صادره على مال أفقره. وكان القاس [و] ابنه من أسمح من رأينا فى الطعام» وأشدّهم 
حرصاً على المكارم وقضاء الحاجات... وکان لأب جعفر محمد بن القاس على ما 
بلغنى في غير عمل تقلّده. ومخرج إليه ستائة دة وبغل» ونيف وأربعون طبًاخاً...»٠".‏ 

أصل أسرة الكرخى من ناحية من البصرة”» لا تزال معروفة» وهي ليست كرخ 
بغداد التق كانت مركز الشيعة. وقد ذكرت المصادر التى أرّخت تلك الفترة كثيراً من 
امناصب الى شغلتها هذه الأسرة“ كتقلدها عمل اصفهان ثم الأهواز من قبل قاسم 
بن على الكرخي*. هذا المنصب الذي شغله بعد وفاته أوائل القرن الرابع ولده 


دون واو في نسخة المصدر المطبوعة. 

۲ نشوار المحاضرة ۲۵٤ ۲۵۲ :٤‏ / معجم البلدان لياقوت .٤٤١ :٤‏ 

۳ معجم البلدان ٤٤١ :٤‏ /المشترك وضعاً والمفترق صنعا نفسه: ٠۳٠۸‏ 

٤‏ - والقريہون منهم فى نشوار المحاضرة ۸: ٠٤١‏ / غيبة الشيخ: ۲۵٠١‏ وغيرهما. 

۵ وزراء الصابى: 0 ولعله تفه الذي ذ کر في فهر ست ابن النديم [ونقلا عنه في 
فهرست الشيخ (طبع كلكتة - ١۱۸۵ءم): ]۳٠١‏ مناظرة المتكلم المعتزلي أبي علي الجبّائي مع 
أبى عبداله بن مملك الجرجاني الاصفهاني _المتكلم الشيعي - في حضورء. كان أديبا وشاعرا. 


O N E O O / ۹۲ 


أبو عبداله جعفر' والذي شغل بعدها منصب ضبط فارس وكرمان بين عامي 
۰ و۳۱۲" وف هذه السنة صودر منه مائة وخمسون ألف دينار*. وأمّا أخوه 
آبو جعفر محمد بن قاسے» فقد کان زمن المقتدر عام ۳۱٢‏ مسؤولاً عن ديوان 
مغرب( وعيّنه القاهر عام ۳۲١‏ مسؤول حسابات أسرة البريدي". وتقَلّد 
عام ۳۲۲ خراج وضياع الديوان فى البصرة والأهواز". ثم عين على أعال 
الموصل وديار بكر وديار ربيعة وديار مضر“, البصرة “. وقد أستوزر مرّتين 
إحداهما زمن الراضي “عام ٠۲٤١‏ والأخرى زمن لمتق ٠‏ عام ۳۲۹ م تعرَض إلى 
ادرا ت ل ار عمره» فعاش فی ضنك حتی مات فی مغزله ببغداد"') عام .٠٤۰‏ 


۱ -وزراء الصابی: ۲۹۵ / نشوار المحاضرة ۲: ۳۳۲ ۳۳۵ ۳: ۹ .٠١‏ 

۲ - نشوارالمحاضرة ۲: ۱۳۵ ۱۳۷ / الفرج بعد الشدة ۱ /٤‏ تجارب الأمم RE:‏ 
تكملة تاريخ الطبري: ۲۲۸. 

۳ وزراء الصابی: ۱۱ و ۵١‏ / تجارب الأمم .٠٤١ :١‏ 

.۲٤۷ تكملة تاريخ الطبري:‎ / ٠١١ :١ تجارب الأمم‎ ٤ 

۵ صلة تاريخ الطبري: .٠١١‏ 

.۲۷۰ :۱ تجارب الاأمم‎ ٦ 

۷-المصدر نفسه ۱: ۲۸٤‏ و۲۸۷. 

۸-الفرح بعد الشدة ۳ 

.۲۹۵ :۱ -المصدر نفسه‎ ٩ 

:١ -أخبار الراضي باله والمتقي باه فى كتاب الأوراق للصولي: ٤۸و ۸0/ تجارب الأمم‎ ٠ 
.٠۳ تكملة تاريخ الطبري:‎ / ۸ 

۱١‏ -أخبار الراضی بال والمنتقی باله: ۲۰۵ و۲۱۳۲ و۲۱۹ / تجارب الأمم ۲: ۲۲ /التكملة: 
۳۹ 

-۷١ وانظر أيضا: وزراء الصابي:‎ / ٤١ :٤ معجم البلدان‎ / ۲۵١ :٤ -نشوار المحاضرة‎ ١ 
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الأسر الشيعيّة الحاكمة فى بغداد O O E‏ 


وشغل أبو أحمد ا لجسن بن علي أخو القاس بن علي ومن وجوه عمال الحكم 
العبّاسى وظائف مهمّة في الديوان منذ زمن المعتضد. وتولى بعده منصب عامل على 
بعض مناطق الأهواز". ونواحي بابل. وبعد انتہاء عهد آل فرات شغل منصب 
عامل مصرا“. والموصل" من قبل المقتدر لفترة قصيرة. وفى سنة ٣١۲‏ رشح 
لنصب الو زارة. وتوف بعد ذلك بقليل في نفس السنة". وقد أشتهرت هده 
الأسرة - با في ذلك القاس بن على وولداه والآخرون - بأنّم من الناحية الدينية 
اهل غل ويتبعون الطريقة المخمسةا“. 

وأمّا آل قاس بن عبیداللّه فهم أولاد وأحفاد الوزیر القاس بن عبیداله بن سلیان 
بن وهب. ولي الدولة. وزير المعتضد عام ۲۸۸ (ت١۲۹)‏ من عائلة كبيرة معروفة في 
تار الدولة العباسية. تصدّى كثير من أفرادها لوظائف هامّة فى القرن الثالث 


© ۷۵ وحول سائر مناصبه وأعماله. أنظر أخبار الراضي باله والمتقي بالّه: ۱۳۲ و۱۳۹ و۱۸۷ 

و۰۰. وفي نشوار المحاضرة 0: ۲٦۷‏ - ۲۹۸ أربعة أبيات فى هجائه, نقلها عنه السيوطي في 
نزهة الجلساء: ۷۵ كان أديباً وشاعراء ويذكر ابن النديم له ديوان شعر. 

1 -وزراء الصابي:‎ ١ 

ادر ق 

۳ _كذلك: ۱۸۹. 

۳۵ كدلك:‎ ٤ 

ه۵ _كذلك: ٩۳‏ / نشوار المحاضرة ۸: .١١١‏ 

.٠٠١ ۸ نشوار المحاضرة‎ / ٩۳ وزراء الصابي:‎ ٦ 

۷ذ كرت المصادر أته فى هذه السنة صادر الوزير أحمد بن عبيداله الخصيبي أموال ورثته 
(تجارب الأمم .)١٤٤ :١‏ 

۸-غيبة الشيخ: ۹ / نشوار المحاضرة ۲٠١ :٤‏ / معجم البلدان ٤٤١ :٤‏ وأنظر أيضا 
رسائل أب بكر الخوارزمي: ۲ 


E O / ۹4‏ ......... تطؤر المہاني الفكرية 


والنصف الأول من القرن الرابع". وكان سلهان بن وهب (ت ۲۷۲) وزيراً للمهتدي 
عام 0۲ ووزيرأً للمعتمد عام 1 وکان ا ا لجسن بن و شب (ت )۲۵١۰‏ کاتا 
وأديباً وشاعراً آأوردت الصادر التأريخية غاذج من شعر ہا" . 

وأمّا ابن سلمان. عبیدالله (ت۲۸۸) فقد كان وزيراً للمعتمد عام ۲۷۷ ووزيراً 
(ٿت ۳۲۲( وزيراً للمقتدر عام ۹۹ وأصبح ا جعفر مد (ت ۳۲۱۹( وزيراً للقاهر 
عام ۳۲۰. کا شغل كثبر من أفراد هذه الأسرة مناصب كتاب وعال فى الديوان. 
وأسماؤهم منتشرة فى الكتب التق تورّخ فمذه الفترة. ومن الناحية الدينية. فقد كان آل 
وهب فى الأصل نصارى”. وبالرغم من إسلام أولاد وهب وأحفاده. فإّهم كانوا دايا 
يمون بضعف إيانهم“. أَمّا ابن القاس بن عبيد اله حسين, عميد الدولة, فقد كان _ 
کا ذکرنا وزير المقتدر عام ۳۱۸“ والظاهر أنه -كسائر أفراد هذه الأسرة لم يكن 


صحيح العقيدة'. واخررا ويعك عرله عن الوزارة ‏ ورنما لغرض تشو به "معته 


- أنظر فهرست ابن النديم الذي يرجع تاريخ خدمة هذه الأسرة في الديوان في المصر 
الإسلامي إلى عهد معاويةء وقد طبع حول هذه الأسرة كتابان هما «آل وهب من الاسر الأدبية 
في العصر العباسي» ليونس أحمد السامرائي (بغداد - ١۹۷٠ء)‏ و«وزارة بنو وهب في المصر 
العبّاسي الثاني» لمحد أحمد محمود حسب اله (القاهرة - ٤۱۹۸م).‏ 

۲ - نشوار المحاضرة : ٩۵‏ / تاریخ بغداد ۸: ۲۵۲ / فهرست ابن الندیم: ۱۳۲ و١٤٠‏ / 
فوات الوفيات ٠۳١١ :١‏ / سمط اللئالي: ٠٦‏ 0. 

۳ وزراء الجهشياريء القسم المتبقى فى «نصوص ضائعة من كتاب الوزراء» لميخائيل 
عواد (بیروت - ۸٦ :)۱۳۸١‏ / نشوار المحاضرة ۴: ٠١١‏ / صلة تاريخ الطبري: .٠١١‏ 

.١0۵ :۳ -نشوار المحاضرة‎ ٤ 

۵ تكملة تاريخ الطبري: .٠٦١‏ 

٠۵۵ ۳ -نشوار المحاضرة‎ ٦ 


الاسر الشيعيّة الحاكمة فى بغداد E] %0 / esas‏ 


السياسيّة كا بحصل في كل زمان ومكان - اتهم باتباع أبي جعفر الشلمغاني وانهائه 
لفرقة العزاقريّة(' وقيل: إنه عندما فتّشوا منزل الشلمغاني وجدوا فيه رسالة من 
حسين هذا يعرب فيا عن إعانه به(" وبهذه التهمة أبعده أخوه - وكان يومها وزير 
للقاهر إلى الرقة" عام ۳۲١‏ وهناك قتل فى أواخر ذي القعدة من عام ۲۲" بعد 
انتهاء أحداث الشلمغاني“. إلا أله كان في آل وهب شيعي إمامي اثنى عشري سل 
العقيدة على ما يظهر. وهو ابو الحسين إسحاق بن ابراھے بن سلہان بن وهب (ت بعد 
عام ۳۳۲).“ مۇلف کناب البرهان في وجوه البيان. وكان من موظن الديوان 
الفضلاء والمولفين فى ذلك العصر". ويعتبر الفصل الذي احتواه كتابه البرهان فى الفقه 
لمقارن بين الشيعة والسئة أقدم بحث فى هذا الباب. وهو أقدم كتاب وجدت فيه 
إرجاعاً لکتاب الکلینی". 


وأما آل البقل فقد اشتهروا بشخصيتين رتيسينين هما الأحوان أبو الحسين 


:۲ العيون والحدائق (طبع نبيلة عبد المنعم داود» بغداد - ۱۹۷۳م)‎ / ۲۸١ -التكملة:‎ ١ 
.۲۹۰ ۸ الکامل لابن الاثیر‎ ۳ 

- رسالة الراضى بال للأمير نصر بن أحمد الساماني في معجم الأدباء لیاقوت ۱: ٠١۲‏ _ 
٤‏ وكذلك الکامل لابن الاثیر ۸: .٠۹۱‏ 

۳-التكملة: ۲۸۱. 

.۲۹٤ ۸ -الکامل لابن الاثیر‎ ٤ 

۵ البرهان فی وجوه البیان (طبع بغداد ۔ ۷٩۱۹م): ۳٤۳‏ 

- في نفس کتابه هذا يشير إلى باقي مؤلفاته: الإیضاح (في ص ۸٩‏ و۰٩‏ و١۲۷)‏ والحجّة 
(في ص )٩ ١و ۸٩۹‏ وأسرار القرآن (فی ص ۱۳۸) والتعبّد (فی ص ۲۳۱). 

۷-البرهان: ۳۹۸. وهذا الكتاب من النصوصء التى كتبث قبل نهج البلاغة. وفيه مقاطع من 
کلام آمیر المؤمنین علي ( ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹ ۲۰۶ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۹۱ ۰۳٤۔٤۰٤‏ من نفس 
الطبعة). 


N N E O O Ak 


محمد وأبو ا لجسن علي ولدا آحمد بن بحيى بن آي البغل» وكان من آهل البصرة 
وتستّما مناصب عليا فى الديوان أَيّام المقتدر. كان أبو الحسين عامل البصرة(“ 


عام ۲۹۳. وعامل الأهواز حوالى عام ۳۰١‏ وعامل شيراز حوالى عام ٠۲‏ م 


عامل اصفهان" من عام ٠۰٤‏ لأعوام طويلة. م عامل فارس أيضاً. وکان يسعی 
للارتقاء إلى مقام الوزارة“ منذ عام ۲۹۹ وقد رشح هذا المنصب عام ۳١١‏ وعاء 
۰ ولکتّه لم يستوزر. كان رجلا أديباً. حسناء يقر ض الشعر. نقلت المصادر 
اذ من شعره وأدبه". وأمّا أخوه ابو الحسن فقد تولى عام ۲۹۹ وبعد السنوات 
الأربع من وزارة ابن الفرات الأولى. مسؤوليّة تدقيق حساباته. وكان يعامله 


ا ب ٤‏ 
فاا ستلة وحشنه حل |, وبعك ذلك العام تول مده من الزمن عملا فی ديوان 


۱ را الصابي: .\A0‏ 

۲ -المصدر فسه: ۲۹٦‏ / نشوار المحاضرة ۸: ٠١١‏ / الفرح بعد الشدة: ۲: ٤٤‏ و٣٣٣‏ 
4 تجارب الأمم ۱: ۲۲ و .۲٤‏ وقصص زمن حکكومته فى اصفهان فى نشوار المحاضرة :١‏ 
1006-0۲ 

۳ تجارب الآمم ۱: .۸٤‏ 

٤‏ وزرا الصابي: ۲ ۹£ 1۹۹4_409 و٤٠‏ /نشوارالمحاضرة ١‏ ۲/ تجارب 
الامم ۹ 

۵ -الفرح بعد الشدة ١‏ ۷ / صلة تاريخ الطبري: 1۸ 

۹ ۵ الےلة؛‎ ٦ 
۸ء. وانظر أيضا‎ ٤۷ :۳ /الامتاع والمؤانسة لابن حيّان التوحيدي‎ ۸٤و‎ 1٥ بعد الشدّة ۵: 0۸ و‎ 

۸ وزرا الصابی: ۲۹۲-۲۹۱ / تجارب الام ٩‏ 


الاسر الشيعيّة الحاكمة فى بغداد 


صلح ومبارك من نواحى واسط' م أصبح عامل البصرة" عام ٤‏ ۲۰. وعاش آخر 
عمره فی بغداد". ويذكر القاضي عبد الحبّار من بقايا هذه الأسرة شخصيّة اي هو 
أبو محمد بن أبى البغل الكاتب والمنجم. الذي كان وقت تأليف كتابه ف النصف الثاني 
من القرن الرابع يعيش فى البصرة(*. ومع كل ذلك فإننى لم أجد أي مصدر آخر يذكر 
تشيعم هذه الأسرة. ولا أرى فى الوقت المحاضر شاهداً على ذلك. وينقل الصابي في 
کتاب الوزراء أن محمد بن عبيد الله بن بحي بن خاقان وزير المقتدر قال: «إِنَّ ابن بي 
البغل أعدى للخليفة من ابن الفرات؛ لاه رجل ملحد يطل الإسلام والنبرّة ويلهو 
بالقرأن ويدڏعي ا مخطأً فيه وقد آخرج عيوبه وصّف فيه كتاباً...». ومن ناحية 
أُخریٰ فإِنٌ هذين الأخوين - وبسبب خصومت) مع الوزير ابن الفرات وأبواب جمعه 
ومن حوله() وخلافاً لشيعة الديوانء الذين كانوا قريبين للوزير ويبحظون برعایته . 
كانا يعتران من ألدّ أعدائه. الذين يخلقون له المشاكل" والمضايقات. وبالمقابل فقد 
كان الوزير يضايقهها - وخصوصاً أبا الحسين - ويضعه) تحت المراقبة“. إلى ا لحد 
الذى جعل أبا ا لحسين هذا - وكان محبوساً حبسا احترازيًاً بأمر ابن الفرات عند 


١‏ -وزراء الصابي: 0۵0 و۹0 

۲ - تجارب الأمم .٤١:۱‏ 

۳ نشوار المحاضرة ۸ .١٤0‏ 

.1١١ تشبيت دلائل ألنيوة:‎ ٤ 

۵ وزراء الصابي: ۲۳ 

٤-۹۳ ۸ -المصدر نفسه: ۲۸۵ و۲۹۵ / نشوار المحاضرة‎ ٦ 

۷ تجد نماذج منها في نشوار المحاضرة ۵: ٦١‏ / تجارب الأمم ۲١ :١‏ وكذلك وزراء 
الصابي: AY‏ 

.\AV _ ۱A0 ۸-وزراء الصابي:‎ 


o / ۹۸‏ انى ار 


جعفر بن قاس الکرخي عامل شیراز - جعله یعتبر مقتل ابن فرات عام ۳٣۲‏ بداية 
عمر جدید له. وكان عمره آنذاك ۸١‏ سنة. فقد كتب فى حاشية تقويه: «فى هذا اليوم 
ولد محمد بن أحمد بن بحيى وله إحدى وثانون سنة!»(. ولذلك. لم يتّضح لي فى 
الوقت الحاضر. لماذا عد القاضي عبد الحبّار هذه الأسرة ا الشيعيّة فى ذلك 
العصر. والموضوع بحتاح إلى تحقيق أكثر". 


.۲۶١ تكملة تاريخ الطبري:‎ / ٠٤١ :١ تجارب الأمم‎ - ١ 

۲ جاء فهرست لوزراء ورجال الديوان والمستوفين والكتاب لهذه الحقبة في فهرست أبن 
الندیم: ۱۹۰ - ۱۹٤‏ وفهرست آخر فى معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي 
زامباور: ۸-۷ والرجوع إليهما مفيد في الاطّلاع على طائفة أأخرى من رجال الشيعة في الحكم 
العبّاسى. 


المصادر 


)٩١١ -الاتقان في أحكام القرآن. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت‎ ١ 
طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة - ۱۹۹۷ء.‎ 

۲ - إثبات الوصيّة. المنسوب إلى علي بن الحسين المسعودي (ت .)۳١١‏ طبعة النجف 
الاشرف - ۱۹۵۵ءم. 

٣‏ -الاحتجاج على أهل اللجاج» أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (اوائل 
القرن السادس)ء تصحيح محمد باقر الخرسان, النجف -١٦۱۹م.‏ 

 ةّتكلك المجلد الثاني عشر, طبعة‎ ,)۹۸١ أحسن التواريخ؛ حسن بيك روملو (ت حدود‎ - ٤ 
۹11م‎ 

ه-الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين ا الحسن على بن محمد الامدي (المتوفى 
1) القاهرة ۔ ۱۹٩۹۷‏ 

_الأخبار الدخيلةء للشيخ محمد تقي تستري» طهران - .٠٠۹۰‏ 

۷-الإرشاد الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العبكري البغدادي. (المتوفى )٤ ١۳١‏ 
طبعة النجف - .٠١۸۲‏ 

۸ الإرشاد, أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويني. إمام الحرمين (المتوفى .)٤۷۸‏ 
تصحيح محمد يوسف موسي وعليّ عبد المنعم عبد الحميد, القاهرة ۔ ۱۹٥۰١‏ م. 

,٤0١۳ نسخة خطيّة‎ (٠١٠١ الاأسثلة اليوسفيّة. القاضي نور اله الشوشتري (المتوفى‎ ٩ 
.)۳٤٦۳ المكتبة المركزيّة لجامعة طهران (تسلسل رقم‎ 

٠_الاستبصار,‏ الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى ١٠٤)ء‏ تصحيح حسن 


e ad EEA EEE OCS SLO TET TOE / ٣۰۲‏ تطور المبانى الفكرية 


الموسوى الخرسان النجف ‏ ۳۷۵, 

١-الاستقامة,‏ تقى الدين أحمد بن عبد الحليم الحرّاني» ابن تيميّة (المتوفى ۷۲۸). 
تصحیح محمد رشاد سالم. الریاض - ۱۹۸۲ م. 

.)٠٠١ أصل أبي سعيد عباد العصفري, عبّاد بن يعقوب الرواجني الكوفي (المتوقى‎ _ ١ 
.)۱۹ - ٠١ (فى مجموعة الأصول الستّة عشر:‎ ۱۳۷١ طهران‎ 

ی اک ج ر ادو ا ایا ااا 
۳ تصحیح بی ألوفاء الافغانی. القاهرة - ۱۹۵۳ م. 

.)٤۹ أصول الدين» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر النميمي البغدادي. (المتوفی‎ - ٤ 
بیبروت ۱۹۸۱ م.‎ 

٠١‏ _اعتقادات = رسالة فى الاعتقادات, أبو جعفر محمد بن على بن بابويهء القمّي الصدوق 
(المتوفی ١۳۸)ء‏ طهران. ٠١۷١‏ (مع شرح الباب الحادي عشر, مقداد السيوري ٦1‏ - 
116{ 

١‏ _اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. فخر الدين محمد بن عمر الرازى (المتوفى 
)٦‏ تصحيح محمد المعتصم باه البغدادي» بیروت - ۱۹۸١‏ م. 

۷ -إعلام الورى. أبو علي الفضل بن الحسن. أمين الإسلام الطبرسي (ت )0٤۸‏ النجف _ 
۷۰ م. 

۸ -أعيان الشيعةء السيّد محسن بن عبد الكريم أمين العاملي (المتوفُی ۱۳۷۳) باهتمام 
ا بیروت ۱۹۸٦‏ م. 

4 -الأغانى. أبوالفرج على بن الحسين الأصفهاني, (المتوفى .)۳٠١‏ طبع دار الكتب. 
القاهرة - ۱۹۲۷ م. 

٠‏ الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد, الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى 
۰) تهران ہے ۱٤۰۰‏ . 


١_ألقاب‏ الرسول وعترتهء مجهول المؤلف. قم ٠١١١‏ - في الكتاب مجموعة نفيسة في 


E O RO O المصادر الاسلامية‎ 


تاریخ الانمّة ۲۰۲۳ ۔ ۲۹۰ ). 

۲ _الأمالیء الشيخ الطوسي (المتوفی )٤٦۰‏ بغداد - ۱۹١٤‏ م. 

۳ _الامامة والتبصرة. أبو الحسن علي بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمّي (المتوفى 
۹ تصحیح محمد رضا الحسیني» بیروت - ۱۹۸۷ م. 

٤‏ _أمل الآمل. محمد بن الحسن الحرّ العامليء (المتوقّى ٠٠١١‏ ) تصحيح سيّد أحمد 
الحسينيء النحف - ۱۹٦۵‏ م 

٠‏ الانتصار, أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عشمان البغدادي الخْيّاط (أواخر القرن 
الثالث)ء تصحيح نايبرك. القاهرة - ,1۹۲١‏ 

,)٤١١ _الانتصارء الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي» علم الهدىء» (المتوفى‎ ١ 
النجف ۱۹۷۱ ءم.‎ 
-الأنساب» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي» (المتوفى‎ ۷ 
به بعد.‎ ۱۹٩۲ - تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» حیدر آباد‎ .)٠٦ 
أنساب الأٌشراف. أحمد بن یحیی بن جابر البلاذری. (المتوقٌى ۲۷۹), المجلد الاأرّل,‎ _ ۸ 
.۱۹۵۹ - تصحيح محمد حميد اله, القاهرة‎ 

۹ -الانصاف في النص على الأنمّة الاثني عشر من آل محمد الأشراف» سيّد هاشم بن 
سليمان البحرانى» (المتوفى ١١٠۱ء‏ تصحيح سيّد هاشم الرسولي» قم - .۱١۸‏ 

۰-الاّوائلء» ابو هلال حسن بن عبد الله بن سهل العسکري. (المتوفی بعد ۳۹۵)ء تصحيح 
وليد القصطاب ومحمد المصری» الرياض - .۱۹۸١‏ 

١-أوائل‏ المقالات,» الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي» (المتوفى 
٤۳‏ تصحیح عباس علي واعظ الجرندابي» تبريز - .٠١۷١‏ 

۲ الأوراق» أبو بكر محمد بن يحي الشطرنجى الصولىء (المتوقّی .)۴٠۵‏ قسم أخبار 
الرّاضى بال والمتقي باه» لندن - ۱۹۳۵م. 

۳ الایضاح»؛ أبو محمد فضل بن شاذان بن خليل النيسابوري, (المتوفى ۰ تصحیح 


0 / ۳.4 


سيد جلال الدين المحدّث الأرموی» طهران - ۱۹۷۲. 

٤‏ - إيضاح الاشتباهء العامة جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهّر الحلي. (المستوفى 
.٩‏ تصحیح محمد الحسّون» قم - .٠٤١١‏ 

- طهران‎ .)١٠٠١ -_بحار الأنوارء العلامة محمد باقر بن محمد تقى المجلسيء (المتوفى‎ ٥ 
۳۷1 

.۱۸۹۹٩ - -البدء والتاريخ» مطهر بن طاهر المقدسي. (المتوفی ۵٠۳)ء باریس‎ ٠ 

۷ -البرهان على ثبوت الاإيمان. أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين الحلبي» (المتوفى 
۷ قم ۱١١۸‏ (في أعلام الدين حسن بن أبي الحسن الديلمي: ٤٤‏ - 0۸ ). 

۸-البرهان فى علوم القرآن. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. (المتوفُى .)۷۹٤‏ طبعة 
محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة - ۹0۷. 

۹-بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام» حسين بن 
أحمد بن صالح العرشي الخولاني» (المتوفی ۱۳۲۹)؛ بیروت - ۱۹۳۹م. 

.) ٤۸۵ بيان الأديان, أبو المعالي محمد بن عبيد اله الحسيني العلوي» (المتوفى بعد‎ - ٤٠ 
.۱۹٦٤ تصحيح هاشم رضي. طهران‎ 

١‏ -البيان والتبيين, أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الجاحظ, (المتوفى ۲0۵)ء طبعة عبد 
السلام محمد هارون, القاهرة .۱۹٩۸-‏ 

۲ تاج المواليد. أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي أمين الإسلام (المتوفّى 04۸)ء قم 
٠٠١‏ (فى الكتاب مجموعة نفيسة في تاريخ الام ۷۸ ٠١۵‏ ). 

۳ تاريخ الأئمّةء ابن أبي الثلج - أبو بكر محمد بن أحمد الكاتب البغدادي» (المتوفى 
۵ تصحيح محمد رضا الحسیني» قم ٠٤٠١‏ (باسم تاريخ أهل البيت نقلاً عن 
ال 

٤‏ - تاريخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الذهبي. (المتوفى 
۸), القاهرة - ۱۳۹۷ 
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(1T بن على بن ثابت الخطيب البغدادىء (المتوفى‎ E E تاریخ‎ _ ٥۵ 
م.‎ ۱١۹۳١ - القاهرة‎ 

٦‏ -تاريخ جرجان» أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي. (المتوفى »)٤۲١‏ طبعة حيدر آباد 
1110. 

۷ - تاربخ خليفة بن خَيَّاط؛ خليفة بن حياط العصفري البصري. (المتوفى .)١٤١‏ تصحيح 
E‏ دمشق - ٩۹۸‏ ۱۹. 

۸ - تاريخ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (المتوفّى ١٠۳)ء‏ طبعة محمد أبو 
الفضل إبراهيمء القاهرة - .٠١٦۰‏ 

٩۹‏ - تاریخ قم حسن بن محمد بن حسن الأشعري القمّي» (المتوفی بعد ۳۷۹)ء ترجمة 
حسن بن على بن عبد الملك القمي» سنة ۸۰۵ ۸۰٦‏ تصحيح سيد جلال الدين 
الطهراني» طهران ‏ ۱۳۱۳ ش. 

٠‏ - تاريخ مدينة دمشق. أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشقي ابن عساكي, 
(المتوفى ۵۷۳). القسم المتعلق بحياة عثمان بن عفّان. تصحيح سكينة الشهابى دمشق 
\EA-‏ 

١‏ _ تاريخ مواليد الأنّة ووفياتهم؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي ابن الخشاب 
(المتوفى 01۷)ء قم .٠٤١١‏ (فى الكتاب مجموعة نفيسة في تاريخ الأئمَّة؛ ٠۵۸‏ - 
۲( 

۲ تاریخ نيسابور المنتخب من السياق» إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني» (المتوفى 
١)؛‏ تصحيح محمد كاظم المحمودي» قم .٠٤١۳-‏ 

۳ - تاريخ اليعقوبي. أحمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي ابن واضح (المتوفى بعد سنة 
۲ /)؛/) بیروت . 1۰ ۱۹. 

٤‏ تبصرة العوام» مرتضى جمال الدين محمد بن الحسين الرازيء» (القرن السادس), 
تصحیح عباس إقبال» طهران ‏ ۱۳۱۲ ش. 


a O ay O / ۳۰٦‏ تطوّر المبانى الفكرية 


٥۵‏ التبيان في تفسير القرآن. الشيخ الطوسي» (المتوفى .)٤٦١‏ تصحيح أحمد شوقى 
الأمين وأحمد حبيب قصير العاملى, النجف - ۱۹۵۷ به بعد. 

1 -تبيين كذب المفترى في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري» ابن عساكر علي بن الحسن 
بن هبة الله الدمشقی. (المتوفی 0۷۳), دمشق - .٠۳٤١۷‏ 

۷ - تشبيت د لائل النبوًة. القاضى عبد الجبّار بن أحمد أسد آبادي الهمداني. (المتوفّى .)٤٠١‏ 
تصحیح عبد الکریم عثمانء بیروت ۔ ١١۱۹م.‏ 

۸ - تحف العقول» ابن شعبة أبو محمد الحسن بن علي الحرّاني» (القرن الرابع)» بيروت - 
۷4 م. 

۹ التذكرة بأصول الفقه. الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي. 
(المتوفی ۱۳٤)ء‏ تبریز ۱۳۲۲ (فی کنر الفوائد الکراجکی: .)۱۹٤ ۱۸٩‏ 

٠‏ تذكرة الخواص» سبط ابن الجوزي أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى الدمشقي, (المتوفى 
٤‏ ۵). طهران - ۱۲۸۵. 

.)۷٠١ تذكرة الفقهاء. العامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن مطهّر الحلي» (المتوقًى‎ ١ 
.۱۲۷۲ - طهران‎ 

۲-_ تصحيح الاعتقاد» الشيخ المفيد (المتوفُى .)٤١١‏ تصحيح عباس قلي واعظ جرندابى 
تبریز ۱۳۷۱ (مع أوائل مقالاته). 

۴ -تصفية القلوب, المؤيّد بالله يحيى بن حمزة العلوي» (المتوفُى ۷٤۹‏ تصحيح إسماعيل 
بن أحمد الجرافي, القاهرة - ۱۹۸۵ م. 

- تفسير علي بن إبراهيم. أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي» (المتوفى بعد سنة 
۷ تصحيح الطيّب الجزائري. النجف - ۱۳۸۷. 

۵ - تفسير العسكري» محمد بن القاسم الاسترابادي المفسّر, (أوائل القرن الرابع). قم - 
۹ 

- تفسير العيّاشي» أبو النضر محمد بن مسعود السلمي السمرقندي العيّاشي (أواخر القرن 
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الثالث). تصحيح السيّد هاشم رسولي» قم - .٠۳۸۰‏ 

۷ تقريب المعارف. أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين الحلبي» (المتوفى .)٤٤١‏ 
تصحیح رضا استادي» قم .٠٤۰٤‏ 

۸ - تلبيس إبليس» ابن الجوزي. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي البغدادي, 
(المتوفى 04۷۹). القاهرة - .٠١١۸‏ 

۹ _ تلخيص الشافى» الشيخ الطوسي, (المتوفى .)٤٠١‏ تصحيح حسين أل بحر العلوم. 
النجف - ۱۹۹۳ م. 

٠‏ تلخيص المتشابه في الرسم؛ أبو بكر بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء» (المتوفى 
۳). تصحيح سکكينة الشهابي» بیروت - ۱۹۸۵م. 

١-التمهيد.‏ القاضى أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني البصريء (المتوفُى .)٤٠١‏ تصحيح 
محمود محمد الخضيرى ومحمد عبد الهادي أبو ريدة, القاهرة - ۷٤۱۹ء.‏ 

- تمهيد الأصول. الشيخ الطوسى. (المتوفى .)4٠١‏ تصحيح عبد المحسن مشكوة 
الدینی» طهران - ۱۳۹۲ ش. 

۳-التنبيه في الإمامةء أبو سهل إسماعيل بن على النوبختي. (المتوفى ١١١‏ القسم الأخير 
فی کمال الدین. طبعة طهران - .٠۳۹۰‏ الصفحات ۸۸ .٠٤‏ 

٤-التنبيه‏ والاشراف» أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي؛ (المتوفی ١١٤۳)ء‏ ليدن - 
۹4 

٥-التنبيه‏ والرد على أهل الأهواء والبدع» أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطی» (المتوفی ۳۷۷)ء تصحیح محمد زاهد الکوثري» دمشق - ۱۹٤٩‏ م. 

1-تنزيه الأنبياء. الشريف المرتضر. (المتوقى ,)٤١١‏ النجف - .٠۵١۲‏ 

۷- تهذيب الأحكام» الشيخ الطوسي» (المتوفى .)٤٠١‏ تصحيح حسن الموسوي الخرسان. 
النجف - ۱۹۸٩۵‏ م. 
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۹- تهذيب التهذيب. شهاب الدين أحمد بن على ابن حجر العسقلانيء (المتوقى .)۸٥۲‏ 
حیدر آباد - ۱۳۲۵. 

۰ التو حید. الشیخ الصدوق. (المتوفی .)۳۸١‏ تصحيح هاشم الحسیني» طهران - .٠۳۸۷‏ 

۱- توضیح الاشتباه» محمد بن عل بن محمد رضا الماروي. (المتوفى ۲۳ء تصحیح 
سيّد جلال الدين المحدث الارموي. طهران ٠٠٤٠١‏ ش (في المجموعة ثلاث رسائل في 
علم الرجال). 

_الثاقب في المناقب. عماد الدين محمد بن على بن حمزة الطوسي» (المتوفى بعد سنة 
.)٦‏ تصحیح ہیل رضا علوان» بیروت - ۱٩۱۹م.‏ 

۳ جامع أحاديث الشيعة. الجلد الأرّل. الطبعة الثانية. قم - .٠۳۹۹‏ 

٤‏ جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البرّء أبو عمر يوسف بن عبداله النمري القرطبي. 
(المتوفى .)٤1۳‏ القاهرة - .٠۹۷٥١‏ 

٥۵‏ جلاء الأبصار الحا كم أبو سعد محسن بن محمد بن كرامة الجشمى البيهقى؛ (المتوفى 
٤‏ تصحيح ويلفرد مادلونك؛ بيروت - ۱۹۸۷ (في مجموعة أخبار الأئمّة الزيدية: 
۳-4( 

_ جمهرة أنساب العرب» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي. (المتوفُى 
.)٤ 1‏ القاهرة - ۱۹٤۸‏ م. 

۷ _ جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري» (المتوقّی .)٠۲١‏ 
تصحيح رمزي منير البعلبکي» بیروت AY‏ 

۸ _ جوابات المسائل الموصليّات الثالثة, الشريف المرتضى. (المتوفى )٤۳١‏ قم ٠١١١‏ 
(في مجموعة رسائل الشریف المرتضی ۱: .)١١۷ ۱۹۹٩‏ 

۹ - جوابات المسائل الطرابلسيّات الفانية. الشريف المرتضي» قم ۱٠١۵‏ (فى كل 
المجموعة أعلاه ۱: ۳۵١١-۳۰۷‏ مع عنوان نادرء جوابات المسائل الطرابلسيّات الثالغة). 

٠‏ جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن بن محمد باقر النجفي» (المتوفى )٠١١١‏ تصحيح 
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عباس قوجاني وآخرين, النجف وقم وطهران - ۱۳۷۷. 

٩١‏ -حقائق الاإيمان» الشهيد الثاني زين الدين بن على بن أحمد الجبعي العاملي. (المتوفى 
)٦‏ تصحیح محمد رضا آل کاشف الغطاءء النجف .٠٠٠۵‏ 

.)٤١١ حقائق التأويل» الشريف الرضى -أبو الحسن بن الحسين الموسوي (المتوفّى‎ ١ 
.٠٠۵۵  فجنلا تصحيح محمد رضا آل كاشف الغطاء.‎ 

۳ حلية الأولياءء أبو تعيم أحمد بن عبد اله الأصفهاني (المتوفى ١٠٤)ء‏ القاهرة- 
۳۲م 

٤‏ خاندان نوبختي [عائلة نوبخت] عباس إقبال» طهران ۱۳۱۱ ش. 

- -الخرائج والجرائح» قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي. (المتوفّى 0۷۳). قم‎ ٥۵ 
۹ 

1-الخصال. الشيخ الصدوق, (المتوفی ١۳۸)ء‏ تصحيح على أكبر قاري طهران - .٠٤۰۹‏ 

۷ خطط = المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارء تقى الدين أحمد بن على المقريزي. 
(المتوفى ۵ القاهرة - ۱۸0۲۳ء. 

۸ خلاصة الأقوالء العامة الحلي» (المتوفّی ,)۷۲١‏ النجف - ۱۹١۱‏ م»(مع أسماء رجال 
العامة الحلي) 

۹-درر الفوائد الشيخ عبدالكريم بن محمد جعفر الحائري اليزدي» (المتوفی )٠١١١‏ قم 


EA 
- ةرهاقلا.)1١١ -الدر المنثور. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى,(المتوفى‎ ١ 
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اتخون المتين الف خجهرل: (أرامط القن الغاس ةد عة وة 
استفدنا هذا من الصفحتین ۲٤۵١-۳٤٤‏ من مجلة حكمة الاداب -تبریز ۱۸ [۵٤۳٠ش]‏ 
المطبوعة فى الصفحة .٠٤١ ۲١۱۷‏ 

١-دعانم‏ الإسلام» القاضي نعمان بن محمد المغربي» (المتوفّى )۳١۳‏ طبعة آصف بن على 
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أصغر فيضى. القأهرة  .٠۹۵١‏ 
۳ الدعامة فى إثبات الامامة, أبو طالب يحيئ بن حسين الهارونى الناطق بالحق (المتوفى 
)٤‏ طبعة ناجی حسن» بيروت - ۱۹۸١‏ م» مع عنوان نصرة مذاهب الريدية. 


٤-دلائل‏ الامامة, أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي»(أوائل القرن الرابع)ء 


النجف - ۱۹۹۳ م. 

۵ _ ديوان أشعار ناصر خسرو العلوي القبادياني» (المتوقى ١۸٤)ء‏ طبعة السيّد نصر اله 
تقوی» طهران - .٠۳۰٤‏ 

- -دیوان السيّد الحمیري. (المتوفی حدود ۱۷۳). تصحیح شاکر هادي شاکر؛ بیروت‎ ٠ 
.^مe-‎ 


۷ _الذخيرة في علم الكلام الشريف المرتضي» (المتوفى .)٤١١‏ تصحيح سيّد أحمد 
الحسينى» قم .٠٤١١-‏ 

۸-_ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد المحقق محمد باقر بن محمد المؤمن السبزواري, 
(المتوفی ۱۰۹۰). طهران - .٠۲۷٤‏ 

۹-الذريعة إلى أصول الشريعة. الشريف المر تضئ» (المتوقّى .)٤١١‏ تصحيح أبي القاسم 
الکرجي» طهران - .٠۳٤١٠١‏ 

٠‏ _الذريعة إلى تصانيف الشيعةء الشيخ آقا بزرك الطهراني. (المتوفی ۱۳۸۹). طهران 
والنجحف ١۳۵۳‏ . 

١ذ‏ كرى الشيعة. الشهيد الأرّلء شمس الدين محمد بن مكى العاملي. (المتوفى ,)۷۸١‏ 
طهران -۱۲۷۱. 

١‏ ذم التأويل» موفّق الدين عبد اله بن أحمد بن قدامة المقدسي» (المتوفى ,)٠٠١‏ القاهرة 
\o\-‏ 

۳ _ رجال = كتاب الضعفاء. ابن الغضائری» أبو الحسن أحمد بن عبيداث. (أوائل القرن 
الخامس)ء نسخة مندرجة فى مجممع الرجال للقهبائي. طبعة سيّدضياء الدين العلامة. 
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اصفهان - .۱۳۸٤‏ 
٠4‏ -_رجال الشيخ الطوسى»(المتوفى )٠‏ تصحيح محمد صادق آل بحر العلوم النجف - 
م 


۵-_رجال = معرفة الناقلين» أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي. (اوائل القرن 
الرابع)ء اننخاب وتلخيص الشيخ الطوسي» تصحيح حسن المصطفوي» مشهد - 
۸ ش. 

٠-_رجال‏ النجاشي» أبو العباس أحمد بن على الأسدي النجاشي.(المتوفّى .)٤0١‏ تصحيح 
السيّد موسى الشبيري الزنجاني» قم _ .٠٤۰١‏ 

۷ -_الر د على الجهميّةء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي» (المتوفّى 
١‏ تصحيح عبد الأرحمن عميرة, الریاض ۱۹۷۷ م. 

۸ -الر د على الجهميّة. عثمان بن سعید الدارمی. (المتوفی ۲۸۲-۲۸۰)ء لیدن - ۱۹٦1۰‏ م. 

٩‏ --الرة على الروافض. المنسوب الى قاسم بن إبراهيم الرسى. (المتوفُى )۲١١‏ النلسخة 
الخطيّة برقم ٠١١‏ مكتبة الدولة - برلین» الورقة ۱۱۰/۱۰۶ پ. 

٠-_رسائل‏ =فرائد الأصول. الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاريء (المتوفّى .)١۲۸١‏ 
طهران - ۱۳۱۵. 

١-_رسائل‏ بى بكر الخوارزمي» طبعة دار مكتبة الحياة» بيروت .۹۷١۰‏ 

١‏ -_ رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيسء الحاكم محسن بن محمد بن كرامة الجشمي 
البيهقي. (المتوفى )٤٩۹٤‏ قم .٠١١٠١-‏ 

۳ _رسالة بی غالب الزراري إلى ابنه فی ذ کر آل أعین» ہو غالب أحمد بن محمد بن محمد 
بن سليمان الشيباني البغدادي. (المتوفى ۳1۸)ء تصحيح محمد رضا الحسيني. 
قم ۱٤١۱‏ 

٤-رسالة‏ في إيطال العمل باخبار الآحاد الشريف المر تضى.(المتوفى ١١٤)ء‏ قم .٠١١٥-‏ 


(فی مجموعة رسائل الشریف المرتضی ۴: ۲۳۰۷ .)١۱۳‏ 
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۵ -_رسالة في استحباب الشهادة بالولاية فى الأذان والاقامة. محمد مؤمن بن محمد هاشم 
الحسيني (أواسط القرن الثاني عشر)ء نسخة خطيّة برقم ۲1٠۳/۳‏ مكتبة جامعة 
طهران المركرية. 

١‏ -رسالة في استحسان الخوض في الكلام» أبو الحسن على بن إسماعيل بن أي بشير 
الاشعری» (المتوفٌی ١۳۲)ء‏ حیدر آباد ۔ .٠۳٤٤‏ 

رسالة فى الاعتقادات =اعتقاداأت الصدوق. 

۷ -_رسالة في اروصاف الأخبار التي يخبر بها کثيرون. ابو عل حسن بن سهل ہن سمح بن 
غالب (المتوفی .)٤۱۸‏ المطبوع في مجلّة رویال آزياتيك, بارس ۱۹1۹(۲۵۷ءم): ۹۵- 
۸ في مجلة مقالات وتحقیقات. طبعة طهران. قم ۳ ٤‏ (۱۳۶۹ ش): ۲۳۹ ۲۵۷. 

-رسالة في تواريخ النبيّ والال. الشيخ محمد تقي التستري» طهران -١١۱۳.(مع‏ الجلد 
الحادي عشر لقاموس الرجالء المؤلف). 

۹ -الرسالة الثالثة في الغيبة = رسالة فى أنه لو اجتمع على الإمام عدة أهل بدر ثلاث مائة 
وبضعة عشر رجلا؛ لوجب عليه الخروج» الشيخ المفيد (المتوفّى ١١٤)ء‏ قم» بدون 
تاریخ» مجموعة عدة رسائل للشیخ المفید: ۳۹۰ .)۳۹۶٤‏ 

٠‏ -الر سالة الرابعة في الغيبة = رسالة في بيان السبب الموجب لاستتار إمام الزمان وغيبته. 
الشیخ المفید قم» بدون تاریخ» (فی المجموعة أعلاه: ۳۹۵ ۳۹۸). 

١‏ -الرسالة الخامسة في الغيبةء الشيخ المفيد قم» بدون تاريخ (في المجموعة أعلاء 
۹- .£( 

۲ -_رساله در شهادت بر ولایت در اذان [رسالة في الشهادة بالو لاية في الأذان] مير زا محمد 
بن عبد النييّ الأخباري النيسابوري» (المتوقٌی (٠۲۳۳‏ نسخة خطيّة برقم /٦‏ ۲۷۹۷ 
مكتبة المجلس» طهران, المعروفة بالرقم .)۷۴١ ۷۲:٠١‏ 

۳ -_رسالة في غيبة الحُجّة, الشريف المر تضئ» (المتوفّى ١١٤)ء‏ قم» ٠٤١۵‏ فى مجموعة 


رسائل الشریف المرتضیٰ» ۲۹۱/۲ ۲۹۸). 
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,)١١١۳ _روضات الجنّات. السّد محمد باقر بن زین العابدین الخوانساری. (المتوفی‎ ٤ 
.۳۹۰ - تصحیح محمد تقي کشفي وأسد الله إسماعیلیان» طهران وقم‎ 

٠-روض‏ الجنان وروح الجنانء أبو الفتوح حسين بن علي الرازي (أوائل القرن السادس) 
تصحيح علي كبر غقاري» طهران - ۱۳۸۲. 

٠-_روض‏ الجنان في شرح إرشاد الأذهان, الشهيد الثاني (المتوفی .)41٦‏ طهران .٠١١٠١-‏ 

۷ -_الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّةء الشهيد الشانىء اهتمام محمد كلانتر. 
الجف - ۱۳۸۹٣‏ . 

۸ -_ رياض العلماء وحياض الفضلاء. ميرزا عبد الله بن عيسئ بيك أفندي الأصفهانيء 
(المتوفى حدود .)١٠١١‏ تصحيح السيّد أحمد الحسینی» قم - .٠٤١١‏ 

۹ ۔_ریحانة الأدب» میرزا محمد على بن محمد طاهر مدرّس التبریزي» (المتوقی ,)١۳۷۳‏ 
طهران - ۱۳۲۸. 

٠‏ -_زهرة ألمقول في نسب ثاني فرعي الرسول. أبن شدقم ‏ على بن الحسن الحسيني 
المدني ‏ (المتوفی ۱۰۳۳)ء النجف - ۱۹٩۱‏ م. 

۱ -الزينة =كتاب الزينة, آہو حاتم أحمد بن حمدان الرازي»(ت ۳۲۲)ء بغداد ۱۳۹۲(في 


كتاب الغلوٌ والفرق الغالية في الحضارة الاإسلاميّة. عبداثه السلوم السامرائى: 


۳-۷( 
۲ -السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلى, 
(المتوفی 0۹۸)ء قم .٠٤٠١-‏ 


۳ سعد السعود. السيّد ابن طاوس. رضى الدين على بن موسى الحسني الحسينى الحلي. 
(ت .)11٤‏ النجف - .۱۳١۹‏ 

٤‏ _السنن» ابو داود سليمان بن أشعب الأزدي السجستاني.(المتوفی ۲۷۵)ء تصحيح محمد 
محیى الدين عبد الحميد, القاهرة - ۱۹۳۰۵ م. 


۵ --_السنن» أبو عيسئ محمد بن عيسئ السلمى الترمذي (المتوفی ۲۷۹) تصحيح عبد 
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الواحد محمد التازي. القاهرة - ۱۹۳۱ ءم. 

٠‏ _السنن» عبد اله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي» (المتوفى ۵؛) تصحیح محمد 
احمد دهمان. بیروت» بدون تاریخ. 

۷ -_-سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى, (المتوفى ,)۷٤١‏ 
تصحیح شعیب الارناؤط واخرین؛ بیروت -۱۹۸۱. 

۸-سيرة ابن هشام = السيرة النبويّة. أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المصري. 
(المتوفٌی ۲۱۸). تصحيح مصطفى السقا وآخرينء القاهرة - ۱٠۹۳١‏ 

۹ _الشافى» الشريف المرتضى.» (المتوفى ١۳٤)ء‏ تصحيح عبد الزهراء الحسيني الخطيب» 
بیروت ۱۹۸٩‏ ءم. 

٠‏ -كتاب الشجرة, أبو تمّام الإسماعيلى الخراسائي (أواخر القرن الرابع) تصحيح ويلغرد 
مادلونك وباول واكر (تحت الطبع). 

١‏ -_الشجرة المباركة, فخر الدين محمد بن عمر الرازي» (المتوفى .)1١١‏ باهتمام مهدي 
الرجائي» قم - .۱٤۰۹‏ 

۲-_شرح الأخبارء القاضي نعمان بن محمد المغربي» (المتوفی ۳٣۳)ء‏ قم .٠١٠١-‏ 

۳ -_-شرح رسالة الحور العين» نشوان بن سعيد الحميري» (المتوفى ,)0۷١‏ باهتمام كمال 
مصطفی. القاهرة - ۱۹٤۸‏ م. 

.)٤۸۳ شرح السیر الکبیر» أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسيء» (المتوفی‎ _ ٠٤ 
.۱۳۲۳۵ _ حبد اباد‎ 

٥‏ “-شرح نهج البلاغة. عر الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد المدائني, (المتوفى 
»)٥‏ طهران - ۱۳۸۷. 

۹ _الشرح والاإبانة على 8 ا ات یذ اا و مخیة د هان بو اا 
العکبري. (المتوفی ۳۸۷)ء تصحيح هنري لائوست؛ دمشق - ۱۹0۸ م. 

۷ شر ف اښخاب الخدي ت النظيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت, (المتوفى 
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۳ تصحیح محمد سعید خطیب اوغلو. آنکارا - ۱۹۷۲. 

۸-الشريعة, أبو بكر محمد بن حسين الآجري البغدادي» (المتوفى »)۳٠١‏ تصحيح محمد 
حامد الفقی. القاهرة - ۱۹٥۰‏ م. 

۹ _ صحيح = الجامع الصحيح. محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري. (المتوفى .)٠٠١‏ 
لیدن ۱۸٦۲‏ ء. 

.)۲١١ صحيح» أبى الحسين مسلم بن الحجَاج القشيري النيسابوري. (المتوفّى‎ _ ٠ 
م.‎ ۱١۹۵۵ تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة‎ 

_-١‏ صلة تاريخ الطبري» عريب بن سعد القرطبي» تصحيح محمد أبو الفضل إبراهيم. 
المطبوع في ذيل تاريخ الطبريء (المجلّد العاشر طبعة جديدة التاريخ الطبري)ء 
القاهرة۔ ۱۹1۰ م. 

١‏ _ صون المنطق والكلام عن فنٌ المنطق والكلام. السيوطى. (المتوفى .)١١١‏ تصحيح 
على سام النشار القاهرة - ۱۹٤١‏ ءم. 

۳ _ طبقات = کتاب الطبقات الکبیر» محمد بن سعد الکاتب الواقدي» (المتوفی ۳۰). 
لیدن- ۱۹۰٤‏ م. 

٤‏ -_ طبقات أعلام الشيعةء الشيخ آقا بزرك الطهراني. (المتوفى ١۱۳۸)ء‏ القرن السابع, 
تصحيح على نقي المنزوي» بیروت - ۱۹۷۲ م. 

۵ _ طبقات الشافعيّة الكبرئء تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. 
(المتوفى .)۷۷١‏ القاهرة - .٠١۲۶‏ 

٠‏ _طبقات المعتزلة. القاضي عبد الجبار بن أحمد أسد آٻادي» (المتوفى ۵ تصحیح 
فؤاد سيد تونس - ۱۹۷٤‏ م (في مجموعة فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: 
0۵0-_ ء0 (. 

۷-العبر في خبر من غبر؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»(المتوفى ,)۷٤۸‏ 
تصحیح صلا الدین منجّد. الکویت - ۱۹١۰‏ م. 
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۸ --العثمانيّةء أبو عشمان عمرو بن بحر البصري جاحظ, (المتوفی ۲۵۵)ء تصحيح عبد 
السلام محمد هارون, القاهرة - ۱۹۵۵ م. 
۹ -العدد القويّة. على بن يوسف بن مطهّر الحلى, (أواخر القرن السابع)ء باهتمام مهدي 


الرجائي» قم .٠٤١۸-‏ 
E‏ ب 
٥‏ عدة الاصول: الشيخ الطوسي. (المتوفى 1° £( نصحيح محمد مهد ی لحف 
قم ۔ 1۲ ۱۹ م 


١--عقد‏ الدررء يوسف بن يحيى بن على بن عبد العزيز السلمي» (المتوفى بعد سنة 10۸). 
تصحيح عبد الفتاح محمد الحلو, القاهرة - ۱۹۷۹. 

۲ _العقد الفر يدء اخ بن محمد بن عبد ربّه القرطبىء (المتوفى ۸ طبعة دار الكتب. 
تصحيح أحمد آمين وآخرين, القاهرة ۔ ۱۹٤۰‏ م. 

۳ -_العقيدة الحمويّة الكبرئء أبن تيميّة. تقى الدين أحمد بن عبد الحليم الحرًانى. 
الدمشقى, (المتوفى ۷۲۸)ء القاهرة - ۱۹١١‏ م (في المجموعة من رسائله مع مجموعة 
الرسائل الکبری .)٤۷۸- ٤٩۳:۱‏ 

- -العلوٌ للعلى الغقًارء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» (المتوفُى ۷4۸ المدينة‎ ٠ 
م.‎ 4 

۵ -_عمدة الطالب» ابن عنبة. جمال الدين أحمد بن على الحسنى الداودي» (المتوفی ۸۲۸), 
باهتمام محمد حسن آل الطالقانی» النجف - ۱١۱۹م.‏ 

١-_عيون‏ الأخبارء ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري المروزي. (المتوفی ٣۲۷)ء‏ 
تصحیح يوسف علي الطویل» بیروت ۱۹۸1 م. 

۷ -_ عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق. (المتوفى .)۳۸١‏ باهتمام مهدي الحسيني 
اللاجوردی. قم - ۱۳۷۷. 

۸ --عیون المعجزات» حسین بن عبد الوهاب» (المتوفٌی بعد »)٤٤۸‏ النجف - .٠۳١۹‏ 

٩۹‏ --_الغارات» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي» (المتوفٰی ۲۸۳) تصحيح السيّد 
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جلال الدین محدث الارموی» طهران - ۱۳۹۵. 

٠‏ --غاية الاختصارء تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي» القرن الثامنء 
باهتمام محمد صادق آل بحر العلوم» النجف - ۱۹۹۳ م. 

۱-_الغدير» عبد الحسین بن أحمد الأميني النجفی» بیروت - ۱۹٩۷‏ م. 

1 -كتاب الغيبةء الشيخ الطوسى. (المتوفى .)٤1١‏ النجف ۔ .٠۳۸۵‏ 

۳ -كتاب الغيبة» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكاتب النعماني» ابن أبي زينب (أواسط 
القرن الرابع)» تصحیح على أکبر غقاري» طهران ۔ .٠۳۹۷‏ 

.)۷٥١ فتاوى السبكي» تقي الدين على بن عبد الكافي السبكى الدمشقى. (المتوفى‎ _- ٤ 


القأاهرة - ,!١۵۵١‏ 
۵ --الفتن» نعیم بن حمّاد المروزي. (المتوفی ۲۲۸) نسخة خطیّة رقم ۹٤٤٩‏ 0۲ متحف 
بریطانيا. 


١‏ -الفخري في أنساب الطالبيينء عر الدين إسماعيل بن حسين بن محمد الحسيني 
المراوزى» (المتوفى بعد )٤4‏ باهتمام مهدي الرڄائي» قم - ۱٤٤۰۹‏ م. 

۷--الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادي. (المتوفٰی ۹١١٤)ء‏ تصحيح 
محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة - ٠۹١٤‏ م. 

۸--الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقةء أبو محمد عثمان بن عبد اله العراقي الحنفي. 
(المتوفى بعد سنة .)0٤۰‏ تصحیح یسار قولتوای. آنکارا - ۱۹٩۱‏ م. 

۹ _فرق وطبقات المعتزلةء على سامى النشار وعصام الدين محمد علي القاهرة -۱۹۷۲. 

- _الفصل فى الملل والأهواء والنحل, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبى, 
(المتوفی .)٤٥١‏ تصحيح محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» الریاض - ۱۹۸۲ م. 

١‏ فصل الكلام» يحي مختار الغزاوي. بيروت ۱۹۸۳.(مع فضل علم السلف على علم 
الخف. ابن رجب الحنہلى: .)٠١١ ۸١‏ 

١‏ _الفصول العشرة فى الغيبةء الشيح المفيد (المتوفى ١١٤)ء‏ قم -بدون تاريخ (في 
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مجموعة عدة رسائل للشیخ المفید: ۳٤۵‏ ۳۸۲). 

۳ - فصول فخريّةء ابن عنبةء جمال الدين أحمد بن على الحسيني الداودي. (المتوفى 
۸ باهتمام سید جلال الدین المحدث الارموی؛ طهران - ۱۳۸۷. 

4 لرل قي الاسرل مت سين بن خد رجيم ترون الها :ار 
.)۱۲۵٤ ۰‏ طهران - .۱۲٣٩‏ 

۵ -_فضائح المعتزلةء أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق ابن الراوندي»(القرن الثالت)ء 
طبعة عبد الأمير الأعسم. بیروت ۔ ۱۹۷۵ م. 

1 -_ فلاح السائل. السیّد ابن طاوس, (المتوفی ,)1٦٤‏ النجف - ۱۹٩۰‏ م. 

۷ فوائد الأصول» تقريرات درس الميرزا محمد حسين بن عبد الرحيم النائيئي»(المتو قى 
,.٥‏ تاليف محمد عل الكاظمي الخراسانيء قم - .٠٤١٤‏ 

۸-_الفوائد الرجاليّة = رجال السيّد بحر العلوم» السيّد محمد مهدي بن مر تضى الطباطبائى 
بحر العلوم» (المتوفى ١١١١)ء‏ تصحيح محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم» 
النجف - ۱۹٦۵‏ م. 

۹ _ الفهرست. ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق الورّاق البغداديء (أواخر القرن 
الرابع)ء جح رضا تجدد. طهران, بدون تاریخ. 

٠ ٠‏ _الفهرست, الشيخ الطوسي (المتوقى .)٤1١‏ تصحيح محمد صادق آل بحر العلوم 
النحف  .٠۳۵١١‏ 

١‏ - فهرست أسماء علماء الشيعة ومصتفاتهم الشيخ منتجب الدين على بن عبيد الله بن 
بابويه الرازي (المتوفى بعد سنة )1٠٠‏ تصحيح السيّد عبد المزيز الطباطبائي» قم - 
N4‏ 

.٠٤٠٠١ - -_قاموس الرجال,. الشيخ محمد تقي التستري, الطبعة الثانية. قم‎ ١ 

۳ قرب الاسناد» أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري القمّي (المتوفى بعد سنة ۲۹۷), 


طهران -بدون تاریخ. 


١‏ -_القول المختصر فى علامات المهدي المنتظر أبن حجر الهيثمي -أحمد بن محمد بن 
على التميمى المكى (المتوفى .)4۷٤‏ تصحيح محمد عراب القاهرة - ۱۹۸1 م. 
۵ -_قواعد المرام» كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني (المتوفُى ۷۹۹). تصحيح 


ل ا الحسيئى؛ قم ۱۳۹۸. 
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۷ _الكافي. أبو جعفر محمد بن محمد يعقوب الكليني الرازي (المتوفی ۳۲۹). تصحيح 
على أکبر غقّاري. طهران - ۱۳۷۷. 

۸ -الكافى فى الفقه أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين الحلبي (المتوفى ١۷٤٤)ء‏ تصحيح 
رضا استادي» قم - ٠٤١١‏ اسم الحقيقى لكتاب: الكافي في التكليف للمولف نفسه. 

۹ الكامل, أبو العباس محمد بن يزيد الثمالى البصري المبرّد (المتوفى ١۲۸)ء‏ تصحيح 
محمد أبو الفضل إبراهيم والسيّد شحاته, القاهرة ٠۹۵٩‏ م. 

۰ -کامل الزیارات, أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه القمّی. (المتوفی ۹١۳)ء‏ تصحيح 
عبد الحسين الأميني. النجف .٠٠١١‏ 

١‏ الكامل فى التاريخ. عر الدين على بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني ابن 
الآثیر -(المتوفُی 1۳۰)؛ بیروت ۱۹٦1٩‏ ء. 

١‏ _كتاب الارجاء. الحسن بن محمد ابن الحنفيّة, (المتوفى حدود )٠١٠١‏ طبعة جوزف فان 
اس» باریس ٤۱۹۷ء‏ (فی مجلة عربیکا ۲۱: ۲۰ ۲۵). 

۳ _كتاب الاشهاد. أبو زيد العلوي, (النصف الثاني من القرن الثالث). كتاب الاشهاد ابن قبة. 

٤‏ _كتاب التعازي والمراثي. المبرّد, ابو العباس محمد بن يزيد الثمالى البصري. (المتوفى 
,)٤‏ تصحیح محمد الدیباجي» دمشق ۱۹۸٩‏ م. 

.)٠۲۲ -كتاب التكليف. أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني» ابن أبي العزاقر (المتوفی‎ ٥ 
.) الفقه المنسوب إلى الامام الرضا =فقه الرضا‎ ٠١١١ مشهد‎ 
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۹ کتاب درست بن أبی منصور؛ درست بن أبى منصور الواسطى. (القرن الثاني)» تصحيح 
حسن مصطفوي» طهران» ٠۳۷۱‏ (في مجموعة الأصول الستّة عشر: ۱۵۸ - ۱۹۹). 
۷ -كتاب سليم بن قيس الهلالي. المنسوب إلى سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي. 
(أوائل القرن الثاني). الطبعة الثانية النجفء بدون تاريخ. 

۸ -كتاب محمد بن المفتى, لمحمد بن المشنى بن القاسم الحضرمي. (أواخر القرن الثاني)ء 
تصخيح خسن المصطفوى» طهران: ١1۳۷ء‏ (في مجموعة الأصول الس عشر: ۸۴ 
4( 

۹ -_كشف الأسرارء علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخارىء» (المتوفى ,)۷٠١‏ 
استانبول ۱۳۰۸ 

٠‏ -الكشف عن مناهح أصناف الخوارج. صاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الطالقاني. 
(المتوفی ۳۸۵)ء تصحيح محمد تقي دانش بژوه تبريز - ١٤۳٠ء‏ (في نشريّة كلية 
الاداب -تبریز ۲۰: .)۱١١ ١٤١۵‏ 


۱ _کشف الغطاء. الشیخ جعفر بن خضر النجفی کاشف الغطاء (المتوفی ۱۲۲۸)ء طهران - 


¥1 

- -كشف الغّه. بهاء الدين على بن عيسىئ بن أبى الفتح الأربلي» (المتوفى 1۹۲)ء قم‎ ١ 
۱ 

۴ _كشف القناع» أسد الله بن إسماعيل النستري الكاظمي» صاحب المقابس» (المتوفى 
۲٤‏ /)/) طهران - ۱۳۹۷ . 


١‏ -كفاية الأثر أبو القاسم على بن محمد بن على القمّي الخرًّازء (أوائل القرن الخامس)ء 
طهران - ۱۳۰۵ (مع کتاب الاربعین. المجلسی: ۲۸۸ - ۳۲۸). 

 نارهط تصحيح علي أكبر غفّاري»‎ .)۳۸١ كمال الدين» الشيخ الصدوق. (المتوفى‎ _ ٠ 
(الاسم الواقعى لهذا الكتاب: كمال الدين. لا إكمال الدين. أنظر عيون أخبار‎ ٠ 
٠١٠ :۳ الخصال: ۱۸۷ إعلام الورئٰ:۱۲ و۲۸۱ و۰۹٤ كشف الغمة‎ 1٩ و‎ ۵٤ :۱ الرضا‎ 


ڪ,\\( 
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--_كنز الشيعة, محمد نصير بن محمد معصوم» النسخة الخْطيّة المرقمة ۲0١۷‏ مكتبة آية 
الله المرعشي,» قم (المعروفة بالرقم ۷ .)٠١١-٠١۲‏ 

۷ _الکیسانيّة فی التاریخ والآدب» وداد القاضی؛ بیروت - ۱۹۷٤‏ م. 

۸ -لسان العرب» ابن منظور -أبو الفضل محمد بن مكرّم الأنصارى المصري. (المتوفى 
۱؛) بیروت  .۱۳۷۹٣‏ 

۸0۲ لسان الميزان. ابن حجر العسقلانيء شهاب الدين أحمد بن على (المتوفّى‎ _ ٩ 
حدر اا‎ 

.٠٤١٠١- طهران‎ .)۷۸١ -اللمعة الدمشقيّة. الشهيد الاأرّل. (المتوفی‎ ٠ 

- القاهرة‎ ,)4۷۳١ “-_لواقح الأنوار» عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرانى (المتوقى‎ ١ 
. 4 

١‏ -_لوامع صاحب قرانيء ملا محمد تقي بن مقصود علي المجلسي الأصفهاني» (المتوفّى 
۰ ). طهران - ۱۳۲۳۱ . 

۳ “-_لوؤلؤة البحرينء الشيخ يوسف بن أحمد البحراني (المتوفًى ١۱۱۸)ء‏ تصحيح محمد 
صادق آل بحر العلوم النجف ۱۹٦٦1‏ م. 

“-_ متشابه القرآن ومختلفة. رشيد الدين محمد بن علي بن شهر أشوب السروي 
المازندرانی» (المتوفی 0۸۸)ء تصحيح حسن مصطفوي» طهران - .٠۳١۹‏ 

.)٤١١ مجالس = الفصول المختارة من العيون والمحاسن. الشيخ المفيد. المتوفى‎ _ ٥۵ 
اللجف, بدون تاریخ.‎ 

٠١‏ _المجدي فى أنساب الطالبيّين» أبو الحسن على بن محمد العمري الشجريء» ابن 
الصوفي. (أواسط القرن الخامس. تصحيح أحمد مهدوي الدامغائي» قم .٠٤١۹‏ 

۷ _ مجمع البيانء أبو على الفضل بن الحسن الطبرسيء أمين الإسلام (المتوفى ,)٥٤۸‏ 
بیروت - ۱۹٩۱‏ م. 

۸ -_ مجمع الفائدة والبرهان ملا أحمد بن محمد الأردبيلى المقدّس. (المتوفّى ۹4۳), 
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تصحیح عل بناه الاشتهاردي وآخرین قم .٠٤١١-‏ 

۹ -المحاسن» بو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقی القمّي» (المتوفی ۲۷٤‏ ۲۸۰ ), 
تصحيح السيّد جلال الدین المحدٌث الأرموی» طهران - .٠۳۷۰‏ 

٠‏ _محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» (المتوفى 
۰٦‏ تصحیح طه عبد الرؤوف سعد بیروت - ۱۹۸٤‏ م. 

٤١‏ -المحصول فی علم الأصول. فخر الدین الرازي, (المتوقی )1۰٩‏ بیروت -۱۹۸۸م. 

۲ المحيط بالتكليف =المجموع المحيط بالتكليف. القاضي عبد الجبّار بن أحمد الاأسد 
آبادي الهمداني, (المتوقى .)٤ ٠١‏ تأليف حسن بن أحمد بن متويه. تصحيح عمر السيّد 
عزمي» القاهرة - ۱۹1۵ م. 

۳ “-_ مختصر بصائر الدرجات» حسن بن سليمان الحلي. (أرائل القرن التاسع)ء النجف _ 
۰ “م 

٠٤‏ “مر وج الذهب. أبو الحسن على بن الحسين المسعودي. (المتوفى ٦؛‏ تصحیح شارل 
پلاء بیروت ۔ ۱۹1٩‏ م. 

٠‏ مسار الشيعة, الشيخ المفيد. (المتوفى )١١١‏ قم -٦٠١١٠.(في‏ الكتاب مجموعة نفيسة 
في تاریخ الائمّة: ۳۸- .)۷٩‏ 

٠-_مسألة‏ فى الإمامة. أبو جعفر عبد الرحمن بن قبة الرازيء (أواخر القرن الثالث). ملحق 
رقم ١‏ فی هذا الکتاب. 

۷ -مسألة في المنامات. الشريف المرتضىئ,(المتوفى ١١٤)ء‏ قم - 0 ٠١١‏ (في المجموعة 
رسائل الشريف المرتضي ۲: ۵ .)١٤‏ 

۸-مسألة في نفى الرؤية, الشريف المر تضی» قم - ۵ ١٤١‏ (في المجموعة ۳: ۲۷۹ .)۲۸٤‏ 

۹ -مسائل الامامة؛ المنسوب إلى أبى العباس عبد اله بن محمد الأنباري. الناشئ أكبر 
(المتوفی ۲۹۳). تصحیح جوزف فان اس» بیروت - ۱۹۷۱ م. 

٠‏ _المسائل السرويّة, الشيخ المفيد. (المتوفُى ١١٤)ء‏ قم بدون تاريخ (في مجموعة عدة 
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رسائل للشیخ المفید: ۲۰۷ ۔ ۲۳۲). 

۲۵١‏ -المستجاد من كتاب الارشاد. العامة الحلىء (المتوفّى ١۷۲)ء‏ قم -١٠١١٠.(في‏ الكتاب 
مجموعة نفيسة في تاريخ الاأئمّة: 00^۲( 

١‏ _ المستدرك على الصحيحين. الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوريء» 
(المتوقی ۰۵٤)ء‏ حیدر آباد - .٠١٤١‏ 

۳ -_مستدرك سفينة البحار: عل بن محمد بن إسماعيل النمازي الشاهرودي. (المتوفى 
۰۵ ,), مشهد وطهران» بدون تاریخ [۱۳۹۳ وبعدها]. 

“١‏ -_ مستمسك العروة الوثقىء السيّد محسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم» (المستوفى 


۱؛)؛) النجف -۱۳۹۱. 

۵ _مسلم الثبوت» محب اله بن عبد الشكور البهاري الهندي, (المتوفًى ١١١١)القاهرة‏ - 
۹ 

-المسند. أبو عوانه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم السفرائيني النيسابوري» (المتوفى 
٦‏ ). حیدرآباد ۔ ۱۳١۲‏ 

۷ -_-المسند. أو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلل الشيباني المروزيء (المتوفى إ1( 
القاهرة  .١١١۱۲‏ 


۸ _المسند. أبو داود سلیمان بن داود الطیالسیء (المتوفی ۲۰۶). حیدرآباد - .٠۳۲١‏ 

۹ مشارق أنوار اليقين» الحافظ رجب بن محمد بن رجب البر سى الحلّى. (المتوفّى .)۸١١‏ 
بیروت ‏ ۱۲۷۹. 

٠‏ -_ مصابيح السُنّة. أبو محمد حسين بن مسعود الفرًاء البغوي» (المتوفى .)0١١‏ تصحيح 
بوسف عبد الرحمن المرعشلی وآخرین» بیروت - ۱۹۸۷. 

١-مصادر‏ الأنوار الميرزا محمد بن عبد النبيّ الأخباري النيسابوري. (المتوفی ,)١١۳١۳‏ 
النسخة الخطيّة برقم ۳1۸۲/١‏ مكتبة أية اله المرعشي» قم. 

۲ -_مصباح المتهجّد. الشیخ الطوسي» (المتوفی .)٠٠۰‏ طهران, .٠١۸۵‏ 
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۳ المصّف. أبو بكر عبد اله بن محمد بن إبراهيم الكوفي. ابن أبي شيبةء (المتوقّی ,)٠١۵‏ 
باهتمام سعید اللحام» بیروت - .۱۹۸٩‏ 

٠١‏ _ مطالب السئول, كمال الدين محمد بن طلحة العداوي القرشى النصيبي» (المتوفى 
۲)). طهران - ۱۲۸۵. 

٠‏ _معارج الوصول إلى علم الأصول. المحفَق أبو القاسم جعفر بن الحسن الحليء(المتوفى 
.)٦‏ تصحیح محمد حسین الرضوي» قم ۔ .٠٤۰١‏ 

_المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المروزيء (المتوفی .)۲۷١‏ 
تصحيح ثروت عكاشة, القأهرة - .۱۹٦١‏ 

۷-معالم الأصول حسن بن زين الدين العاملى,(المتوقى ١١١١)ء‏ تصحيح مهدي محفّق. 
طهران - ۱۹۸۳ ء. 

۸ _ معالم العلماءء رشيد الدين محمد بن علي بن شهرأشوب السروي المازندرانيء 
(المتوفی ۵۸۸), تصحيح محمد صادق آل بحر العلوم» النجف - ۱۹١۱‏ م. 

۹ _معاني الأخبارء الشيخ الصدوق, (المتوفى .)۳۸١‏ تصحيح على أكبر غفاري» طهران - 
۹ 

٠‏ -المعتبر فى شرح المختصر, المحمّق الحلي. (المتوقی ٦1۷)ء‏ قم - ۱۳۹۶١‏ ش. 

۱ _ معجم البلدان» أبو عبد اله ياقوت بن عبد الله الحموي» (المتوفی ١1۲)ء‏ بيروت - 
۷ 

۲ _معجم رجال الحديث, آية الله السيّد أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخوئىء» 
(المتوفی (۱٤۱۲‏ بیروت - ۱۹۸۳ م. 

۳ _المعجم الصغير. أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (المتوفى .)١٠١‏ 
تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان, المدينة - ۱۹٦۸‏ م. 

٠4‏ -المعجم الكبير الطبراني» تصحيح حمدي عبد المجيد السلفي» بغداد - ۱۹۷۸ م. 

۵-المغنی في أبواب التو حيد والعدل» القاضى عبد الجبًّار الأسد آبادي الهمداني. (المتوفى 
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0 المجلد العشرون. تصحيح عبد الحليم محمود وسليمان دنياء القاهرة - ۱۹٦٩‏ ء. 

1 -_مفاتيح العلوم» الخوارزمي» طبعة ليدن - ۱۸۹۵ م. 

۷---المفصح في الإمامة, الشيخ الطوسي» (المتوفى .)٤٠١‏ تصحيح رضا استادي» قم _ 
٢‏ (في مجموعة الرسائل العشر للشيخ الطوسي: .)١۳۸- ۱۱١‏ 

۸ - مقاتل الطالبيّين. أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الأصفهاني. (المتوفٌى .)٠٠١‏ 
تصحيح السيّد أحمد صقر, القاهرة - .٠۹٤٩‏ 

۹ -_مقالات الإسلاميّين. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» (المتوقى 
(Yé‏ تصحيح محمد محيى ألدين عبد الحميد, القاهرة - ۱۹٩٩‏ م. 

.)١١۹ -المقالات» أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخی, (المتوقی‎ ٠ 
- ٠۷١ (القسم الثانى):‎ ٠١ فصل فرق الإماميّةء المندرج في مغني القاضي عبد الجبّار‎ 
۲ 

١‏ _المقالات والفرق» أبو القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القىء (المتوقى 
۱۹ ۳۰). باهتمام محمد جواد مشکور, طهران - .۱۹٩۳‏ 

۲ _مقتضب الاثر, بو عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد أله بن عياش الجوهري البغدادي. 
(المتوفی .)٤۰۱‏ تصحیح سید هاشم رسولی» قم - ۱۳۷۹. 

۳ _مقدمة في التفسير, أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصفهاني» (المتوفى .)٤ ١١‏ 
تصحيح صلاح الدين الناهي» عمّان - ١۱۹۸م‏ (تحت عنوان خوالد من آراء الراغب 
الأصفهانی: .)١١١-۷۹‏ 

4-الملل والنحل. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» (المتوفى »)0٤۸‏ تصحيح 
عبد الامير علي مهنا وعلي حسن فاعور بیروت - ۱۹۹۰ م 

۵-مناقب آل أبي طالب» رشید الدين محمد بن علي بن شهرآشوب السروی المازندراني, 
(المتوفی 0۸۸) قم -۱۳۷۸. 

٦‏ _ مناقب عمر بن الخطّاب. ابن الجوزي -أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي 
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البغدادى. (المتوفى ۷, تصحیح زینب إبراهیم القاروط؛ بیروت - ۱۹۸۰ م. 

۷ مناه الأحكام» أحمد بن محمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني. (المتوفّى ,)١١١١‏ 
طهران» بدون تاریخ. 

۸ _منتخب الأثر. لطف الله الصافی» طهران .٠۳۷۳‏ 

۹ _ المنتظمء ابن الجوزي» (المتوفى 0۹۷)» تصحيح محمد عبد القادر عطاء وآخرين. 
بیروت ۔ ۲٩۱۹ءم.‏ 

.)٠١١١ -_منتهى المقال» أبو علي محمد بن إسماعيل الحائري المازندرانيء (المتوفى‎ ٠ 
.٠۳۰۰ طهران‎ 

١‏ -المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد سديد الدين محمود بن على الحمصًى الرازيء 
(المتوفى بعد سنة 0۸۳)ء طبعة قم - ٠٤١١‏ اللسخة الخطيّة برقم 1۷٤٤‏ مكتبة جامعة 
طهران المركرية. 

۲ من لا يحضره الفقيه» الشيع الصدوق» (المتوفى ١۳۸)ء‏ تصحيح علي أكبر الغقّاريء 
طهران - ۱۳۹۲. 

۳ _منهاح السْنّة. ابن تيميّة -تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحرًّاني الدمشقي. (المتوفى 
۸ء تصحیح محمد رشاد سالمء القاهرة - ۲١۱۹ءم.‏ 

.٠۳۲۳ - مهج الدعوات. السیّد ابن طاروس» (المتوفی ٤٦1)ء تبریز‎ _-“ ٤ 

۵ _موارد الاتحاف, عبد الرزاق كمونة الحسیني» النجف - ۱۹٩۸‏ م. 

۹ _مۇلفات حکام الیمن» عبد الله محمد الحبشی» ویسبادن - ۱۹۷۹ ءم. 

۷ _مؤلفات الريديّة, السيّد أحمد الحسینی» قم .٠٤١١-‏ 

۸ -_الميزان فى تفسير القرأآن, السيّد محمد حسين بن محمد الطباطبائي التبريزيء 
(المتوفی .)۱٤۰۳‏ طهران - .٠۳۷١‏ 

۹ -النجوم الزاهرة. جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري البردي الاتابكى, (المتوفى 
)/٤‏ طبعة دار الكتب. القاهرة - ۱۹٩۳‏ ء. 
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۰۰ - نسب قریش» مصعب بن عبد الله الزبیري» (المتوفی ۲۳۹). القاهرة - ۱۹۵۳ ء. 

٠١‏ -نشوار المحاضرة» أبو علي محسن بن على التنوخي, (المتوفى ٤‏ تصحیح عبود 
الشالجي. ببروت - ۱۹۷۱م. 

١‏ - نضد الاإيضاح» محمد بن محمد محسن الكاشاني علم الهدى. (المتوفى بعد سنة 
۲),) کلکته - ۱۸۳۵ م (مع فهرست الشيخ الطوسي). 

۴ النقض» أبو الرشيد عبد الجليل بن أبي الحسين بن أبي الفضل القزويني الرازي. 
(المتوفى بعد سنة .)00٦‏ تصحيح سيد جلال الدين المحدّث الأرموي» طهران - 
۸ ش. 

٠١‏ -النقض على أبي الحسن علي بن أحمد بن بشار في الغيبة, ابو جعفر محمد بن عبد 
الرحمن بن قبة الرازي. (أواخر القرن الثالث)ء ملحق ۲ من هذا الكتاب. 

۰۵ -نقض کتاب الاشهاد, ابن قبة الرازي. ملحق ٣‏ من هذا الكتاب. 

١‏ -نهاية الأفكار, تقريرات درس آقا ضياء الدين العراقي (المتوفًی ١١١٠)ء‏ تأليف محمد 
تقي البر و جر دي النجف ۔ .٠۳۷١‏ 

۷ -النهاية في غريب الحديث. مجد الدين مبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري 
الشيباني ابن الأثير -(المتوفّى )٠٠١‏ القاهرة .٠١١١-‏ 

۸-النهاية في مجرّد الفقه رالفتاوى, الشيخ الطوسي» (المتوفی ۰٦٤)ء‏ بیروت _ ۱۹۷۰ ءم. 

نهج البلاغة. قسم من خطب ورسائل وكلمات أمير المؤمنين ۷ تأليف الشريف الرضي. 
(المتوفی .)٤١١‏ تصحيح صبحي الصالح» بیروت - .٠۳۸۷‏ 

٠_-الهداية‏ الكبرئء» أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلائي» (المتوفًى ۳١١‏ أو 
۸؛ بیروت - ۱۹۸٦‏ م. 

١-الهفت‏ والأظلة =كتاب الهفت الشريف. الملسوب إلى الفضل بن عمر الجعفي» تصحيح 
مصطفی غالب بیروت - ۱۹٦٤‏ م. 

۲ -وسائل الشيعةء محمد بن الحسن الحرٌ العاملي» (المتوفُى (١٠١٤‏ تصحيح عبد الكريم 
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الربانى الشیرازى ومحمد الرازي؛ طهران RE‏ 
۲۳ _وفیات الاأٌعیان. ابن خلکان أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الأربليء 


(المتوفُی 1۸۱). تصحیح إحسان عباس» بیروت - ۱۹۹۸ م. 
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